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إصدار إلكترونى يصدر عن مؤسسة »الدستور« للطباعة والنشر

بقيع مصر.. ماذا يحدث فى مدينة الصحابة بالمنيا؟

المثقفون يرسمون السيناريو.. ماذا لو بقى الإخوان؟
حسن أوريد

احتفاء مع المفكر المغربى بحوار 
ومفاجآت عن روايته »اللاروب«، 

وكيف أنها لاقت انتشارًا فى 
المشرق العربى على النقيض من 

مغربه، وتفنيد للربيع العربى.

جون هاريسون
البريطانى  الروائى والقاص  رحلة مع 

و»الفانتازيا«  العلمى  الخيال  حول 
روايته  اقتراب صدور  بمناسبة 

»نهاية كل  الـ13، التى تحمل عنوان 
شىء«.

عبدالمنعم كامل 
الدكتورة مؤمنة كامل تقدم فى 

مذكراتها فصلً عن شقيقها الذى عانى 
المرض، والموهبة التى اكتشفها الروس 
مبكرًا، حتى أصبح أحد أهم الأسماء فى 

تاريخ الباليه المصرى.

ياسر جلال
دراما تجاوب عن السؤال: 

هل يستطيع الإنسان أن يظل 
مخلصًا لمبادئه عندما تصبح 

هذه المبادئ موجهة ضد 
أقرب الناس إليه؟

الثورة المستباحة الثورة المستباحة 
مَن يحمى مَن يحمى 3030 يونيو من أعدائها وأبنائها؟ يونيو من أعدائها وأبنائها؟
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يفزعنى أن الشباب الصغار الذين يعيشون بيننا الآن، والذين كانوا 
صغارًا لا يدركون ما يحدث حولهم، لا يعرفون شيئً عن الثورة ولا 

أسبابها وضرورتها، وذلك لأننا قصرنا فى توثيق الثورة والحديث عنها. 

محمد الباز

كأى ثورة عانت »30 يونيو« من خصومها. 
كان طبيعيًا أن تتعرض هذه الثورة الشعبية الكاسحة 
الــتــاريــخ المــصــرى مــن جماعة  لأكــبــر عملية تــشــويــه فــى 

الإخوان الإرهابية. 
فــقــد قـــامـــت عــلــيــهــا وعـــلـــى رئــيــســهــا- مـــنـــدوب مكتب 
ــة-، فــقــد حــرمــت الجــمــاعــة  ــاديــ الإرشـــــاد فـــى قــصــر الاتحــ
مــن الاســتــمــتــاع بــالــســلــطــة الــتــى حــلــمــت بــهــا مــنــذ وضــع 
حسن البنا بذور الحلم بها فى العام 1928، كشفت عنها 
فلا  كله،  الشعب  أمــام  عرايا  أعضاءها  وأوقــفــت  الغطاء، 
هى جماعة ربانية، ولا من ينتمون إليها »ناس بتوع ربنا 
كما كانوا يرددون«.. بل هم مجرد كائنات شائهة ومشوهة 
يطمعون فى السلطة، ليس من أجل المواطنين، ولكن من 
فيها  يضعون  التى  ورؤيتهم  وأهدافهم  مصلحتهم  أجــل 

الجماعة فوق الوطن. 
لاحتواء  محاولة  هناك  كانت  الأخيرة  اللحظة  حتى 

جماعة الإخوان. 
كان الشعب الذى بدأ نزوله ضد الجماعة فى الميادين 
صباح الأحد 30 يونيو قد أخذ قراره، فلا إخوان فى مصر 
بعد اليوم، هتفوا بحماس وصدق: يسقط.. يسقط حكم 
المرشد، وهو الهتاف الذى كان يترجم إحساسهم برئاسة 
بل  رئــيــسًــا حقيقيًا،  لــيــس  فــهــو  الــكــاذبــة،  مــرســى  محمد 
المــرشــد هــو الــذى يحكم مــن مقره فــى المقطم، وحتى لو 
للمصريين  بالنسبة  كذلك  ليس  فإنه  رئيسًا  كان مرسى 

جميعًا، بل للإخوان ومن يتحالفون معهم فقط. 
إلى جانب تحركات الشارع الحاسمة والمتحمسة كانت 
هناك تحركات عاقلة ومتزنة ومنضبطة تقوم بها القيادة 
أول  الفريق  الدفاع  وزيــر  بقيادة  المسلحة  للقوات  العامة 

عبدالفتاح السيسى. 

السيسى  عــبــدالــفــتــاح  اجــتــمــع   2013 يــونــيــو   22 فــفــى 
الخط  وكــان  المسلحة،  بالقوات  العامة  القيادة  بأعضاء 
الاستراتيجى  الموقف  استعراض  هو  للنقاش  الأســاســى 

فى البلاد. 
موحد  موقف  هناك  يكون  أن  على  المجتمعون  أجمع 
فى مواجهة حالة التوتر السياسى التى تشهدها البلاد، 
مسئولية  عاتقها  على  تحمل  التى  العسكرية  فالمؤسسة 
الشعب  أمــن  عن  مسئولة  البلاد  استقرار  على  الحفاظ 

وأمانه، ولذلك لا بد أن تتحرك. 
تم الاتفاق بين القادة على أن يقوم وزير الدفاع بإبلاغ 
القادة  بــأن  زكــى  الــلــواء محمد  قائد الحــرس الجمهورى 
للاجتماع  الاتحــاديــة  قصر  إلــى  سيحضرون  العسكريين 

مع الرئيس لمناقشة الوضع العام فى البلاد. 
الثالثة عصرًا، عندما جلس  الساعة تجــاوزت  تكن  لم 
القادة مع محمد مرسى الذى لم يكن يعرف سبب طلبهم 
للاجتماع، أو أنه كان يعرف لكنه كان يحاول الهروب من 
تــردده فى  المواجهة، أخبره قائد الحــرس الجمهورى بعد 
بأنهم جاءوا ليتحدثوا معه للتشاور فى  القادة،  مقابلة 

أمور مهمة وتحتاج إلى النقاش. 
فى هذا اللقاء لخص الفريق أول عبدالفتاح السيسى 
الأمر كله، قال لمرسى: الأوضاع خطيرة فى البلاد، وتسير 
من سيئ إلى أسوأ، وقد جاءوا إليه لينقلوا له ما يجرى 
ــانـــة، لأنــهــم لا يـــريـــدون أن تــصــل الأمــــور إلــى  بــصــدق وأمـ

النقطة التى لا يمكن الرجوع عنها بعد ذلك. 
رد مرسى وقد بدا أنه فى غيبوبة كاملة بأنه يعرف ما 
أن هناك من لا  البلاد جــيــدًا، وكــل ما يجرى  يحدث فى 
يريدون الخير لمصر، وهؤلاء لا يترددون فى أن يصطنعوا 
يسمح  ولــن  قدميها،  على  مصر  تقف  لا  حتى  الأزمــــات 

بذلك، وسوف يتصدى له بكل قوة. 
لم يتوقف السيسى عند رد مرسى، أشار فقط إلى أن 
كل التقارير التى ترصد أوضاع الشارع المصرى تشير إلى 
أن مظاهرات 30 يونيو لن تكون عابرة أبدًا، بل إن ملايين 

المصريين سيشاركون فيها. 
ــد لــلــقــادة أن  شــكــك مــرســى فيما يــقــولــه الــســيــســى، وأكـ
يحزنون،  ولا  ملايين  لا  إنــه  تقول  لديه  التى  المعلومات 
لــكــن وزيـــر الـــدفـــاع قــطــع عليه الــطــريــق عــنــدمــا قـــال لــه: 
المطالب  مــع  لــو تجـــاوب  ينتهى  أن  القلق يمكن  هــذا  كــل 

الشعبية التى هى معقولة ومحددة. 
تمسك محمد مرسى بموقفه، وقال للقادة: أنا رئيس 

مصر المنتخب ولا أقبل أن يفرض أحد علىّ أى شروط. 
المــوقــف،  يــعــى حقيقة  أمــــام مــن لا  أنــهــم  الـــقـــادة  أدرك 
ومؤسساتها  الدولة  انهيار  احتمالات  عن  معه  فتحدثوا 
وإذا ظل سمحًا ومتسامحًا مع  إذا استمر فى سياساته، 
أعضاء جماعته الذين كانوا يتصرفون فى البلد وكأنها 

عزبة خاصة بهم، لكن الكلام لم يكن مجديًا معه. 
ــال لــلــقــادة إنــهــم  ــاول مــرســى الـــدفـــاع عـــن مــوقــفــه، قـ حــ
المتسبب  هو  وكأنه  الكاملة،  المسئولية  الرئيس  يحملون 
المحرضين  اعــتــبــرهــم  مــن  أن يحملوا  دون  ذلـــك،  كــل  فــى 
الإعــام  وهاجم  المسئولية،  من  جانب  أى  الفوضى  على 
الذى وصفه بأنه فاسد، وحمل على رجال الأعمال الذين 
تعامل معهم على أنهم يشكلون لوبيًا يحاول تعويقه عن 

أداء مهمته. 
للقادة  بــدا  مرسى،  محمد  مع  مجديًا  الكلام  يكن  لم 
تقريرًا  الدفاع  وزير  له  وكأنه حافظ وليس فاهم، فترك 
رسميًا أعدته المخابرات الحربية عن الأوضاع فى البلاد، 
أن تستقر  أنه بتنفيذها يمكن  رأت  وبه توصيات محددة 
الــبــاد، وحتى يتخلص مرسى مــن الموقف  الأوضـــاع فــى 
كله وعد بأنه سيدرس التقرير، لكن السيسى قال له وهو 
يــخــرج مــن الاجــتــمــاع: لا وقــت لــلــدراســة.. فــالأمــور تقف 

على حافة الخطر. 

الــقــوات المسلحة  يــونــيــو 2013 عــقــدت  وفـــى صــبــاح 23 
الــنــدوة التثقيفية الخــامــســة، وبــعــد الــتــشــاور مــع الــقــادة 

أعلن السيسى عن مهلة لمدة أسبوع لتسوية الأمر. 
فى بيان المهلة قال السيسى: إن علاقة الجيش والشعب 
علاقة أزلية، وهى جزء من أدبيات القوات المسلحة تجاه 
بأى حال  أنه يستطيع  يعتقد  شعب مصر، ويخطئ من 

الثورة المستباحةالثورة المستباحة
مَن يحمى مَن يحمى 3030 يونيو من أعدائها وأبنائها؟ يونيو من أعدائها وأبنائها؟
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اختراقها،  أو  العلاقة  هــذه  حــول  الالتفاف  الأحـــوال  من 
فإرادة الشعب المصرى هى التى تحكمنا ونرعاها بشرف 
حمايتها،  عن  كاملة  مسئولية  مسئولون  ونحن  ونزاهة، 
وأنــه  الــشــعــب،  إرادة  عــلــى  بــالــتــعــدى  أن نسمح  ولا يمــكــن 
أمــام تخويف وتــرويــع أهلنا  المـــرءوة أن نصمت  ليس مــن 

المصريين. 
وقال: الموت أشرف لنا من أن يُس أحد من شعب مصر 

فى وجود جيشه. 
أو  عليه  بالتعدى  يقبل  لــن  الجيش  أن  السيسى  وأكــد 

التجاوز فى حقه. 
بأكمله هو الحاضن لجيشه،  المصرى  الشعب  إن  قــال: 
وإن الـــقـــوات المــســلــحــة لــن تــظــل صــامــتــة بــعــد الآن تجــاه 
ــو أن يـــدرك الجميع  ــاءة قــادمــة تــوجــه إلــيــهــا، وأرجـ أى إسـ

مخاطر ذلك على الأمن القومى. 
وحتى يؤكد هذا المعنى، أضــاف: الجيش المصرى كتلة 
يثق  واحـــد،  رجــل  قلب  وعــلــى  ومتماسكة،  صلبة  واحـــدة 
ــه تجــنــب الــدخــول فــى المعترك  فــى قــيــادتــه وقــدرتــهــا، وأنـ
تجاه  والأخلاقية  الوطنية  مسئوليته  أن  إلا  السياسى، 
الشعب المصرى تحتم عليه التدخل لمنع انزلاق مصر فى 
نفق مظلم من الصراع أو الاقتتال الداخلى أو التجريم 
أو الــتــخــويــن أو الــفــتــنــة الــطــائــفــيــة أو انــهــيــار مــؤســســات 

الدولة. 
بــعــد أن أســـس الــســيــســى لمــوقــف الـــقـــوات المــســلــحــة من 
الأحــــداث الجــاريــة فــى الــشــارع المــصــرى، قـــال: إن الــقــوات 
صيغة  لإيجاد  مــزايــدات  أى  دون  الجميع  تدعو  المسلحة 
تفاهم وتوافق ومصالحة حقيقية لحماية مصر وشعبها، 
ولـــديـــنـــا مــــن الــــوقــــت أســــبــــوع يمـــكـــن أن يــتــحــقــق خــالــه 
الكثير، وهى دعوة متجردة إلا من حب الوطن وحاضره 

ومستقبله. 
الرسالة، وحاولت توجيهها  لم تفهم جماعة الإخــوان 
إلــى أن وزيــر الدفاع كــان يقصد بها من يريدون الخــروج 
بتصريح  لذلك  ومــهــدت  الجماعة،  وليس  يونيو   30 فــى 
ألــقــاه وزيــر  الــذى  البيان  بــأن  إلــى أحــد قياداتها  منسوب 
الدفاع كان بالتنسيق مع الرئيس وأنه كان على علم به. 

إجهاض  تحـــاول  الجماعة  أن  المسلحة  الــقــوات  أدركـــت 
دفعها لأن يصرح مصدر  مــا  وهــو  الأســبــوع«،  »مهلة  بيان 
عسكرى بأن وزير الدفاع لم يقابل الرئيس يوم 23 يونيو 
إلا فى الساعة الخامسة مساءً، فى إشارة واضحة إلى أنه 

لم يجر تنسيق بينهما فيما يخص البيان. 

مساء 23 يونيو عقد مكتب الإرشاد اجتماعًا فى مقره 
وقرروا  الدفاع،  وزير  بيان  واستقروا على رفض  بالمقطم، 

أن يرسلوا معه من يتحدث معه. 
الكتاتنى  سعد  مــع  السيسى  اجتمع  يونيو   25 صباح 

وخيرت الشاطر فى مكتبه بوزارة الدفاع. 
ــاع: الــتــقــيــت بهما  ــمـ ــتـ ــذا الاجـ يـــقـــول الــســيــســى عـــن هــ
الشاطر  خــيــرت  استمر  مبالغة  وبــا  إليهما،  واستمعت 
وعنف  إرهابية  بأعمال  ويتوعد  دقيقة،   25 لمــدة  يتحدث 
ولا  هــو  يستطيع  لا  إسلامية  جماعات  جانب  مــن  وقتل 
سيناء  فــى  مــوجــودة  عليها،  السيطرة  ــوان  الإخــ جماعة 
والوادى، وبعضها لا يعرفه جاءوا من دول عربية، ثم أخذ 

الشاطر يشير بإصبعه وكأنه يطلق زناد بندقية. 
الــرئــيــس منصبه  تــــرك  إذا  لــلــســيــســى:  الــشــاطــر  قــــال 
يقدر  ولــن  وتــقــتــل،  لتضرب  الجــمــاعــات  هــذه  فستنطلق 
شديد  اقتتال  معناه  وهــذا  عليها،  يسيطر  أن  على  أحــد 

جدًا. 
وأضــــاف أن هــنــاك مــن أفــشــلــوا الــرئــيــس، وأن مــواقــف 
القوات المسلحة زادت التوتر ضدهم، وأفقدتهم السيطرة 
عــلــى قـــواعـــد جـــمـــاعـــات الإخــــــــوان، وعـــلـــى كـــل الـــتـــيـــارات 
الإسلامية الأخرى الموجودة، والتى تمتلك أسلحة جاءت 

من ليبيا وعبر الحدود. 
إنتم  لــه:  قــال  بغضب،  الشاطر  كــام  على  السيسى  رد 
عــايــزيــن إيـــه؟ إنــتــم خربتم الــبــلــد، وأســـأتم لــلــديــن، إنتم 

عايزين يا تحكمونا يا تقتلونا. 
للسيسى:  قــال  المــوقــف،  ليهدئ  الكتاتنى  سعد  تدخل 

وما الحل؟ 

رد عليه السيسى: الحل أن تحلوا مشاكلكم مع القضاء 
والـــرأى  السياسية  والــقــوى  والإعـــام  والأزهـــر  والكنيسة 

العام. 
إننا ضــد الحــل؟ نحن فقط  قــال  الكتاتنى: ومــن  قــال 
نلوم على صدور بيان من القوات المسلحة يحذر الرئيس 
ويجعلها  المناوئة  العناصر  ويقوى  اشتعالً  النار  فيزيد 

تصر على تهديد أمن البلد فى 30 يونيو. 
رد السيسى بــهــدوء هــذه المـــرة: ســـواء أصـــدرت الــقــوات 
المسلحة تحذيرها أو لم تصدر، فالشعب سيخرج فى 30 
المسلحة  القوات  بيان  وكان  وأنا أحذر من غضبه،  يونيو، 
إبراءً للذمة أمام الجميع، ونحن لن نسمح أبدًا بسقوط 
الدولة أو إذلال الشعب، ولن يجرؤ ضابط أو جندى على 
أن يوجه الرصاص إلى صدور المصريين، لن يكون هناك 

حل أمنى ولن نسمح به، وجيش مصر سيحمى مصر. 
الشاطر،  إلــى  كــامــه  إلــى غضبه، ووجـــه  السيسى  عــاد 
ــا أحــــذر مـــن تـــهـــديـــدات الأخ خــيــرت بــاســتــخــدام  قــــال: أنــ
وأقسم  الشعب،  أو  الشرطة  أو  الجيش  ضــد  الميليشيات 
بالله العظيم إن أولادنا حياكلوهم ويقطعوهم لو فكروا 

يعتدوا على الشعب. 
وختم السيسى كلامه: اطلبوا من الرئيس الاستجابة 
انتخابات  على  الاستفتاء  تريد  الناس  الشعب،  لمطالب 
رئاسية مبكرة.. لماذا تخافون؟ لو كان الشعب معكم أهلً 
مبكرة..  رئاسية  انتخابات  يريد  الشعب  كــان  لو  وســهــاً، 
فلماذا لا نحترم رغبته؟ الحل فى أيديكم، ونحن سنكون 

سندًا وعونًا لكم إذا استجبتم لمطالب المصريين. 
وغــدًا  الأمـــر،  فــى  سنفكر  بأننا  أعـــدك  الكتاتنى:  قــال 
حدًا  ويضع  الأزمــة  ينهى  ما  الرئيس  خطاب  سيتضمن 

للخلاف. 
فرد السيسى: على بركة الله.. ونحن فى الانتظار. 

لم يفِ الكتاتنى بما وعد به، فالأمر لم يكن فى يده. 
المعلومات  لأجــهــزة  معلومات  تــوفــرت  يناير   25 مــســاء 
يتم  الإخـــوان تجهز لخطة محددة  بــأن جماعة  المصرية 
مــرســى خطابه  إلــقــاء محمد  مــن  دقــائــق  قــبــل  تنفيذها 

الذى حدد له الساعة الثامنة من مساء 26 يونيو. 
كانت الخطة تقوم على بنود محددة: 

أولً: إقالة كل من الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير 
الــدفــاع، والــفــريــق صــدقــى صبحى رئــيــس أركـــان الجيش 
المــخــابــرات العامة،  المــصــرى، والــلــواء رأفــت شحاتة مدير 
واللواء محمود حجازى مدير المخابرات الحربية، واللواء 
خالد فــوزى رئيس هيئة الأمــن القومى، والــلــواء محمد 
إبــراهــيــم وزيـــر الــداخــلــيــة، والـــلـــواء خــالــد ثـــروت مساعد 

الوزير للأمن الوطنى من مناصبهم. 
الذين  الإعلامى  العمل  قيادات  من   36 اعتقال  ثانيًا: 
ورئيسها،  الإخــوان  جماعة  على  متواصلً  هجومًا  شنوا 
على  الهجوم  من  ومنعهم  عليهم  الطريق  لقطع  وذلــك 
من  والأمنية  العسكرية  القيادات  بإعفاء  الرئيس  قــرار 

مناصبهم. 
لا  حتى  آمــنــة،  طريقة  تحــديــد  يقتضى  التنفيذ  كــان 
يحدث صــدام بــن مــن ينفذون وهــذه الــقــيــادات، ففكرت 
المسلحة  ميليشياتها  قيادات  من  عدد  يقوم  أن  الجماعة 
بالتنفيذ، بعد أن يرتدوا ملابس عسكرية، وتم التجهيز 
اتــصــالات مــع عــدد من  لذلك بالفعل، وأجـــرت الجماعة 
اليمين  يحلفوا  أن  منهم  وطلبت  العسكرية  الــقــيــادات 
لمنصب وزير الدفاع خلفًا لعبدالفتاح السيسى، وكان من 
بين هــؤلاء الــلــواء محمد زكــى قائد الحــرس الجمهورى، 
واللواء أحمد وصفى قائد الجيش الثانى، لكنهما رفضا 
ذلك تمامًا، وكانت الإجابة الموحدة لهما أنه لا يوجد فى 

مصر إلا وزير دفاع واحد هو عبدالفتاح السيسى. 
عـــرف عــبــدالــفــتــاح الــســيــســى بــهــذه الخـــطـــة، فتصرف 
سريعًا، حيث أمر بنشر القوات فى أرجاء القاهرة الكبرى، 
وهو  الجمهورية،  أرجــاء  بمختلف  الحيوية  المناطق  وفى 
مــا جـــرى بــشــكــل كــامــل واحــتــرافــى صــبــاح يـــوم 26 يونيو 
الثامنة  الساعة  حتى  الخامسة  الساعة  من  الفترة  فى 

صباحًا. 
عندما عرف مرسى بنشر القوات بهذه الطريقة وهذه 

أمــرهــا،  كُــشــف  جماعته  وخــطــة  خطته  أن  أدرك  السرعة 
فــتــراجــع عــنــهــا، وبـــدأ فــى ســيــنــاريــو بــديــل، وهـــو محاولة 

استقطاب وزير الدفاع إلى صفه. 

الــثــامــنــة واستمر  بـــدأ خــطــاب محمد مــرســى الــســاعــة 
لأكــثــر مــن ســاعــتــن، هــاجــم فيه رمـــوز نــظــام مــبــارك على 
أســـاس أن هـــذا يمــكــن أن يجلب لــه تــعــاطــف وتــأيــيــد من 
شــاركــوا فــى ثـــورة يــنــايــر، تحــدث عــن جبهة الإنــقــاذ التى 
مخططاتها،  يــعــرف  وأنـــه  الخــــراب،  جبهة  بأنها  وصفها 
ولن يتركهم، وتحدث عن الظروف الاقتصادية الصعبة، 
وعــمــن يــحــاولــون إعــاقــتــه عــن الــعــمــل، ثــم جـــاء عــلــى ذكــر 
الــذهــب فى  ــالً مــثــل  إن فيها رجــ ــال  الــقــوات المسلحة وقـ

محاولة لاستقطابهم إلى صفه. 
عكس  الرئيس  يقوله  ما  بأن  فوجئت  السيسى:  يقول 
ــع الــكــتــاتــنــى، وبــاســتــثــنــاء  مـــا تم الاتـــفـــاق عــلــيــه مــعــى ومـ
الاعــتــذار الـــذى ذكـــره فــى بــدايــة الخــطــاب، وقــد ابتسمت 
بسبب الخضوع لأوامر مكتب الإرشاد دون مراعاة مصالح 
الدولة، والاعتماد على مستشارين اعتادوا إيقاع الرئيس 
الرئاسة، وقلت  فى أخطاء وإعــداد خطاب لا يرقى لمقام 
لنفسى وأنا أستمع للخطاب: خلاص هما كده بيهددوا 

الشعب. 
ويضيف: كان من الواضح إنهم شايفين الصورة بشكل 
مختلف، لكن تقديرى أن حجم المظاهرات التى حدثت 
فــى تلك الفترة لــم تنقل لهم بــصــورة جــيــدة، وأدركـــت أن 

اللحظة الحاسمة ستكون يوم 30 يونيو. 
حشد الإخوان أنصارهم فى ميدان رابعة العدوية منذ 
بحشد  الحشد  سيواجهون  أنهم  عن  وأعلنوا  يونيو،   21

مقابل، ولن يتنازلوا عن السلطة أبدًا مهما حدث. 

ــروض أن تــنــتــهــى يــــوم 30 يــونــيــو مــهــلــة  ــفــ كــــان مـــن المــ
الأسبوع التى منحتها القوات المسلحة للقوى السياسية 
للتفاهم، لكن لم يتحدث الجيش عن هذه المهلة إلا يوم 
الوقت  ذلــك إعطاء مزيد من  الهدف من  وكــان  1 يوليو، 
للتواصل الجاد بين الأطراف المختلفة وعدم التعجل فى 

اتخاذ القرارات. 
السياسية  القوى  منحت  المسلحة  القوات  أن  المفاجأة 
مهلة أخرى يوم 1 يوليو مدتها 48 ساعة، وبررها السيسى 
والبلد وصلت  بقوله: كنت شايف مخاطر شديدة جــدًا، 
لمرحلة خطيرة، وكنت أقول لو هناك مخرج يبقى أفضل. 
كان اللقاء الأخير بين مرسى ووزير الدفاع عبدالفتاح 
السيسى يوم 2 يوليو 2013، وهو الاجتماع الذى حضره 
الــوزراء هشام قنديل، وفيه قال مرسى إن المقترح  رئيس 
الوحيد الذى يقبل به هو تغيير الحكومة وإقالة النائب 
العام، وإجراء بعض التعديلات الدستورية، ولم يأت بذكر 

مسألة الاستفتاء على الانتخابات الرئاسية المبكرة. 
وفـــى نــفــس الـــيـــوم ألــقــى خــطــابًــا طــالــب فــيــه بــضــرورة 
يناير،   25 ثـــورة  مكاسب  وعــلــى  الشرعية،  على  الحــفــاظ 
وشــدد على ضــرورة ألا يسىء أحــد إلــى الجيش المصرى، 

باعتباره الرصيد الكبير الذى بناه المصريون بأيديهم. 
بسيط  وبتحليل  وعصبيًا،  متوترًا  مرسى  محمد  كان 
لــلــخــطــاب، سنجد أنـــه لــم يــكــن إلا شــفــرة عــنــف واضــحــة 
الــشــوارع، دار حديثه كله عن شرعيته  جــدًا لأنــصــاره فى 
التى حصل عليها بصندوق الانتخابات، دون أن يفهم أن 
هذه الشرعية هى التى منحها الشعب له، والشعب الآن 
فى الشوارع والميادين، يسحب هذه الشرعية مرة أخرى، 

وعليه فلا كلمة يمكن أن تعلو على كلمة الشعب. 
الجيش  عن  قاله  فيما  صــادقًــا  مرسى  محمد  يكن  لم 
والإســــــاءة لـــه، فــفــى نــفــس يـــوم الخـــطـــاب 2 يــولــيــو 2013 
للشئون  الجمهورية  رئيس  مساعد  الحـــداد-  عصام  كــان 
قــام بإبلاغ سفراء دول الاتحــاد الأوروبــى  الخارجية- قد 
وعدة دول أخرى، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية 
عسكرى  بانقلاب  للقيام  نية  لديها  المسلحة  الــقــوات  أن 

للإطاحة بشرعية رئيس الجمهورية المنتخب. 
رد الفعل على تصريح عصام الحداد كان كبيرًا. 

 فوسائل الإعلام رأت أنه محاولة من الإخوان لتهييج 

الرأى العام العالمى ضد القوات المسلحة المصرية. 
وجــبــهــة الإنــقــاذ وصــفــتــه بــأنــه الــنــفــس الأخــيــر قــبــل أن 

يحتضر نظام محمد مرسى. 
أن  فأكد  المسلحة  الــقــوات  باسم  الرسمى  المتحدث  أمــا 
تاريخ  لأن  التاريخية،  للحقائق  مناف  الحـــداد  قاله  مــا 
تسمح  لا  الأصلية  وعقيدتها  المصرية  المسلحة  الــقــوات 

بانتهاج مثل هذه السياسات الانقلابية. 
مــرســى فى  إلــى خــطــاب محمد  السيسى يستمع  كــان 
مكتبه بوزارة الدفاع، وكان إلى جواره رئيس الأركان ورئيس 
الفور استدعى عــددًا من  المسلحة، على  القوات  عمليات 
رئيس  اجتماعًا حــضــره  وعــقــد  المسلحة  الــقــوات  قــيــادات 
المخابرات العامة وقائد الحرس الجمهورى للتشاور حول 
الخطوة المقبلة بعد أن أغلق رئيس الجمهورية بخطابه 

كل الأبواب أمام أى حل سياسى. 
ــر الـــدفـــاع عــلــى بــــدء خطة  ــ اتـــفـــق المــجــتــمــعــون مـــع وزيـ
حسم  بكل  السياسى  الموقف  مع  والتعامل  البلاد  تأمين 
وسرعة، وكــان من نتيجة ذلك أن تم نقل محمد مرسى 
ــان يــقــيــم فــيــهــا إلــى  مـــن دار الحــــرس الجــمــهــورى الــتــى كـ
مكان يتم الإعلان عنه لاحقًا، وتم تحديد إقامة كل من 
رفاعة  والسفير  مرسى،  مكتب  مدير  عبدالعاطى  أحمد 
وتم  نائبه،  الشيخة  وأسعد  الــديــوان،  رئيس  الطهطاوى 
رأسهم  وعلى  الآخــريــن،  مرسى  مساعدى  على  التحفظ 
ــداد، وأيمــن على، داخــل  باكينام الــشــرقــاوى، وعــصــام الحـ

قصر القبة. 

فــى مبنى عمليات  الــدعــوة لاجتماع  الاتــفــاق على  تم 
3 يوليو 2013 تشارك  الثالثة عصر  المسلحة فى  القوات 

فيه القوى السياسية المختلفة. 
المرأة  البرادعى وممثلى  يقول السيسى: دعونا محمد 
وشباب تمرد وحزب النور والقضاء، وكذلك حزب الحرية 

والعدالة، لكنه لم يقبل الدعوة. 
حتى اللحظة الأخــيــرة كــان حــزب الإخـــوان جـــزءًا من 

الحل السياسى الذى تتبناه القوات المسلحة. 
عــنــدمــا ســمــع ممــثــا تمـــرد رغــبــة الــقــوات المسلحة فى 
الــتــواصــل مــع ســعــد الــكــتــاتــنــى اعــتــرضــا، ويــقــول محمد 
ــو الــــذى  ــار هــ ــعـــصـ ــبـــدالـــعـــزيـــز: كـــــان الــــلــــواء مــحــمــد الـ عـ
ســيــتــواصــل مــع الــكــتــاتــنــى، وقــلــنــا لــه إنــنــا نــرفــض تــواجــد 
الإخوان، لكنه أكد أنه من الضرورى التواصل معه، فنحن 
لا نريد أن نستبعد أحدًا من الحل، ولم نقتنع إلا بعد أن 
تدخل البرادعى وقال لنا: هى محاولة وأنا على ثقة أن 

الكتاتنى سيرفض ولن يشارك. 
وهو ما حدث بالفعل، فقد استمرت المكالمة بين العصار 
فيها  الكتاتنى  أصــر  دقيقة،   14 مــن  يقرب  لمــا  والكتاتنى 
على الــرفــض، وأكــد أن الحــزب والجــمــاعــة خــارح خارطة 

الطريق. 

كــان لا بد من ســرد هــذه التفاصيل التى تشكل جــزءًا 
فقط مما جرى، لنعرف أن الجيش لم يكن يسع للإطاحة 
بمرسى، وأنه حاول احتواء الموقف، حتى وجد نفسه فى 

النهاية فى مواجهة خطر تهديد وجودى لمصر فتدخل. 
المسئولية  الجيش  الإرهــابــيــة  ــوان  الإخـ جماعة  تُمل 
الكاملة عن ثورة 30 يونيو، تتجاهل ما قام به الشعب من 
يتوقفون  لا  لذلك  بإسقاطهم،  ومطالبة  وتظاهر  رفض 

عن تشويه الثورة والهجوم على الجيش. 
الــثــورة من قبل  استباحة  بالنسبة لى  مــبــررًا  قد يكون 
الإخــوان، لكننى لا أحدثكم عن الاستباحة من الأعداء 

لأنها منطقية ومبررة من جانبهم. 
وأحـــذر منها  التى أتحــدث عنها  الــثــورة  استباحة  لكن 
بها،  والاســتــهــانــة  إليها  ينتمون  مــن  استباحة  هــى  بــقــوة 
من خرجوا فيها، ووقفوا فى الميادين حتى يرحل محمد 

مرسى وتختفى جماعته. 
لقد أهملنا فيما كان يجب علينا أن نقوم به من أجل 

هذه الثورة. 
بيننا  الذين يعيشون  الصغار  الشباب  أن  أفزعنى  لقد 
حولهم،  يحدث  ما  يدركون  لا  صغارًا  كانوا  والذين  الآن، 
لا يعرفون شيئًا عن الثورة ولا أسبابها وضرورتها، وذلك 

لأننا قصرنا فى توثيق الثورة والحديث عنها. 
قــد تــكــون لدينا مــحــاولات إعــامــيــة هنا وهــنــاك، لكن 
الثورة تحتاج إلى منهج دائم ومتصل، حتى لا تتفلت من 

بين أيدينا وأيدى الأجيال القادمة. 
لا يخفى عليكم أن جماعة الإخوان تجتهد فى توثيق 
روايــتــهــا عــن الـــثـــورة بــكــل الأشـــكـــال المــمــكــنــة، وتــركــز فيها 
الــذى نقوم به نحن فى  إلــى الشباب، فما  الــوصــول  على 
مواجهة ذلك؟، كيف نحمى الذاكرة الوطنية التى يجب 
والنسيان  والــذوبــان  التآكل  بالثورة حية من  أن تحتفظ 
وعوامل تعرية الزمن؟، وكيف نقدم روايتنا الوطنية عن 

الثورة للأجيال القادمة؟ 
بــد أن يــشــتــرك فيها  أعــتــقــد أن هـــذه مهمة وطــنــيــة لا 
لكنها  وحــــده،  الإعــــام  لــيــســت مسئولية  فــهــى  الجــمــيــع، 

مسئولية مؤسسات الدولة جميعها. 
إلى  عــام  كل  بالثورة  والاحتفال  الاحتفاء  تحــول  لقد 
كرنفال، بعضه فارغ، كلام معاد ومكرر، فهل نفيق ونعرف 
تاريخ  لكتابة  إلى مشروع قومى  أننا فى حاجة حقيقية 

هذه الثورة لحمايته من التشويه والتآكل. 
إنــنــى لا أتحــــدث عــن كــتــب وصــحــف ومـــواقـــع، ولكننى 
الوسائط  كــل  بــالــثــورة عبر  بالتذكير  أتحـــدث عــن إلحـــاح 
الممكنة والتى تضع الشباب فى قائمة أولوياتها، وهو ما 

أعتبره فريضة وطنية، وليس مجرد عمل عابر. 
الشريفة مستباحة  العظيمة  بغير هذا ستظل ثورتنا 
يتجرأ عليها خصومها ويستهين بها من يجب أن يؤمن 

بها من الشباب. 
فهل نبدأ فى عمل جاد فى هذا الشأن، أم سنظل على 
فى  أنفسنا  نجــد  حتى  الكرنفالية  بالاحتفالات  عهدنا 

مواجهة كارثة وطنية حقيقية؟ 
أتمنى من كل قلبى أن نتحرك قبل فوات الأوان.. وقبل 

أن نصبح جميعًا خاسرين. 

 السيسى: علاقة الجيش والشعب علاقة أزلية وهى جزء من أدبيات القوات المسلحة تجاه شعب مصر

 مساء 23 يونيو عقد مكتب الإرشاد اجتماعًا فى مقره بالمقطم واستقروا على رفض بيان وز ير الدفاع

الثورة المستباحة

إننا فى حاجة حقيقية 
إلى مشروع قومى لكتابة 

تاريخ هذه الثورة لحمايته 
من التشويه والتآكل

حشد الإخوان أنصارهم 
فى ميدان رابعة العدوية 
منذ 21 يونيو وأعلنوا عن 
أنهم سيواجهون الحشد 

بحشد مقابل ولن يتنازلوا 
عن السلطة أبدًا مهما 

حدث
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حلمى النمنم: الدول لا تبنى بالمجان
وأخاف على مصر من نخبتها

قلت لصلاح 
عبدالمقصود 

وقطب 
العربى: 

مرسى لن 
يكمل سنة 

فى حكم 
مصر

وزير الثقافة الأسبق يسجل شهادته على 30 يونيو
من بين الشهادات المهمة التى قمت بتسجيلها على ثورة 30 يونيو فى برنامجى »الشاهد« والتى أعتز 

بها بشدة، كانت شهادة الكاتب الكبير حلمى النمنم، ليس لأنه كان وزيرًا للثقافة فقط، ولكن لأنه 
واحد من المهتمين بتركيز وحرص وتدقيق ودأب بتاريخ وحاضر جماعة الإخوان الإرهابية، ولذلك 

فهو لم يسرد أحداثًا، بقدر ما قدم رؤية كاملة لما جرى فى مصر ليس خلال الثورة فقط، ولكن خلال 
السنوات التى سبقتها.

وقد يكون هذا هو ما دفعنى إلى أن أبدأ معه توثيق شهادته من نقطة بعيدة نوعًا ما.
قلت له: اسمح لى أن أبدأ حديثى معك من 8 يونيو 1992 عندما جرت عملية اغتيال المفكر الكبير 

فرج فودة، وقتها تواصلت مع أحد قيادات الإخوان لتطلب تعليقه على ما حدث، فقال لك ما اعتبرت 
أنه قطيعة بينك وبين من ينتمون إلى هذه الجماعة.. ما الذى حدث؟

تنفس النمنم بعمق، وكأنه يسترجع ما جرى.
قال: دعنى أعود بك إلى يوم المناظرة الشهيرة التى جرت فى معرض الكتاب فى يناير 1992 بين فرج 
فودة وقيادات دينية أخرى، كنت موجودًا يومها، لم أكن مكلفًا بتغطيتها، فلم تجذب اهتمام أحد من 

رؤساء التحرير، لكننى كنت أتابع المعرض فذهبت إلى المناظرة، وحدثت فيها مجموعة من الغرائب، 
فقد فوجئت أن قيادات من الحزب الوطنى يجلسون فى الصفوف الأولى، وكانوا مبهورين، من بينهم 
كان مسئول الشباب بالحزب، وجاء أحد المثقفين ليتحدث معه، فقال له: »دعنى.. أنا أريد أن أتعلم«، 

وبالنص أخبره: »أريد أن أستمع إلى المستشار مأمون الهضيبى والدكتور محمد عمارة«.

الباز

تعجبت، وسألت حلمى: كان من قال هذا 
ينتمى إلى الحزب الوطنى؟

أجاب: نعم.. من الحزب الوطنى، وكان مرشحًا 
لأن يكون محافظًا للفيوم، ولم يكن وحده، كانت 
ــزب، كـــان الــدكــتــور  هــنــاك قـــيـــادات أخـــرى مــن الحــ
محمد عــمــارة ســيــديــر المــنــاظــرة طــبــقًــا لــإعــان 
عــنــهــا، ووقــتــهــا كـــان مــزعــزعًــا بـــن الانــتــمــاء إلــى 
اليسار والانتماء إلى الإسلاميين، وأعتقد أنه فى 
الجماهير  رأى  عندما  أمــره  حسم  المناظرة  تلك 
الحاشدة من الجامعات، طلب من الدكتور سمير 
ســرحــان رئــيــس هيئة الكتاب ومــديــر المــعــرض أن 
ينضم للمناظرة كطرف يجلس إلى جوار الشيخ 
مواجهة  فى  الهضيبى  ومــأمــون  الغزالى  محمد 

فرج فودة ومحمد أحمد خلف الله.
أحمد  الدكتور محمد  أن  رغم  يضيف حلمى: 
خلف الله كــان يجلس إلــى جــوار فــرج فـــودة، لكن 
فــــودة كـــان فــعــلــيًــا بمـــفـــرده فـــى مــواجــهــة الــثــاثــة 
الــهــضــيــبــى والـــغـــزالـــى وعـــمـــارة، ووجـــــدت أنـــه بلا 
أنصار تقريبًا، كنت أعرف فرج فحييته وقلت له: 
»شد حيلك.. أنت قوى وتستطيع أن تخوض هذه 
المــنــاظــرة بمـــفـــردك«، وبــالمــعــنــى الــدقــيــق مسحهم 
بــالــفــعــل، ولــــن أنــســى أبـــــدًا أنــنــى رأيــــت الــــدم فى 
تحدث  فعندما  والهضيبى،  الغزالى  وعيون  ردود 

فــرج عن تنظيم الإخـــوان السرى وأنــه وقــف وراء 
معظم الاغتيالات التى جرت فى مصر، رد عليه 
الهضيبى بقوله: »نحن نتقرب إلى الله بالتنظيم 

الخاص«.
المصور،  إلــى مكتبه بمجلة  النمنم  عــاد حلمى 
فوجد رئيس التحرير مكرم محمد أحمد يسأل 
ــا عـــرف أن حــلــمــى كــان  عــمــن حــضــر المــنــاظــرة، ولمـ
الوحيد الذى حضرها، طلب منه أن يكتب تقريرًا 
كاملً، وهو ما فعله، وكان لافتًا أنه أنهى تقريره 
بجملة لافتة هى: »هل تكون هذه المناظرة نهاية 

حياة فرج فودة؟«.
استوقفت حلمى، وقلت له: هل كنت تتنبأ 

بسبب ما رأيت أن فرج فودة سيدفع حياته 
ثمنًا لهذه المناظرة؟

قــال: لقد رأيــت فــرج فــودة وهــو يسحقهم أمام 
الجــمــاهــيــر، بـــدا قـــارئًـــا وفــاهــمــا لــلــتــاريــخ والفكر 
الإســـــامـــــى، وبــــــدأ يــــــردد حـــجـــجًـــا مــنــطــقــيــة لــم 
ــرد عــلــيــهــا، كـــل الـــتـــســـاؤلات الــتــى  ــ يــســتــطــيــعــوا الـ
طرحها لم تكن لها إجابة عندهم، ولذلك قتلوه.
قتلوا  من  بأنهم  الإخـــوان  تتهم  هل  لهم:  قلت 

فرج فودة؟
قــال: الإخــوان اغتالوه معنويًا فمهدوا الأرض 

بذلك لقتله.

ــذى حــســم رأى حــلــمــى فى  ــ نـــأتـــى لــلــمــوقــف الـ
الجماعة الإرهابية.

يــقــول عــن ذلــــك: كــنــت فــى هـــذه الــفــتــرة أعمل 
بالمجالات  الخــاصــة  الصحفية  التحقيقات  فــى 
الاجتماعية والأسرية فى المجتمع المصرى، كنت 
أتعامل مع الأساتذة والخبراء فى المركز القومى 
للبحوث الاجتماعية والجنائية، وكلمت أحدهم 
أنــه خلية إخوانية نائمة، سألته  أكــن أعــرف  ولــم 
عن تقييمه لاغتيال فرج فودة، فقال لى بالنص: 
»المفروض الناس اللى زيه يخرسوا خالص.. أنتم 

لسه مشفتوش حاجة.. دى البداية«.
وضع حلمى سماعة التليفون وقرر ألا يتحدث 
مع هذا الشخص نهائيًا، وبعد سنوات التقى به 
وشــارك  الإســكــنــدريــة،  بمكتبة  مغلقة  جلسة  فــى 
فيها الدكتور على الدين هلال والدكتور حمدى 
زقــــــزوق وزيـــــر الأوقــــــــاف، ويـــومـــهـــا ســــأل الــدكــتــور 
إســمــاعــيــل ســـراج الــديــن مــديــر المكتبة عــن سبب 
دعوته لهذا الشخص، ولم يكن يعرف أنه إخوانى، 
الغريب أنــه تحــدث عــن عظمة الإخـــوان ولــم يرد 

عليه على الدين هلال ولا الدكتور زقزوق.
يضيف حلمى: كنت ضد الإخوان طول عمرى، 
فــودة أصبحت قضيتى  اغتيالهم لفرج  لكن بعد 
الأســاســيــة هــى مواجهة الإخــــوان، رغــم أنــه كانت 

هناك مواءمة معهم فى ظل نظام مبارك، وأذكر 
أن أحد قيادات النظام قال لى: »يمكن أن تنتقد 
لا  لأننا  البنا،  حسن  على  خف  لكن  قطب،  سيد 
نــريــد أن نــقــطــع مـــع الجــمــاعــة بــشــكــل نــهــائــى«.. 
لكننى لم أفعل، فهناك أشياء فى مصر لا تقبل 
الـــتـــهـــاون أو الـــتـــفـــاوض، لابــــد أن تــكــون حــاســمــة 

وقاطعة.

أخذت حلمى النمنم من هذه الذكريات 
إلى شهادته على 30 يونيو.

قلت له: متى رأيت أن الثورة لازمة.. لابد 
أن تقوم على هذا النظام الإخوانى؟

البداية، يقول:  بدأ حلمى يحكى حكايته من 
ــاء الإخــــــوان إلــــى الحـــكـــم كــنــت رئــيــس  عــنــدمــا جــ
مرسى  أدى  أن  وبــعــد  الـــهـــال،  دار  إدارة  مــجــلــس 
الــيــمــن الــدســتــوريــة اتــصــل بــنــا المــجــلــس الأعــلــى 
فذهبت  الرئيس،  لقاء  إلــى  لدعوتنا  للصحافة، 
المصور  تحرير  رئيس  رزق  حمدى  الأستاذ  ومعى 
حواء،  تحرير  رئيسة  الحفناوى  إيمان  والأستاذة 
سألتنى إيمــان: »هــؤلاء إخــوان.. ألبس إيه وأقول 
ــده«، فــقــالــت: »ولــو  ــه؟« قلت لــهــا: »زى مــا أنــت كـ إيـ
مــنــعــونــى؟« قــلــت لــهــا: »لـــو مــنــعــوك يتحملوا هم 

المسئولية«.
فـــى هـــذا الــلــقــاء – كــمــا يــقــول حــلــمــى – قلنا 
فلم  تطمئنها«،  منك  كلمة  تــريــد  »المــــرأة  لمــرســى: 
يـــــرد، قــلــنــا: »الأقــــبــــاط قــلــقــون ويــــريــــدون منك 
تطمينًا«، فلم يرد، قلنا: »المثقفون والقوى المدنية 

قلقون منك ومن الجماعة«، فلم يرد.
فــى طريقه إلــى الخـــروج مــن قصر الاتحــاديــة، 
العربى،  النمنم صلاح عبدالمقصود وقطب  قابل 
فـــســـألاه عـــن انــطــبــاعــه عـــن الـــلـــقـــاء، فــقــال لهما 
ــذا الــرجــل لــن يكمل  بــصــوت سمعه الجــمــيــع: »هـ

سنة واحدة فى منصبه«.
سألت حلمى النمنم: ما الذى رأيته فى 

هذا اللقاء، ودفعك لأن تقول هذا؟
قــال: فى هــذا اللقاء رأيــت رجــاً أصبح رئيسًا 
تطمئنها،  للمرأة  كلمة  يملك  ولا  للجمهورية، 
ولا يمــلــك كــلــمــة لـــأقـــبـــاط ولا لــلــقــوى المــدنــيــة 
الغريب  يفعل؟  أن  يمكنه  فــمــاذا  للمثقفين،  ولا 
ــه قــــال لــــى: »كــــل هــــؤلاء قــلــقــون ويــــريــــدون من  أنــ
يطمئنهم، أنا أيضًا قلق.. فمن يطمئننى؟«، قلت 
فــى نــفــســى: يطمئنك أنـــك رئــيــس الجــمــهــوريــة، 
ويطمئنك  بالانتخابات،  جئت  أنــك  ويطمئنك 
أن فــى ظهرك مؤسسات قــويــة، لكنه بــدا لأنــه لا 
يستشعر وجود هذه المؤسسات ولا يعرف أهميتها 
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شهادة

حلمى النمنم

 لقد رأيت بروفة السقوط يوم 4 ديسمبر فى أحداث الاتحادية عندما هرّب الحرس الجمهورى الرئيس من القصر من بوابة خلفية

ولا يدرك هيبتها فى المجتمع المصرى، لقد رأيت 
رجلً لا يعرف قيمة الدولة المصرية، ولذلك قلت 
البعض عليه، لكن  ما قلته بصوت عال، عاتبنى 

هذا ما استقر فى وجدانى.
قلت لحلمى: كانت هذه هى نقطة النور 

التى رأيت من خلالها أن مرسى لا يمكن أن 
يستمر، لكن كانت هناك مؤشرات أخرى 

للسقوط، كيف رأيتها؟
يقول: لقد رأيت بروفة السقوط يوم 4 ديسمبر 
ــة، عــنــدمــا هــــرب الحـــرس  ــ ــاديـ ــ فـــى أحــــــداث الاتحـ
الجمهورى الرئيس من القصر من بوابة خلفية، 
بيان  وأعلنوا  القصر  المتظاهرون  دخل  لو  يومها 
أن  انتهى تمامًا، وأدركــت يومها  كــان  خلع مرسى 

هذه اللحظة ستأتى.
سألت حلمى عن واقعة أخرى كان شاهدًا 
عليها، وأدرك منها أن محمد مرسى ليس 

هو من يحكم مصر؟
ابتسم وهو يقول: تقصد واقعة إفطار رمضان؟
إذا  أنــه  كصحفيين  نــعــرف  يحكى:  حلمى  بــدأ 
أو لقاء لا  دخل رئيس الجمهورية مكان اجتماع 
يــدخــل أحــد بــعــده لأســبــاب أمــنــيــة، وكــنــت مــدعــوًا 
إلـــى إفــطــار فــى رمــضــان فــى بــيــت أحـــد الــقــيــادات 
الــذى كــان بين بــن، فهو يسارى ولكنه كــان يميل 
إلــى الإخـــوان، دخــل الرئيس وبــدأ الإفــطــار، وبعد 
36 دقــيــقــة دخـــل خــيــرت الــشــاطــر، وهـــو مــا يعنى 
الرئيس  هــو  كــان  الشاطر  خيرت  أن  لــى  بالنسبة 
وليس محمد مرسى الذى كان غريبًا أن يقوم من 

مكانه ويستقبل الشاطر ويرحب به.
ويــضــيــف حــلــمــى: وأذكـــــر أنــنــى كــنــت فـــى لــقــاء 
ــوم الإعــــــادة بـــن مـــرســـى وشــفــيــق،  تــلــيــفــزيــونــى يــ
ــة، وطــلــبــت أن  ــلـ ــئـ وطـــرحـــت مــجــمــوعــة مـــن الأسـ
المرشد وليس مرسى، لأنه لم يكن  يجيب عليها 
يملك الإجابة، قلت إن هناك 6 قيادات يسبقون 
مــرســى فـــى الــتــنــظــيــم، ومـــفـــروض أن يــقــدم لهم 
رئيسًا  يصبح  فعندما  والــطــاعــة،  الـــولاء  فـــروض 
للجمهورية فكيف سيتعامل معهم؟ ولم يرد على 
أنــه ليس  كانوا يتعاملون معه على  أحــد، لكنهم 

رئيسًا بل تابعًا.

موقعه  قلب  إلــى  النمنم  حلمى  أخــذت 
إلــى  الإخــــوان  جـــاء  فعندما  الــصــحــفــى، 
السلطة كان هو رئيسًا لمجلس إدارة الهلال.
خطة  الجــمــاعــة  لــدى  كــانــت  لــه:  قلت 
الصحفى  الـــوســـط  ــراق  ــتـ لاخـ واضـــحـــة 

والثقافى.. كيف رصدت هذه الخطة؟
ــراق بــدأت  ــتـ ــه قــبــل الاخـ ــال: فــى الحــقــيــقــة أنـ قــ
مــوجــة مـــن الــتــهــديــدات، فــبــعــد أســبــوعــن فقط 
حضرت اجتماعًا مع عدد من المثقفين على مقهى 
الهناجر، وكان من بين الحاضرين الروائية سلوى 
بكر، وجــدت من يقول لى إن هناك معلومة يتم 
تداولها فى الأوســاط الثقافية أن ملفات وأوراق 
يــد الجماعة،  فــى  الــدولــة أصبحت  أمــن  مباحث 
وأن من بينها فيديوهات وصورًا فاضحة لمثقفين 
المــواد  هــذه  ستستخدم  الجماعة  وأن  ومثقفات، 

ضد من يعارضونها وستشهر بهم.
بقوله:  هــذه الحكاية  قــال  مــن  النمنم على  رد 
على وجه القطع أمن الدولة لم يكن يفعل ذلك، 
وهناك قضايا أثيرت فى عهد مبارك لشخصيات 
النوع، لكنها  مــواد من هذا  وكانت هناك  شهيرة، 
الصحافة،  إلــى  ولــم تسلم  النيابة،  إلــى  تقدم  لم 
ولم يتم استعمالها ضد أحد، والأجهزة لم تكن 

تسعى إلى الفضح.
قال لهم النمنم أيضًا: لو صح هذا الكلام فإن 
لهم فيديوهات وصور هم الإسلاميون،  أكثر من 

كلهم وبلا استثناء.
ماتت هذه الشائعة بعد أيام قليلة ولم تعد إلى 
أخـــرى، لتبدأ مرحلة الاخــتــراقــات  مــرة  الــظــهــور 
ــلـــوســـط الــثــقــافــى  ــة مــــن الجــــمــــاعــــة لـ ــحــ ــواضــ الــ

والصحفى.
أبناء  أن هناك من بين  الغريب  النمنم:  يقول 
الوسط الثقافى والصحفى من تجاوبوا وبسرعة 
لهذا الاختراق، فرأينا من يربى ذقنه، وأذكر أننا 

ذهبنا لنقابل الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس 
الــشــورى الـــذى كـــان مــســئــولً عــن الــصــحــف، وقــد 
خرجت من هذا الاجتماع وكتبت استقالة عنيفة 

وأرسلتها له.
وقبل أن أسأله عما جرى ودفعه إلى ذلك، قال: 
كان هناك شكل من أشكال الإهانة للإعلاميين، 
ــادات الــصــحــافــة  ــيــ رغــــم أن المــجــتــمــعــن كـــانـــوا قــ
ــاء مــجــلــس إدارة ورؤســـــاء تحــريــر،  ــ المــصــريــة رؤسـ
الــســكــرتــاريــة،  غــرفــة  فــى  فهمى  أحــمــد  استقبلنا 
أو  قــهــوة  أو  يــقــدم لنا أحــد شــاى  أن  وجلسنا دون 
أنــت  ده  ده؟..  الــبــخــل  »إيـــه  لــفــهــمــى:  مــيــة، فقلت 

شرقاوى«.
شهاب،  اسمه  واحــد  فيه  كــان  حلمى:  ويضيف 
يدير  وكــان  الاجتماع،  فى  خلفنا  يجلس  وجدته 
ــاذا تتحدث؟ هل  ــوار ويــتــحــدث، فقلت لــه: »لمـ الحـ
»هــل تفهم  لــه:  »لا«.. قلت  أنــت صحفى؟« فقال: 
فــى الـــتـــوزيـــع؟« قــــال: »لا«، قــلــت لـــه: »بــتــفــهــم فى 
المطابع؟« قال: »لا«، قلت له: »بتفهم فى الكتابة؟« 
قال: »لا«، قلت له: »أنت ضمن سكرتارية الجلسة 
فلا تتحدث ولا نسمع صوتك، من يتحدث فقط 
هو مدير الجلسة«، فقال لى: »لا سأتحدث نحن 
أيضًا صحفيون«، قلت له: »بأمارة إيه؟« وخرجت 
مــن الاجــتــمــاع كتبت اســتــقــالــة فــى نــفــس الــيــوم، 
بها  يــديــرون  التى  الطريقة  أن  وأكــدت فيها على 
الــصــحــافــة ســتــدمــرهــا، لــم يــكــونــوا عــلــى عــلــم بما 
الليلة  نلم  »احنا  يقول:  أحدهم  سمعت  يحدث، 
مليون  فــالـــ50  وتعجبت  مــلــيــون«،   50 بـــ  كلها  دى 
فــى مؤسسة  ــورق  الــ تــكــالــيــف  أن تغطى  لا يمــكــن 
الأهرام وحدها لمدة ثلاثة شهور، كانوا يريدون أن 

يتعاملوا معنا وكأننا عمال تراحيل.
لم يكن هذا هو المهم فقط فى هذا الاجتماع، 
ــدت اثــنــن من  يــقــول حــلــمــى: الــغــريــب أنــنــى وجــ
الزملاء جاءوا وهم حليقو الرأس »على الزيرو«، 
لأحمد  يقولون  وجدتهم  أحــد  يسألهم  أن  ودون 
فهمى: »احنا رايحين عمرة يا فندم«.. وكان مثل 
بهذه  لــإخــوان  أنفسهم  تقديم  يحاولون  هــؤلاء 

الطريقة.
ــات  ــداي ــت هـــذه ب ــان قــلــت لــلــنــمــنــم: ك
اختراق  أن  أعتقد  لكن  المباشر،  الاختراق 

الإخوان للمجتمع المصرى بدأ مبكرًا.
ــدأ الاخــتــراق  ــال: أوافـــقـــك بــالــطــبــع.. فــقــد بـ قــ
مــبــكــرًا وبـــصـــورة جـــديـــدة مــنــذ الــســبــعــيــنــيــات فى 
عهد المرشد عمر التلمسانى الذى بدأ ما يعرف 
بــــ»اخـــتـــراق الــنــخــب«، وقـــد شــهــدت عــلــى اخــتــراق 
ــوانــــى لــلــجــنــة الـــكـــتـــاب والـــنـــشـــر فـــى المــجــلــس  إخــ

الأعلى للثقافة فى العام 2009.
يحكى النمنم ما حدث.

يــقــول: فــى هـــذا الــوقــت عــقــد المــجــلــس الأعــلــى 
بحرية  تتعلق  قضايا  لمناقشة  مــؤتمــرًا  للثقافة 
أعضاء  المتحدثين  بين  من  أن  وفوجئت  الإبـــداع، 
بــــارزيــــن فـــى الجـــمـــاعـــة، ســـألـــت الـــدكـــتـــور فتحى 
عبدالفتاح المسئول عن تنظيم المؤتمر عن هؤلاء 
المـــتـــحـــدثـــن، فـــقـــال: »لابـــــد أن نمــنــحــهــم فــرصــة 
لــيــتــحــدثــوا ويــعــرضــوا أفـــكـــارهـــم«، فــــرددت عليه: 
»إنهم يتحدثون فى منابرهم ويعبرون عن آرائهم 
ومواقفهم، لكن وجودهم هنا معناه أنهم اخترقوا 

المجلس الأعلى للثقافة بسهولة«.
ــات كـــــان عـــصـــام الـــعـــريـــان  ــسـ ــلـ ــى إحــــــدى الجـ فــ
يــتــحــدث، قــــال لـــه الــنــمــنــم: »عــنــدمــا تم اغــتــيــال 
فــودة لم تصدروا بيان استنكار، ولــم تدينوا  فــرج 

الاغتيال حتى الآن؟«.
رفضنا  »نحن  قــال:  يتهرب،  أن  العريان  حــاول 

الاغتيال«.
فأكد النمنم: »لم ترفضوا.. وكل ما فعله المرشد 
أنه صرح بأن الدولة هى التى تتحمل مسئولية 
اغـــتـــيـــال فــــرج فـــــودة لأنـــهـــا لا تــطــبــق الــشــريــعــة، 
فعلوه،  ما  يفعلوا  أن  وطبيعى  غاضب،  والشباب 

فأنتم لم تستنكروا الحادثة بل بررتم لها«.

يرصد حلمى النمنم وجهًا مختلفًا لما كان 
يفعله الإخوان فى الصحافة.

يـــقـــول: عــنــدمــا وصــــل الإخـــــــوان إلــــى الحــكــم، 

كــانــت لــديــهــم رغــبــة لــيــس فـــى الــســيــطــرة، ولــكــن 
على  السيطرة  أردت  لــو  لأنــك  »التفطيس«،  فــى 
مؤسسة صحفية واستخدامها فعليك أن تقويها 
وتلمعها على الأقل، حتى تصبح لديك مؤسسة 
كــبــيــرة، لــكــنــهــم اتجـــهـــوا إلـــى تمــويــت المــؤســســات، 
عــنــدمــا اســتــعــانــوا بــغــيــر الأكـــفـــاء مــتــجــاوزيــن كل 
أيضًا  وهــو ما حــدث  المهنية،  والتقاليد  الأعـــراف 

فى وزارة الثقافة.
وزارة  ويضيف: عبدالناصر مثلً عندما أسس 
بناء  يريد  رضــوان لأنــه  بفتحى  استعان  الثقافة 
أنه  ورغــم  بثروت عكاشة،  وزارة قوية، وجــاء بعده 
كــان مــن بــن الضباط الأحـــرار إلا أنــه كــان كاتبًا 
ــاحـــب مـــواقـــف، لكن  كــبــيــرًا ومــثــقــفًــا رفــيــعًــا وصـ
جــاءوا  ثقافة  وزارة  تعيين  أرادوا  عندما  الإخـــوان 
على  حصل  حتى  عــامًــا   23 معيدًا  ظــل  بشخص 
الماجستير، وكان حادًا وعدوانيًا ولم يكن له كارير 

ثقافى، وكان وضع الوزارة غريبًا وقتها.
سألته: كيف كان غريبًا؟

الكتب  دار  رئيس  مكتب  كــان  مثلً  يعنى  قــال: 
ــو أفـــخـــم مـــن مــكــتــب الـــوزيـــر بمـــراحـــل، كــانــوا  وهــ
يــعــقــدون فــيــه اجــتــمــاعــات تــنــظــيــمــيــة، رغـــم أنــهــا 
مؤسسة حكومية ولا علاقة لها بالتنظيم، وكانوا 
ــارج الــــدار، وهــو  يــريــدون إخــــراج وثــائــق معينة خـ
دواليب بأسماء  إلى  إلى نقلها  الموظفين  ما دفع 

مختلفة حتى لا يحصل عليها الإخوان.
حدث ما هو أكثر من ذلك، عندما تولى حلمى 

النمنم رئاسة هيئة الكتاب، قام بعمل جرد.
يقول: كنت أريد معرفة ما أقوم بتسلمه إداريًا 
وماليًا وورقيًا، وقلت لهم: »هاتوا لى الكتب التى 
فــى المــطــابــع«، فــوجــدت 43 كــتــابًــا طــبــعــوا المـــازم 
كانت هذه  الداخلية وبقيت الأغلفة، وتخيل لمن 
الكتب؟ كانت لأفراد من الإخوان ومن بينها كتاب 
»البلاغة فى رسائل الإمام الشهيد«، فقمت بوقف 
الرقابة  طباعة الأغلفة وأعدمت الكتب، وجاءت 
الــعــام،  لــلــمــال  ــذا إهــــدار  ــة لتحقق لأن هـ ــ الإداريــ
السوق  تنزل  لن  الكتب  هــذه  أن  لهم  قلت  لكننى 

أبدًا.
النمنم  حلمى  يكشفها  الــتــى  الأكــبــر  المــفــاجــأة 
أن كتاب »البلاغة فى رسائل الإمام الشهيد« كان 
إحــدى الجامعات  فــى  للترقية  فــى الأصــل بحثًا 
الإقليمية قبل 2011، وتمت ترقية صاحبته، ولم 

يكن بهذا العنوان.
كتبًا  هناك  أن  حقيقة  وما  للنمنم:  قلت 
لحسن البنا وسيد قطب طبعت بالفعل فى 

هيئة الكتاب؟
يــحــدث، طبعت فقط كتب سيد  لــم  قـــال: لا.. 
ــتـــه »أشـــــواك«،  قــطــب مـــا قــبــل الإخـــــوان مــثــل روايـ
وللأسف  للأسف،  معه  متعاطفة  المقدمة  وكانت 
فــقــد حـــدث نـــوع مــن الــتــلــوث الــثــقــافــى، ومـــن بين 
هـــذا الــتــلــوث مــثــاً أنـــه وبــعــد فــبــرايــر 2011 وفــى 
أسبوعين متتاليين صدرت عن دور نشر مختلفة 
فــى المــحــافــظــات 6 طبعات مــن كــتــاب »مــعــالــم فى 
تــوزيــعــه فــى محيط ميدان  الــطــريــق«، وكـــان يتم 
الـــتـــحـــريـــر، وأعــــــــادوا كـــذلـــك نــشــر كـــتـــاب للشيخ 
الــغــزالــى فيه هــجــوم على الــبــابــا شــنــودة وأقــبــاط 
مصر اسمه »قذائف الحق« كتبه فى أجــواء فتنة 
السبعينيات، وكأنهم كانوا يمهدون الأرض لشىء 

ما.

كان هناك استسلام من نوع ما للإخوان، 
حركة  هناك  كانت  نفسه  الوقت  فى  لكن 

مقاومة.
جماعة  المثقفون  قــاوم  للنمنم:  قلت 
 5 محطة  إلــى  يصلوا  أن  وقبل  ــوان،  الإخـ
ضد  الاعتصام  ــان  إع يــوم   2013 يونيو 
محطات  هناك  كانت  الإخــوانــى،  الــوزيــر 

مقاومة كثيرة.. كيف تراها؟
قال: لابد أن أسجل أن أول من تصدى لمشروع 
المــصــريــون،  المثقفون  كــان  وجماعته  البنا  حسن 
وقــد بــدأ هــذا مبكرًا مــن خــال كتاب طــه حسين 
فـــى الـــعـــام 1938 »مــســتــقــبــل الــثــقــافــة فـــى مــصــر« 
وهـــو الــكــتــاب الــــذى لــم يــقــرأ بــعــنــايــة حــتــى الآن، 

أول 8 فصول فى هذا الكتاب تتحدث عن الهوية 
المصرية، وأنــه ينبغى أن تكون مصر دولــة وطنية 
مدنية حديثة، وهو ما تبناه أيضًا الدكتور محمد 

حسين هيكل الذى كان يعرف حسن البنا جيدًا.
محمد  على  البنا  حسن  ــرض  ع قــلــت: 
للجماعة،  مرشدًا  يكون  أن  هيكل  حسين 
رغم أنه كان يعرف أنه لا يوافق على فكره 

أو منهجه؟
قال: هذه هى طريقة الإخوان، عندما كانوا فى 
»لابــد  أحــدهــم:  وفــى اجتماعاتهم يقول  الحــكــم، 
أن يدخل  النمنم، لابــد  القبض على حلمى  من 
السجن ولا يخرج«، وعندما يقابلنى وجهًا لوجه 
يقول لى: »أهلً بأستاذنا الذى نتعلم منه«، هذه 
يسلمون  الــشــديــد،  الــنــفــاق  يــجــيــدون  طريقتهم، 
يقولوا  أن  يريدون  بالحضن،  ويأخذونك  عليك 
لــك أنــنــا مــتــســامــحــون ونــحــب كــل الــنــاس ونــريــد 

الخير لمصر، رغم أنهم يحرضون عليك.
ــة المــثــقــفــن  ــهـ ــى أن مـــواجـ ــ ويـــشـــيـــر الــنــمــنــم إلـ
ــوان بـــــدأت مــنــذ الــثــاثــيــنــيــات،  المـــصـــريـــن لــــإخــ
وقد  الأمــن،  أجهزة  لهم  تنبهت  الأربعينيات  وفى 
قـــاومـــوا الجــمــاعــة مــن خـــال مــجــمــوعــات كثيرة 
رفض  الــدولــة،  ومدنية  الفكر  حرية  عــن  للدفاع 
الوقت وصــول الإخــوان  المصريون طول  المثقفون 
إلــى الحــكــم، وعندما وصــلــوا إلــى الحــكــم رفضوا 

أخونة مؤسسات الدولة.
أول من  أننى  أزعــم  أن  النمنم: أستطيع  يقول 
استخدمت تعبير »أخونة مؤسسات الدولة«، فقد 
رصــدت أنهم متعجلون فى تنفيذ ذلــك، وهــو ما 
حـــدث بــالــفــعــل بــعــد وصــــول مــحــمــد مــرســى إلــى 

الحكم مباشرة.

كتابين  عند  النمنم  حلمى  مع  توقفت 
الذى  البنا  »حسن  هما  كتبه،  من  مهمين 
سيرة  قــطــب..  و»ســيــد  أحـــد«  يعرفه  لا 
كتابتهما،  ظروف  عن  سألته  التحولات«.. 
مع  المواجهة  جــولات  بين  من  كانا  وكيف 

الإخوان؟
الـــذى لا يعرفه  البنا  »حــســن  كتابه  عــن  يــقــول 
أحــد«: صــدر هــذا الكتاب فى النصف الثانى من 
العام 2011، وكان قد عملت عليه فى سنة 2010، 
لأنــه فــى عــام 2009 بــدأ العالم يسأل عــن مصير 
لــه، وكنا  البديل  مصر بعد حسنى مــبــارك، وعــن 
أنه  أرى  التوريث، وكنت  أو  الإخـــوان  أمــام بديلين 
تاريخيًا لا يصح أن تتم محاصرة الشعب المصرى 
ــد مــن الــبــحــث عــن خيار  ــان لابـ بــن خــيــاريــن، وكــ

ثالث.
وأذكــر أننى كنت فى مؤتمر فى أصيلة بالمغرب 
فى عــام 2010، وكــان معى عــدد كبير من مثقفى 
ــان الـــســـؤال بــاســتــمــرار عن  ــ الــعــالــم الـــعـــربـــى، وكـ
مــســتــقــبــل مـــصـــر؟ ومـــــن ســـيـــأتـــى بـــعـــد مـــبـــارك؟ 
وسألنى وزير خارجية موريتانيا عن فرصة جمال 
مبارك؟ فقلت له: »لا أظن«، فوجدته يسألنى عن 
فرص الإخــوان فى خلافة مبارك؟ فانتبهت إلى 
الإخـــوان مطروح خــارج مصر، وفجأة  أن مشروع 
وجدت عددًا من الكتب الحديثة تصدر للتعريف 
ــوان، وفــوجــئــت أن الــلــجــنــة الــعــلــيــا لمعرض  ــالإخـ بـ

الكتاب تضم ناشرًا إخوانيًا.
الناشر  انضمام  سبب  عن  النمنم  حلمى  سأل 
الإخوانى إلى اللجنة العليا للمعرض، فقيل له: 

رغبة عليا، ولابد أن نلم الأمور مع الإخوان.
الــنــاشــر اجــتــمــاع اللجنة، وبـــدأ فى  حضر هــذا 
الـــتـــطـــاول عـــلـــى الــصــحــفــيــن ووصـــفـــهـــم بــأنــهــم 
يــروى-  كما   – لــه  تصدى  النمنم  لكن  منافقون، 
ــه لا يــصــح أن يــقــال على  ــد أنـ ــال لــه كــامًــا أكـ وقــ
الهواء، وبعد الاجتماع تواصل معه مسئول كبير، 
وقـــال لــه: »نــعــدك بــأن هــذا الشخص لــن يحضر 

الاجتماعات بعد ذلك، ولن يحتك بك نهائيًا«.
يقول النمنم: من كل ذلك أدركت أن هناك شيئًا 
ما يحدث، وكانت لدى معلومات أن من يروجون 
لمشروع التوريث لدى الإدارة الأمريكية يقولون إن 
نظامًا على رأسه جمال مبارك يستطيع احتواء 
الإخــوان وإدخالهم فى مشروع الدولة، بوصفهم 

أزعم أننى أول من 
استخدمت تعبير 

»أخونة مؤسسات 
الدولة«، فقد رصدت 

أنهم متعجلون فى 
تنفيذ ذلك

عندما وصل الإخوان 
إلى الحكم، كانت 

لديهم رغبة ليس فى 
السيطرة، ولكن فى 

»التفطيس«

أول من 
تصدى 

لمشروع 
حسن البنا 

وجماعته كان 
المثقفون 

المصريون، 
وقد بدأ هذا 

مبكرًا من 
خلال كتاب 
طه حسين 

فى العام 
1938

فرج فودة

صلاح عبدالمقصود

إسماعيل سراج الدين

أحمد فهمى
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شهادة
حلمى النمنم

 أهم ما فعله الرئيس السيسى أنه لم يأخذ الإخوان مسألة مقايضة، بل مسألة مواجهتهم كانت بالنسبة له قضية وطنية خالصة

يمثلون الإسلام المعتدل القادر على التعامل مع 
الجماعات العنيفة والمتطرفين.

ويــضــيــف: فـــى هــــذا الـــوقـــت بــــدأت أعــمــل على 
مــقــالات عنه فى  وبـــدأت نشر  البنا،  كــتــاب حسن 
الصحف، فجاءتنى رسالة من الرجل الثانى فى 
الجماعة قال لى فيها: »قل ما شئت.. وافعل ما 
شئت.. ليس لنا حاجة عندك، لكن لا تقترب من 
حسن البنا، لن نقول لك امدحه أو ذمــه.. ولكن 
بــه«، وهــو ما دفعنى لأن أنتهى من  لا علاقة لك 

الكتاب الذى صدر عن مكتبة مدبولى.
وعـــن كــتــاب »ســيــد قـــطـــب.. ســيــرة الــتــحــولات« 
يقول النمنم: لم يكن سيد قطب إلا تفريعة من 
حسن البنا، بعد 2011 وفى بدايات 2012 وجدت 
أننا أمــام موجة اعــتــذارات لــإخــوان، وفعل ذلك 
كثيرون ومنهم أسماء معروفة، فقلت لابد أن أضع 
شهادتى عن سيد قطب بكل ما فيه من تناقضات 
وتحــولات، فهم يقولون إنه كان شاعرًا رومانسيًا 
ــذا، ويــقــولــون  عــظــيــمًــا، وهـــو لــم يــكــن شــيــئًــا مــن هـ
إنه كان قصاصًا ضخمًا، وأنه من اكتشف نجيب 
محفوظ، وهو ما لم يحدث، فنجيب بدأ الكتابة 
عام 1934 وسيد قطب كتب عنه عام 1948 فكيف 
يأتى من يقول إنه من اكتشفه، فأردت أن أبدد كل 

هذه الأوهام عن سيد قطب.

اعتذارات  وتعليقًا على  النقطة  من هذه 
أن  يمكن  للنمنم:  قلت  لــإخــوان،  البعض 
تختلف مع الرئيس عبدالناصر، لكن ليس 

معنى ذلك أن تتفق مع الإخوان.
قال: هذا مؤكد، فيمكن أن تختلف بالفعل مع 
الرئيس عبدالناصر فى أشياء كثيرة، لكن ليس 
معنى ذلـــك أن تــكــون مــديــنًــا لــإخــوان بــاعــتــذار، 
وهو ما يتكرر الآن، فيمكن أن تختلف مع النظام 
الحالى فى أشياء كثيرة، لكن ليس معنى هذا أن 

تتفق مع الإخوان فى أى شىء.
ميديا،  السوشيال  أتــابــع  أنــا  حلمى:  ويضيف 
وعندما ينتقد أحد الإخوان تجد من يقول لك: 
»لماذا لا نتحدث عن مشاكل الأسعار؟«، وهى حيلة 
إخوانية، لأن الإخوان يجيدون القفز فى الظلام، 
أبــدًا أن نصل إلى مرحلة الظلام، ولا  ولا ينبغى 
يجب أن نسمح لهم بالقفز بيننا، وكنت وما زلت 
وقدموا شهداء  وناضلوا  قاوموا  للمثقفين  أقول 
بــالــدم، وكــان هناك من يفعل ذلــك، لكن للأسف 

هناك كثيرون لم يفعلوا شيئًا.
قــاومــوا  مــن  عند  نقف  دعــنــا  ــه:  ل قلت 
وزير  ضد  الاعتصام  ــرروا  ق ومــن  وناضلوا 
جرى  ما  ترصد  كيف  الإخوانى،  الثقافة 

على الأرض؟
قال: يبدو لبعض الناس أن وزارة الثقافة هشة 
أو أنــهــا لــيــســت مــن الــــــوزارات الــســيــاديــة، رغـــم أن 
الواقع يقول أنها من أهم الوزارات وعلامة مهمة 
جــدًا، ومن يتابع ما حدث فى يناير 2011 جيدًا، 
استقالته  قــدم  عصفور  جابر  الدكتور  أن  سيجد 
إن هذه  قــالــت  أيــامــهــا  التحليلات  ثــقــافــة،  كــوزيــر 
وإنـــه غير  الــنــظــام  انــهــيــار  الاستقالة مــؤشــر على 
قابل للإصلاح، لأن من استقال هو وزير الثقافة 

ولا أحد غيره.
وزارة  أمــام  المثقفين  اعتصام  وكذلك  ويضيف: 
ــان يــقــول أن الــنــظــام انــتــهــى والــبــاقــى  الــثــقــافــة كـ
أنه  وأذكــر  الوفاة،  فقط هو مسألة تحرير شهادة 
فــى ثــالــث أيـــام الاعــتــصــام جــاءنــى أحــد المثقفين 
»لما  لــه:  ذلــك؟« قلت  »مــاذا سنفعل بعد  وسألنى: 
سنفعله«،  فيما  نفكر  ويمــشــوا  الإخـــوان  يخلص 
فقال لــى: »مــا هــم خــاص خلصوا«، وكــانــت هذه 

حقيقة.
ويــذكــر حــلــمــى أن الــنــاشــر الــــذى اشــتــبــك معه 
تــواصــل معه  الــكــتــاب  لمــعــرض  العليا  اللجنة  فــى 
قبل أيــام من 30 يونيو، وقــال له: »تفضل امسك 
المجلس الأعلى للثقافة أو دار الكتب«، فقال له: 

»ليس قبل أن تمشوا أولً«.
أنــه كــان يعمل  رد عليه الناشر الــذى اتضح له 

بأموال خيرت الشاطر: »ولكننا لن نمشى«.
لـــه حــلــمــى: »لا.. هـــتـــمـــشـــوا.. ومــحــمــد  فـــقـــال 

مرسى سيدخل السجن«.
ــذا الــنــاشــر نــفــســه شــتــم وزيــر  يــقــول حــلــمــى: هـ
ــه مــتــهــور وعــمــل  ــال لـــى إنـ ــى وقــ ــوانـ الــثــقــافــة الإخـ
لنا مشاكل كثيرة، ونريد أن نلم الأمــور، وتفضل 
امسك المكان الذى تريده، وأنهم يعرفون خطورة 
وزارة الثقافة، لكن الأمور كانت قد أفلتت من بين 

أيديهم.
وزارة  اعــتــصــام  بــعــد  أدرك الإخـــــوان  ويــضــيــف: 
ــر أنـــنـــى عــنــدمــا  ــ ــورة الــــــــوزارة، وأذكــ الــثــقــافــة خـــطـ
نقد  أن  أعــتــبــر  كــنــت   2018  –  2015 ــرًا  ــ وزيــ كــنــت 
الــوزيــر شــىء عـــادى، لكننى وجــدت مــن يقول لى 
فقلت  باستقالتك؟«  تتقدم  »متى  الــهــواء:  على 
ــدًا«، لأنــنــى كــنــت أعــــرف أن  ــ ـــ لــــه: »لــــن أســتــقــيــل أب
الإخوان يهمهم أن يستقيل وزير الثقافة ويمشى 
احتجاجًا أو غضبًا أو فشلً، لأن هذا مؤشر على 

نهاية النظام.
اعتصام  ــاح  نج ســر  عــن  النمنم  سألت 

المثقفين ضد الإخوان؟
قال: يمكن أن يختلف المثقفون مع بعضهم، أن 
يدخلوا فى جــدل، وكل هذا مقبول، وخاصة فى 
الأمـــور الأدبــيــة، لكن فــى الأمـــور السياسية التى 
يتجاوزوا  أن  المثقفون  يستطيع  الجــدل  تقبل  لا 
ومدنية  الوطن  عن  نتحدث  كنا  فقد  خلافاتهم، 
الدولة ومجتمع قوى ومتماسك، وهو ما يتطلب 
الإجـــمـــاع عــلــيــه، وقــــد أجــمــع المــثــقــفــون فـــى هــذا 
ــان هناك  ــه كـ الاعــتــصــام عــلــى ذلـــك بــالــفــعــل، لأنـ

تهديد لهوية الدولة.
اعتصام  فى  المثقفين  بين  الاتفاق  هــذا 
حلمى  مع  أتوقف  جعلنى  الثقافة  وزارة 
النمنم عند تفرقهم بعد ثورة 30 يونيو، 
هذا  بعد  المثقفون  ذهــب  أيــن  لــه:  قلت 

دورهــم  البعض  ينتقد  ــاذا  ولم الاعتصام؟ 
ويقولون إنه مفقود؟

المثقفون موجودون، فمثلً عندما حرك  قــال: 
الرئيس السادات الأسعار فى العام 1977 وقامت 
مــظــاهــرات ضـــده تـــراجـــع، لــكــن فـــى الـــعـــام 2016 
ــراءات برنامج  ــ عــنــدمــا حـــدث الــتــعــويم ضــمــن إجـ
ــوزارة، وحذر  الـ أنــا كنت فى  الإصــاح الاقتصادى 
بعض الزملاء من خطورة هذا القرار، وبدأوا فى 
التذكير بما حدث فى 18 و19 يناير، ويومها وقف 
ودافــع  الـــوزراء  رئيس  إسماعيل  شريف  المهندس 
عن القرار، وقال: »الذين سبقونا كانوا يعرفون أن 

هذا ما يجب أن يحدث، لكنهم خافوا وترددوا«.
تحدث حلمى، وقــال لرئيس الـــوزراء: »يا فندم 
نــحــن لا نـــخـــاف عــلــى أنــفــســنــا، بـــل نـــخـــاف على 

البلد«.
المــفــاجــأة أن الــنــاس تقبلوا الــقــرار ولــم يحدث 
انفجار فى الشارع، وهو ما جعلنى أسأل حلمى: 

فى رأيك لماذا تقبل الناس القرار؟
قـــال: لأنــه كــان هــنــاك وعـــى، وهــو الــوعــى الــذى 
أســهــم فيه المــثــقــفــون، ولـــولا هــذا الــوعــى لــم تكن 

الدولة تستطيع أن تقف على قدميها.

مهمة  نقطة  إلى  النمنم  حلمى  أخــذت 
الجيش  رأينا  له:  قلت  شهادته،  فى  جــدًا 
على  حريص  وهو  الأخيرة  اللحظة  حتى 
ألا تكون هناك حرب أهلية، وألا يمس أحد 
ثورة  فى  الجيش  دور  ترى  كيف  المصريين، 

30 يونيو؟
قال: لولا تدخل الجيش المصرى فى 30 يونيو 
مــا كــانــت هــنــاك ثـــورة مــن الأســــاس، ولـــولا وجــود 
العام  القائد  السيسى،  عبدالفتاح  أول  الفريق 
للقوات المسلحة، لم تكن هناك ثورة، الثورات فى 
مع  المسلحة  الــقــوات  بــوقــوف  إلا  تنجح  لا  مصر 
مطالبها، الشارع يتحرك ثم يأتى دور مؤسسات 
الدولة وعلى رأسها الجيش، ولو لم يقف الجيش 
مـــع مــطــالــب الــشــعــب فـــى 30 يـــونـــيـــو، لــتــحــولــت 
الأحداث إلى ما يشبه ما جرى فى 1977، فوضى 
وتخريب أو حريق كما جرى فى 26 يناير 1952، 
ويمكننى أن أقول إن وجود القوات المسلحة فى 30 

يونيو هو الذى حولها من مظاهرات إلى ثورة.
المظاهرات  فى  أنه  إلى  حلمى  نظر  لفت 
التى سبقت 30 يونيو كان المصريون يهتفون 
رئيسى«..  مش  مرسى  سيسى..  يا  »انــزل 

سألته عن دلالة هذا الاستدعاء؟
كان  الهتاف ونعرفه، لكن  قــال: كلنا نذكر هذا 
هناك شــىء آخــر جــرى فى جمعة التفويض فى 
26 يوليو 2013، طلع وزير الدفاع وقال أنا بطلب 
من الناس تنزل تمنحنا تفويضًا وأمرًا للتصدى 
للإرهاب، فالمؤسسة المنضبطة كانت تريد تكليفًا 
ــن الـــشـــعـــب ومـــــن الـــــشـــــارع، وقـــــد نـــــزل الــشــعــب  مــ
والتفويض تم، رغم أن الرئيس الأمريكى أوباما 
خرج وقتها وناشد الشعب المصرى ألا يخرج إلى 
الشوارع مرة أخرى، لكن أحدًا لم يلتفت إلى ذلك 
فى وقتها، فقد فهم الناس أن هناك من يريد أن 
يصادر منهم ثورتهم، لكنهم لم يمنحوه الفرصة.

تاريخ  فى  متخصص  النمنم  حلمى  ولأن 
أن  مناسبًا  ــان  ك فقد  ــوان،  ــ الإخ جماعة 
التى  الأساطير  بعض  عند  معه  أتوقف 
التى  الأساطير  وهى  بالجماعة،  ترتبط 

عمل على تصحيحها، وتحديدًا ما تدعيه 
من دورها الوطنى طوال التاريخ المصرى.

قال حلمى بوضوح: فى الواقع لم يكن لجماعة 
الإخـــوان أى دور وطــنــى، ويمــكــن أن نتقبل ذلــك، 
الــغــريــب أنــهــا كــانــت ومــنــذ اللحظة الأولـــى كانت 
جــمــاعــة مــعــاديــة لــفــكــرة الــوطــن والــوطــنــيــة، وأنــا 
لضرب  خصيصًا  أسست  الجماعة  هــذه  أن  أزعــم 
الفكرة الوطنية فى مصر، ولذلك وقفت الأصابع 
الإنجليزية خلف حسن البنا وجماعته بأكثر مما 
نتصور، فبعد أن وحدت ثورة 1919 المصريين كان 
لابد من ضرب الفكرة الوطنية والفكرة القومية 
فتم  المنطقة،  بــاد  كل  فى  الاستعمار  تهدد  التى 
اســتــحــداث هـــذه الجــمــاعــة الــتــى جــــاءت لــتــعــادى 

مفهوم الدولة وتعادى مفهوم الوطن.
مــوجــودًا  هــذا الخــط  النمنم: ستجد  ويضيف 
هــذا،  يومنا  إلــى  البنا  حسن  منذ  الجماعة  عند 
وقـــد ظــهــر فــى لحــظــات فـــارقـــة، مــثــاً فــى لحظة 
جاء  بعامين  بعدها   ،67 فــى  الساحقة  الــهــزيمــة 
برنارد لويس فى زيارة إلى مصر وكان وقتها رجل 
آفاق  استكشاف  يريد  وكــان  بريطانية،  مخابرات 
وإمــكــانــيــة تحقيق الــســام بــن مصر وإســرائــيــل، 
وقضى عدة شهور فى مصر وقابل كل الأطياف، 
الــبــنــا ترجمها ونشرها  وكــتــب دراســــة عــن حــســن 
فيها  قـــال   ،2016 ســنــة  للترجمة  الــقــومــى  المــركــز 
إنه قابل كل الناس وقال إن المصريين بمن فيهم 
عبدالناصر ليست لديهم مشكلة مع اليهود لكن 

مشكلتهم مع إسرائيل.
ويــكــشــف الــنــمــنــم مـــا أكــــده لــويــس قــابــل نــائــب 
لــه إن أى عمل تقوم به  الــذى قــال  المــرشــد وقتها 

إسرائيل ضد مصر يقربنا خطوة من أهدافنا.
يــقــول حــلــمــى: بــالــتــالــى هـــذه الجــمــاعــة ليست 
وطنية، بل تعمل ضد الوطنية على طول الخط، 
ولا يــنــبــغــى أن نــنــســى ذلــــك، ودمـــــوع الــتــمــاســيــح 
نلتفت  أن  التى يجيدونها لا يجب  والمظلوميات 
إلــيــهــا، لأن لــديــهــم مــخــطــطًــا أيــديــولــوجــيًــا ولــن 

يتراجعوا عن تنفيذه.
عن  النمنم  لأســـأل  فــرصــة  ــذه  ه كــانــت 
الإخــوان،  جماعة  مع  مصر  رؤســاء  تعامل 

وأيهم كان على صواب فيما فعله؟
قــــال: كـــل مـــن حــكــمــوا مـــصـــر.. لــيــس الـــرؤســـاء 
فقط، ولكن حتى الملك فاروق بدأوا مع الجماعة 
بالنية الطيبة، لم يبدأوا بالعداء، حتى الرئيس 
السيسى لــم يــبــدأ بــالــعــداء مــع الإخـــــوان، وأذكـــر 
ونحن فى مؤتمر الشباب الأول فى عام 2016 أن 
»أنا أقبل  الرئيس تحدث مع الشباب وقال نصًا: 
وسياسيًا،  فكريًا  مختلف  وأنـــت  معى  تعيش  أن 
لكن لن أسمح أن تحمل السلاح وترفعه علينا«، 
لكن الجماعة حملت السلاح.. ومشكلتها أنها لا 

تقبل بأقل من حكم مصر قولً واحدًا.
كان  مهما  فكرتهم  هــى  هــذه  النمنم:  ويضيف 
كــان مــشــروعــه، وعندنا  المــوجــود ومهما  الــرئــيــس 
ــا رئــيــس مسلم  الــرئــيــس الـــســـادات خـــرج وقــــال أنـ
ــان،  لــدولــة مــســلــمــة، وأســـس لــدولــة الــعــلــم والإيمــ
طالب  أبــو  صوفى  الــدكــتــور  برئاسة  لجنة  وشكل 
تطبيق  إمــكــانــيــة  لبحث  الــشــعــب  مجلس  رئــيــس 
الــشــريــعــة الإســـامـــيـــة، فــخــرجــوا عــلــيــه ودعــمــوا 
عملية اغتياله رغم أنه كان على أرضيتهم، لأنهم 

يريدون أن يحكموا بأنفسهم.
تتبنى  أنك  ذلك  من  أفهم  هل  له:  قلت 
اغتيال  فــى  ضالعة  الجــمــاعــة  أن  فــكــرة 

الرئيس السادات؟
ــدًا، وأريــــد أن أقــــول أن  ــ فـــرد بــحــســم: قــــولً واحــ

ــدًا،  مــا لـــدى الـــدولـــة عــن هـــذه الجــمــاعــة كــثــيــر جـ
ومعظمه غير معلن، موجود فى أوراق التحقيقات 
وأعتقد  الجماعة،  فيها  حوكمت  التى  والقضايا 
أن الــنــاس لابـــد أن تــعــرف مــا الــــذى تــضــمــه هــذه 
الــقــضــايــا، وهـــو مــا يمــكــن أن يــســاهــم فــى صناعة 

وعى مجتمعى بخطورة الجماعة المتجددة.
حلمى  ســؤال  إلــى  الحديث  هــذا  قادنى 
النمنم عن مواجهة الدولة للجماعة، وهل 
يمكن أن نكتفى بالمواجهة الصلبة من خلال 

الجيش والشرطة فقط؟
ــد مـــن مـــواجـــهـــة شـــامـــلـــة، لأن خطر  ــ ــال: لابـ ــ قــ
الجــمــاعــة شــامــل، ودعــنــا نــتــحــدث بــصــراحــة فما 
لـــ 2013 دفــع الجيش  فعلته الجــمــاعــة مــن 2011 
ألــف مصاب فى  إلــى أن يقدم 3 آلاف شهيد و13 
الحرب على الإرهــاب، تكلفت الدولة مليار جنيه 
السياحة  قــطــاع  ــاب،  الإرهــ مواجهة  أثــنــاء  شهريًا 
تضرر بشدة، عندما كنت وزيرًا ووقع حادث طائرة 
شرم الشيخ تكلفت الدولة خسائر تصل إلى 280 
مليون دولار شهريًا، هــذا فى عملية واحــدة، فما 
بالك ببقية العمليات الإرهابية، كل هذه خسائر 
بسبب الجماعة، وهو ما يستوجب مواجهة شاملة 

ودائمة معهم يشترك فيها الجميع بلا استثناء.
ويضيف حلمى: أهم ما فعله الرئيس السيسى 
أنه لم يأخذ الإخــوان مسألة مقايضة، بل مسألة 
مواجهتهم كانت بالنسبة له قضية وطنية خالصة، 
وهـــو مـــا يــحــســب لـــه، فــلــديــه مــوقــف صــلــب واضـــح 

ومحدد من الجماعة، لا يقبل مهادنة ولا مزايدة.
على  تخشى  ــل  ه بــصــراحــة  لـــه:  قــلــت 
الــذى  مــا  نسيان  مــن  المــصــريــة  الذهنية 

يشكله الإخوان من خطر؟
أنــا لا أخـــاف على الــنــاس، فوعيهم عــالٍ  قـــال: 
السبعينيات  فى  الإخـــوان،  فيما يخص  تحــديــدًا 
سمعت الــنــاس يــقــولــون: »مــا الـــذى أعــادهــم لقد 
ارتحنا منهم«، وعندما وصلوا للحكم بعد الثورة 
سمعت الــنــاس يــقــولــون نــفــس الــكــام، الــنــاس لا 
تنسى ووعيهم قوى، المشكلة أن النخبة هى التى 
تنسى وهذه مشكلة كبيرة نعانى منها، وأنا بالفعل 
لست خائفًا من الشارع ولا من عموم المواطنين، 
بــعــض قطاعات  ولكننى أخــشــى عــلــى مــصــر مــن 
مثل  والمساومات،  المقايضات  تقبل  التى  النخبة 
من جــاءوا قبل 30 يونيو وقــالــوا: »لمــاذا لا نعطى 
للإخوان فرصة«، على عكس الناس لا يحتاجون 

منح الإخوان فرصة ليعرفوهم.

الشهادة من ختام، سألت  كان لابد لهذه 
حلمى النمنم عن توصيفه لثورة 30 يونيو 
وأصبح  وساندها  فيها  ــارك  ش ــذى  ال وهــو 

وزيرًا فى ظلها.
ــثــــورة لــيــس أن تــخــلــع حـــاكـــمًـــا ونــظــام  ــال: الــ ــ قـ
البلد  وتسلم  أن تخلع حاكمًا  حكم، لأنك يمكن 
إلى  ســنــوات  يــأخــذهــا  رجــعــى  لتيار  أو  للفوضى، 
ما  فيصبح  إرهابية  جماعة  تتسلمها  أو  الـــوراء، 
حدث انتكاسة، لكن الثورة هى التى تأخذ البلد 
إلى الأمام بخطوات ثابتة، وتحقق إنجازات على 
الأرض، ولابــد أن يعرف الــنــاس أن الإنجـــازات لا 
أبــدًا.. فالدول لا تبنى بالمجان، إلا  تأتى بالمجان 
ولأن  والاســتــعــمــار،  النهب  على  ستبنى  كانت  إذا 
بالنهب،  مصر ليست دولة استعمارية فلن نبنى 
ــل نــبــنــى بــعــرقــنــا وتــعــبــنــا وبــتــكــلــفــة اقــتــصــاديــة  بـ
يتحملها الشعب بشكل أسطورى.. وذلك يحدث 

لأن هذا هو الشعب المصرى.

لولا تدخل الجيش 
المصرى فى 30 يونيو 

ما كانت هناك ثورة 
من الأساس، ولولا 

وجود الفريق أول 
عبدالفتاح السيسى 
القائد العام للقوات 

المسلحة لم تكن 
هناك ثورة

الثورة ليس 
أن تخلع 

حاكمًا ونظام 
حكم، لأنك 

يمكن أن 
تخلع حاكمًا 

وتسلم البلد 
للفوضى

خيرت الشاطر

علاء عبدالعزيز
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30 يونيو.. لحظة اختبار وجودى وقرار إنقاذ مصيرى

مأساة بعض الشعوب ليست فى قلة ما تملك من تاريخ، وإنما فى قلة ما تقرأه منه. 
التاريخ لا يعيد نفسه بحذافيره، لكنه يعيد قوانينه، ويكرر دروسه، ويمنح كل جيل امتحانه الخاص، لذلك 

من الأهمية بمكان، ونحن نفتح صفحات التحليل أمام ثورة الثلاثين من يونيو عام 2013م، ألا نكتفى 
بالنظر إليها باعتبارها حدثًا سياسيًا معاصًرا معزولً عن سياقه، بل أن نعود خطوة إلى الوراء، وربما 
خطوات عديدة إلى عمق التاريخ المصرى نفسه؛ وهل كانت هذه هى المرة الأولى التى يجد فيها 
المصريون جيشهم فى قلب معركة إنقاذ الدولة عندما تتعرض لاختبار وجودى؟ وهل كان تدخل 

الجيش المصرى فى لحظات الحسم استثناءً عابرًا فى تاريخ البلاد، أم أنه امتداد لدور تكرر بأشكال 
مختلفة عبر القرون؟

د. باسم عادل

الجيش الجيش 
والثورةوالثورة

ارتباطه بفكرة السُلطة. ولذلك، كلما مرت مصر 
أعـــداء مصر  يــحــاول أن يدخل  بمنعطفات حـــادة، 
والمــتــآمــرون عليها فــى تلك المــســاحــة بــن الجيش 
وشــعــبــه، وكــأنــهــم لــيــســوا مــن لُــمَــة واحــــدة أو أن 
فينشرون  الشعب،  نفسه ليس من نسيج  الجيش 
أن تدخلً للمؤسسة العسكرية فى لحظات الخطر 
محاولة  فــى  الشعبية،  الإرادة  على  افتئاتًا  يمثل 
لإفقاد الثقة بين الشعب وجيشه ليسهل إضعاف 
ركائز الدولة وإسقاطها فى لحظات تكون فيها فى 

أمسّ الحاجة إلى التماسك.
ولهذا فإن من ينظر إلى أحــداث 30 يونيو من 
واقعة منفصلة عن سياق  يراها  الــزاويــة لا  هــذه 
امتدادًا لنمط متكرر  يراها  بل  المصرى،  التاريخ 
الـــســـنـــن؛ حـــن يشتد  عــرفــتــه مــصــر عــبــر آلاف 
الــنــاس على  الــفــوضــى، ويخشى  الخــطــر، وتتسع 
ــداث،  دولــتــهــم، يــتــقــدم الجــيــش إلـــى واجــهــة الأحــ
تاريخًا  ليستدعى  بل  جديدًا،  تاريخًا  ليصنع  لا 
نسوه  وإن  حتى  جــيــدًا،  المــصــريــون  يعرفه  قــديًمــا 

لبعض الوقت.
ومن هذه البوابة يجب أن نقرأ لحظات التحول 
الكبرى فى مصر فى فترة حكم جماعة الإخوان، 
ومن هنا تبدأ حكاية مصر مع الثلاثين من يونيو 
هل  يــونــيــو؟   30 كــانــت  مــــاذا  لنحلل  2013م،  عـــام 
كانت مجرد احتجاجات انتهت بتغيير رئيس؟ أم 
كانت لحظة تاريخية شعر فيها قطاع واســع من 
اختبار  أمـــام  تقف  نفسها  الــدولــة  بــأن  المصريين 

وجود، فخرجوا ليغيروا مسارها؟
أن الإجابة  الــذيــن عــاشــوا تلك الأيـــام يعرفون 

الثالث  ثورتى  المقارنة  هذه  من  استبعدنا  وإذا 
عــــام 1952م والخـــامـــس  يــولــيــو  مـــن  والـــعـــشـــريـــن 
باعتبارهما  2011م،  عـــام  يــنــايــر  مــن  والــعــشــريــن 
جـــــزءًا مـــن الـــتـــاريـــخ الــســيــاســى المــبــاشــر لــلــدولــة 
الأقــدم  التاريخ  صفحات  فــإن  الحديثة،  المصرية 

تضع أمامنا وقائع لا تقل إثارة للانتباه.
القديمة  الــدولــة  فجر  منذ  المــصــرى،  فالتاريخ 
وحــتــى الــعــصــر الحـــديـــث، يُــســجــل فـــى أكــثــر من 
مــوضــع أن الجــيــش لــم يــكــن مــجــرد قـــوة لحماية 
العدوان الخارجى، بل كان فى كثير  ورد  الحــدود 
من اللحظات الحرجة صمام الأمان الذى تتكئ 
الداخل،  أمورها من  الدولة حين تضطرب  عليه 
ــر الــفــوضــى، ويــصــبــح بــقــاء الــكــيــان  ــ وتــتــســع دوائـ
كــان يتدخل  ذاتــه موضع اختبار، وحــن  الوطنى 
جيش مصر... لم يكن يصنع تاريخًا جديدًا.. بل 

يستدعيه!
ــإنـــصـــاف يــــــدرك أن  ــاريــــخ مـــصـــر بـ ــرأ تــ ــقـ ــن يـ ــ ومـ
ظهور القائد العسكرى فى لحظات الخطر ليس 
اســتــثــنــاءً فــى تــاريــخ هـــذا الـــوطـــن، بــل يــكــاد يكون 
الأحوال،  فعندما تضطرب  المتكررة،  قوانينه  أحد 
وتــضــعــف الــســلــطــة المــدنــيــة، وتــتــســع الــفــجــوة بين 
الــدولــة ومــؤســســاتــهــا، ويصبح كــيــان الــبــاد نفسه 
موضع تهديد، كثيرًا ما يخرج من صفوف الجيش 
استدعتهم  مــا  بــقــدر  السُلطة  تطلبهم  لــم  رجـــال 
ــرورة، وهــــذه الحــقــيــقــة ظــلــت، عــبــر الـــقـــرون،  الــــضــ
راسخة فى صفحات التاريخ المصرى، وحاضرة فى 
ارتبط  إذ  المصريين؛  مــن  واســعــة  وجـــدان قطاعات 
الجيش فى الوعى الوطنى بفكرة بقاء الدولة قبل 

لا تُــخــتــصــر فــى بــيــان ســيــاســى، ولا فــى توصيف 
دائمًا  كانت  التاريخ  فى  فالثورات  واحــد،  قانونى 
موضع جدل، وكثير منها لم يحصل على تعريفه 
النهائى إلا بعد سنوات طويلة من حدوثه، لكن 
خرجوا  الذين  المصريين  ملايين  نظر  وجهة  من 
فـــى الـــثـــاثـــن مـــن يـــونـــيـــو، لـــم تــكــن المـــعـــركـــة مع 
شخص الــرئــيــس الأســبــق محمد مــرســى وحــده، 
ولم تكن خلافًا على قرارات حكومية أو سياسات 
الدولة  طبيعة  حول  معركة  كانت  بل  اقتصادية، 
العلاقة بين  المصرية، وهوية مؤسساتها، وحــدود 
السنين،  آلاف  عمره  وطــن  وبــن  سياسى  تنظيم 
فمصر لم تكن أمام خلاف سياسى، بل كانت أمام 

صراع على طبيعة الدولة.
لمــاذا خــرج ملايين المصريين فى 30  ولكى نفهم 
يونيو، لا يكفى أن نعود إلى أيام التظاهر الأخيرة، 
ولا إلى خطابات اللحظة، وإنما يجب أن نعود إلى 
ما كان يتردد فى الشارع المصرى بعد عام واحد من 
الإســام  رحــم  تعتبر  التى  الإخـــوان  جماعة  حكم 
ــاريـــخ الــعــالــم الــعــربــى  الــســيــاســى المــتــطــرف فـــى تـ
والإســامــى، وهــو أن الأزمــة كانت أزمــة أداء يمكن 
مسارًا  هناك  وأن  قادمة،  انتخابات  فى  إصلاحها 

يتشكل قد يغير طبيعة الدولة المصرية نفسها؟
هــنــا انــقــســم المـــصـــريـــون، بـــن فــئــة قــلــيــلــة تــريــد 
ــضِـــع الــــوطــــن لأيـــديـــولـــوجـــيـــة الجــمــاعــة  تُـــخـ أن 
ومخططها، وهم أنصار تنظيم الإخوان وأتباعه، 
وفــئــة غــالــبــة مـــن جــمــوع الــشــعــب بــكــافــة أطــيــافــه 
واستغلال  للتطرف  الحقيقى  بالخطر  شــعــرت 
الـــديـــن فـــى الــســيــاســة، فــأنــصــار تــنــظــيــم جماعة 

الأســبــق محمد مرسى  الرئيس  أن  رأوا  الإخـــوان 
جــاء عبر انــتــخــابــات ديمــقــراطــيــة بعد عــقــود من 
الوقت  على  يحصل  لــم  وأنـــه  السلطوى،  الحــكــم 
الكافى لتنفيذ مشروعه وسط دولة تعانى أزمات 
أن معارضيه  رأوا  وإداريــة عميقة، كما  اقتصادية 

لم يمنحوا التجربة فرصة حقيقية للاستمرار.
ــا الــغــالــبــيــة مــن الــشــعــب المـــصـــرى، فــقــد رأوا  أمـ
الصورة من زاوية مختلفة تمامًا، فقد اعتبروا أن 
المشكلة لم تكن فقط فى نجاح أو فشل حكومة، 
وإنمــــا فـــى وجــــود مـــشـــروع ســيــاســى ذى مرجعية 
ولاء  نــقــل  ــى  إلـ يــســعــى  وأيــديــولــوجــيــة  تنظيمية 
ــة الــوطــنــيــة« إلـــى فكرة  الـــدولـــة مــن فــكــرة »الـــدولـ
»التمكين«  مصطلح  ظهر  هنا  ومــن  »الجــمــاعــة«، 
الــــذى اســتــخــدمــه المــصــريــون لــوصــف مخاوفهم 
من توسع نفوذ الإخوان داخل مؤسسات الدولة، 
ــة الـــدولـــة« فـــى الــنــقــاش  ــونـ وظــهــر مــصــطــلــح »أخـ
العام، مع الجدل حول تعيينات فى بعض المواقع 
مــؤســســات الحــكــم،  إدارة  الــتــنــفــيــذيــة، وطــريــقــة 
2012م،  نوفمبر  فى  الصادر  الدستورى  والإعــان 
الــــذى اعــتــبــره جــمــوع المــصــريــن تـــركـــيـــزًا واســعًــا 

للسلطات فى يد الرئيس.
ــة تــتــجــاوز الــســيــاســة الــيــومــيــة إلــى  وكــانــت الأزمــ
مــا هــو أعــمــق، فما هــو الحــد الفاصل بــن شرعية 
الانتخابات، ومن فشل فى  من جاء عبر صندوق 
المنتمى لأيديولوجيته  فَرق بين  إدارة الحكم لأنه 
وبــن ضــرورة تحتم تصحيح  إليها،  المنتمى  وغير 

المواجهة أمام هذه التفرقة؟
هذا السؤال لم يكن مصريًا فقط، فقد اعتادت 

الجيش 
منذ الدولة 
القديمة لم 
يكن مجرد 

قوة لحماية 
الحدود  بل 
كان صمام 

الأمان الذى 
تتكئ عليه 

الدولة
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يونيو
الجيش 
والثورة

  اختيار الشعب للقائد الرئيس عبدالفتاح السيسى، لم يكن فقط اختيارًا لقيادة فى مرحلة معقدة، بل كان اعترافًا بزعامة تاريخية

السياسة الدولية الحديثة أن تجعل من الصندوق 
نهاية القول، غير أن التجارب التاريخية علمتنا 
لتفسير  دائــمًــا  - لا يكفى  - وحــده  الصندوق  أن 
لحظات الانكسار الكبرى فى الــدول، ففى بعض 
بــل على  قـــرار،  اللحظات، لا يكون الخــاف على 
معنى الدولة نفسها، وهنا يتجاوز الجدل حدود 
السياسة إلى منطقة أشبه بالفلسفة السياسية، 
الواقع،  النص مع شرعية  تتصارع شرعية  حيث 

وشرعية الانتخاب مع شرعية الاستمرار.
وفى الحالة المصرية، كما سجلت أحــداث ثورة 
30 يونيو، لم يكن الأمر مجرد إدارة حكم، بل كان 
ــار مــخــاوف قطاعات  تحـــولً فــى بنية الـــدولـــة، أثـ
ــن المـــجـــتـــمـــع حـــــول فـــكـــرة »الـــتـــمـــكـــن«  ــة مــ ــعــ واســ
و»أخونة الدولة«، أى إعادة تشكيل الجهاز الإدارى 
وطــنــيــة  لا  تــنــظــيــمــيــة  ولاءات  وفــــق  والـــســـيـــاســـى 
جــامــعــة، وهـــكـــذا الــتــف الـــوعـــى الجــمــاهــيــرى، لا 
ضد رجل، بل حول الدولة ذاتها، وبدأت قطاعات 
إلى  تتجه  مصر  بــأن  تشعر  المجتمع  مــن  واســعــة 
نــوايــاه  عــن  مــشــروع كشف  بــن  مواجهة مفتوحة 
وأيــديــولــوجــيــتــه مــبــكــرًا يتمثل فــى نــظــام الحكم 
الجديد، وبين القلق والغضب الشعبى العارم من 
هذا النظام الذى يعيد استباحة الاستبداد تحت 

غطاء الشرعية. 
فــى تلك اللحظة ظــهــرت حــركــة »تمـــرد«، التى 
قـــدمـــت نــفــســهــا بــاعــتــبــارهــا تــعــبــيــرًا مـــدنـــيًـــا عن 
رفــض اســتــمــرار الــرئــيــس الأســبــق محمد مرسى 
لــم يكن  أنــه  إدارتـــه  فــى منصبه، بعد أن فضحت 
صاحب القرار أو المتحكم فيه، بل مكتب الإرشاد 
الـــذى يــديــر جــمــاعــة الإخـــــوان، ودعـــت إلـــى جمع 
توقيعات لسحب الثقة منه والمطالبة بانتخابات 
رئاسية مبكرة، وســواء اتفق الــرأى أو اختلف مع 
تقييم حجم تأثير حركة تمرد، فإنها نجحت فى 
تحويل حالة الغضب المتفرقة إلى موعد سياسى 

محدد: الثلاثون من يونيو 2013م.
لحظاتها  أكثر  مــن  واحـــدة  مصر  دخلت  وقتها 
تخرج  لــم  الــيــوم،  ذلــك  ففى  تعقيدًا،  التاريخية 
أو محافظات محدودة، بل  مظاهرات فى مدينة 
شــهــدت مــنــاطــق عــديــدة مــن الــبــاد احــتــجــاجــات 
حــاشــدة، وخــرجــت الجــمــاهــيــر فــى مشهد كثيف 
غــيــر مــســبــوق فــى الــتــاريــخ الحــديــث، كـــان إعــانًــا 
عــن ســحــب الــثــقــة الشعبية مــن الحــكــم الــقــائــم، 
ــارس احــتــجــاجًــا ســيــاســيًــا  ــ أنـــهـــا لا تمـ ورأت فــيــه 
عــابــرًا، بــل تستدعى فــكــرة الــدولــة ذاتــهــا مــن بين 
رفضهم  عن  معلنين  والانقسام،  الخــاف  شقوق 
لمــســار سياسى قــادتــه جماعة بعد عــام واحـــد من 
إلى الحكم، وعندما تصل  وصــول محمد مرسى 
الشعوب إلى مثل هذه اللحظات، والتى لا تطيق 
إسقاط  فى  الجمعى  التفكير  يبدأ  الصبر،  فيها 
الشرعية الانتخابية أمام شرعية الشارع، باعتبار 
أن الشعب هو مصدر السلطات كلها، وكان الرفض 
الشعبى الثائر ضد النظام لفكرة بقاء الصندوق 
وحده هو الَحكم حتى موعد الانتخابات التالية 
هــو المشهد الــرئــيــســى، وأنـــه لا بــد لحــركــة شعبية 

واسعة أن تفرض مسارًا سياسيًا جديدًا.
كان من المؤكد أن 30 يونيو، وضعت مصر أمام 
هذا الموقف الكبير، وكان المشهد واضحًا ومحددًا، 
وأن ثمة حربًا أهلية قد تندلع فى مصر، طرفها 
ومــن الجهة  الغاضب،  المــصــرى  الشعب  مــن جهة 
ــرى أنــصــار جماعة الإخــــوان الــتــى لــم تثبت  الأخـ

ولاءها للشعب والوطن.
ومن هنا بدأ الفصل الأكثر جدلً فى القصة، 
المــشــهــد،  إلـــى  المــســلــحــة  الـــقـــوات  بحتمية دخــــول 
بــقــيــادة الــفــريــق أول عــبــدالــفــتــاح الــســيــســى وزيــر 
الدفاع فى ذلك الوقت، وما إذا كان هذا التدخل 

استيلاءً على السلطة أم استجابةً لواقع سياسى 
واجـــتـــمـــاعـــى اســـتـــثـــنـــائـــى، ومـــشـــهـــد شــعــبــى غــيــر 

مسبوق؟
ــم المــوقــف  إن تـــدخـــل الجـــيـــش المـــصـــرى فـــى دعــ
الشعبى فى 30 يونيو، هو أمر ثابت ومتكرر عبر 
القرون المتفرقة وفى الأزمان المختلفة من فصول 
والــذيــن يصفون  والحــديــث،  القديم  تاريخ مصر 
مــا حـــدث بــالانــقــاب، ويــســتــنــدون إلـــى أن رئيسًا 
الــقــوات  تــدخــل  بــعــد  السلطة  مــن  أُزيــــح  منتخبًا 
المسلحة، لم يقرأوا التاريخ جيدًا، ولم يستفيدوا 

من دروسه المتكررة.
الجيش  أن  أدرك  يونيو،   30 فى  الثائر  والشعب 
الــــذى حــمــى ثـــورتـــه ضـــد نــظــام الــرئــيــس الأســبــق 
للمؤسسة  المنتمى  الرئيس  وهــو  مــبــارك،  حسنى 
عام  المجيدة  أكتوبر  حــرب  رمــوز  وأحــد  العسكرية 
أراد  مـــا  إذا  المــشــهــد  تـــكـــرار  فـــى  يـــتـــردد  لـــن  1973م، 
م الوطن إلى طوائف،  الشعب ذلك ضد رئيس قسَّ
وهدد استقراره، فالأولى أن يحمى الجيش قائده 
ووقف  يفعل،  لم  لكنه  منحازًا،  كــان  إذا  العسكرى 
بــجــانــب إرادة الــشــعــب، لــذلــك تــيــقــن الــشــعــب أنــه 
عرفها  الــتــى  التقليدية  الــشــواهــد  هــنــاك  تكن  لــم 

التاريخ عن الانقلابات العسكرية؟
فالانقلابات العسكرية التى شهدها العالم عبر 
التاريخ غالبًا ما كانت تبدأ بقرار صادر من داخل 
المؤسسة العسكرية للاستيلاء على السلطة، حيث 
يــتــحــرك الــضــبــاط لإســقــاط الــنــظــام الــقــائــم، ثم 
يــظــهــر قــائــد الانـــقـــاب بــوصــفــه الحــاكــم الجــديــد 
انتقال  خطة  وتــكــون  لــلــدولــة،  الفعلى  الحــاكــم  أو 

السلطة جزءًا من المشروع منذ البداية.
أمــا فى قــراءة 30 يونيو، فــإن المسار الــذى جرى 
أولً،  الشعب  كــان مختلفًا، فقد تحــرك  فى مصر 
تدعمه  رئيس  وبــن  بينه  واضحة  المواجهة  وباتت 
ــبـــاد عــلــى شفا  ــا جــعــل الـ جــمــاعــة مــتــطــرفــة، ممـ
حــرب أهلية، كما كــان يــدور الأمــر فى معظم دول 
المنطقة فى ذلك الوقت، لذلك كان تدخل الجيش 
ولعقيدته  المعروف  التاريخى  لــدوره  استدعاء  هو 
الراسخة فى الحفاظ على أمن واستقرار وسلامة 
إلى  ولــم يكن هناك ما يشير  والمــواطــنــن،  الوطن 
أن الجــيــش يــتــحــرك لــاســتــيــاء عــلــى الــســلــطــة، 
ثورة  تجربة  بعد  وعيًا  أكثر  أصبح  اليوم  فالشعب 
25 يناير، وهو الذى أنهى حكم مبارك الذى استمر 
المشهود، فلا  العسكرى  تاريخه  رغم  ثلاثين عامًا، 
يمكن -منطقيًا- أن يفكر الجيش فى الاستحواذ 
على السلطة فى نفس تلك الحقبة المشتعلة بثورة 
الشعب ضد رئيس ينتمى إلى المؤسسة العسكرية.
الدفاع  وزير  السيسى،  عبدالفتاح  أول  والفريق 
من  للثلاثين  التالية  ــام  الأيـ فــى  يعلن  لــم  وقتها، 
يــونــيــو، أنـــه المــرشــح الـــقـــادم لــلــرئــاســة، ولـــم يخرج 
إلى  للوصول  شخصى  مــشــروع  صــاحــب  باعتباره 
بعد  أُعلنت  التى  الطريق  خــارطــة  إن  بــل  الحــكــم، 
الــثــالــث مـــن يــولــيــو تــضــمــنــت تــولــى رئــيــس مــؤقــت 
تعديل  شملت  انتقالية  ترتيبات  ووضـــع  لــلــبــاد، 

الدستور وإجراء استحقاقات سياسية جديدة.
فــى هذا  إليها  الــتــى يستند  النقاط  مــن  إن  بــل 
ــر الـــدفـــاع فـــى الــتــرتــيــبــات  الــتــفــســيــر أن مــوقــع وزيــ
خاصًا  وضعًا  مُنح  ذلــك  أعقبت  التى  الدستورية 
خــــال مــرحــلــة انــتــقــالــيــة، بــاعــتــبــار أن المــؤســســة 
الــدولــة  لاســتــقــرار  ضــامــنًــا  نفسها  رأت  العسكرية 
إرادة 30 يونيو، ولم يكن ذلك  اعتبرته  لما  وحاميًا 
لرئيس  مباشر  انتقال  على  منطقيًا  مؤشرًا  أبــدًا 
إلى منصب رئيس الجمهورية، بل مؤشر  الجيش 
لبقاء وزيــر الــدفــاع - الــذى تمت ترقيته إلــى رتبة 
حماية  فــى  للجيش  ممــثــاً  منصبه  فــى  المــشــيــر- 
الدولة وفتح الطريق أمام أى رئيس مدنى جديد 

ينتخبه الشعب.
ثم جاء السؤال الذى لم يكن 
مطروحًا فى الأيــام الأولــى: هل 
عبدالفتاح  الدفاع  وزير  يترشح 

السيسى للرئاسة؟
لكن مــا حــدث فــى الــواقــع، أن 
ــى  الــضــغــط الــشــعــبــى والإعـــامـ
ــا  ــاســـى تـــصـــاعـــد مــطــالــبً ــيـ والـــسـ
المـــشـــيـــر عـــبـــدالـــفـــتـــاح الــســيــســى 
بالانتقال من حماية الدولة إلى 
الشخصية  بــاعــتــبــاره  قــيــادتــهــا، 
الــتــى ارتــبــطــت فــى الــوعــى العام 
المواقف  نفس  تــكــرار  إلــى  المسلحة  الــقــوات  بقيادة 
الــتــاريــخــيــة للجيش المــصــرى بــالــوقــوف فــى صف 

الشعب.
لم يكن وصول المشير عبدالفتاح السيسى إلى 
ــرارًا أُعــلــن فــى الــيــوم التالى  رئــاســة الجمهورية قـ
للثلاثين مــن يــونــيــو، ولا خــطــوة بــدت فــى ظاهر 
مــن خــطــة سياسية معلنة منذ  جــــزءًا  الأحــــداث 
البداية، فبعد عزل الرئيس محمد مرسى، تولى 
رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلى 
التالية،  الأشهر  المؤقتة، وخلال  الرئاسة  منصور 
وشخصيات  سياسية  قــوى  مــن  دعـــوات  تصاعدت 
عــامــة وقــطــاعــات مـــن المــواطــنــن تــطــالــب المشير 
السيسى بخوض الانتخابات الرئاسية، انطلاقًا 
ــدر عــلــى قــيــادة  مــن إيمــانــهــم أنـــه الشخصية الأقــ
المقابل،  وفــى  المضطربة،  المرحلة  تلك  فى  البلاد 
ظل المشير السيسى لفترة لا يعلن موقفًا نهائيًا، 
وكانت تصريحاته العلنية تدور حول مسئولياته 
ــاع، وضـــــــــرورة اســـتـــكـــمـــال المــرحــلــة  ــلــــدفــ كــــوزيــــر لــ
الانتقالية، وكان هذا التردد يعكس إدراكًا لحجم 
المسئولية أكثر من كونه ترتيبًا سياسيًا محسومًا، 
إلى  العسكرية  المؤسسة  قــيــادة  مــن  الانتقال  وأن 
قيادة الدولة لم يكن خيارًا يسيرًا فى ظل أوضاع 

أمنية واقتصادية وإقليمية معقدة.
يكن  ولـــم  هــائــلــة،  كــانــت  الشعبية  الإرادة  لــكــن 
اختار طريق  السيسى هو من  المشير عبدالفتاح 
الــرئــاســة، بــل كــانــت قــطــاعــات واســعــة مــن الشعب 
هـــى الــتــى دفــعــتــه إلـــيـــه، بــعــدمــا رأت فــيــه الــقــائــد 
الذى ارتبط اسمه بحماية إرادة الملايين فى تلك 
مسئولية  بتحمل  وطالبته  الفاصلة،  اللحظة 
الترشح  خــال  من  الانتقالية  المرحلة  استكمال 
إلى  وصــولــه  أن  باعتبار  الــرئــاســيــة،  للانتخابات 
رئـــاســـة الجـــمـــهـــوريـــة كــــان الــضــمــانــة الــســيــاســيــة 
يونيو، ولحماية   30 بدأته  الــذى  المسار  لاستمرار 
ــودة جماعة  الــثــورة ومــنــع عـ ــدّوه مكتسبات  مــا عــ
الإخــــوان إلـــى الحــكــم عــبــر إعــــادة إنــتــاج الــظــروف 
التى سبقت تلك الأحداث، فَقَبِل فكرة أن ينتقل 
ــه أزمـــة  ــذى واجــ مـــن مــوقــع الــقــائــد الــعــســكــرى الــ
وطنية إلى موقع المسئول المدنى الذى طُلب منه 
الـــدولـــة.... وهــذه الحالة  قــيــادة  تحمل مسئولية 

تكررت فى التاريخ عشرات المرات.
وفى السادس والعشرين من مارس عام 2014م، 
من  استقالته  السيسى  عبدالفتاح  المشير  أعلن 
ــرًا لــلــدفــاع، وخــلــع الـــزى الــعــســكــرى،  ــ منصبه وزيـ
قائلً  لرئاسة الجمهورية،  رسميًا  ترشحه  وأعلن 
فى خطابه الشهير: »لا أستطيع أن أديــر ظهرى 
لنداء جماهير غفيرة تطالبنى بالترشح«. ومنذ 
تلك اللحظة، انتقل من موقع القائد العسكرى 
إلى موقع المرشح المدنى، ليخوض أول انتخابات 

رئاسية فى حياته.
عاقل  منطق  أى  يقبلها  أكــيــدة  دلائـــل  وهــنــاك 
يكن  لــم  السيسى  عبدالفتاح  الــرئــيــس  أن  تــؤكــد 
الـــرئـــاســـة، فحملته  لمــنــصــب  لــلــتــرشــح  يــخــطــط 
السياسى  مــامــح  تحمل  لــم  الأولـــى  الانتخابية 
الـــــذى أمـــضـــى ســـنـــوات يــعــد نــفــســه لــلــحــكــم، بل 
السياسى  المــجــال  إلــى  انتقل  رجــل  طابع  حملت 
فى ظروف استثنائية، وكانت لقاءاته الإعلامية 
تــتــســم بــطــابــع حــــــوارى أكـــثـــر مـــن كــونــهــا عــرضًــا 
تتسم  وتصريحاته  تفصيلى،  انتخابى  لبرنامج 
ــان مــبــكــر عن  ــ ــم يــكــن هـــنـــاك إعـ بــالــتــحــفــظ، ولــ
أو حملة  فريق سياسى جاهز  أو  برنامج مفصل 
انتخابية طويلة تم إعدادها مسبقًا، وهو ما يُرى 
دليلً على أن الرجل لم يكن قد دخل المشهد وهو 
يحمل خطة معدة سلفًا للاستيلاء على الحكم، 
ولـــو كـــان الــهــدف مــنــذ الــبــدايــة هــو الــوصــول إلــى 
الرئاسة لكان من المتوقع أن تظهر منذ اللحظة 
وبرامج  الأولــى ملامح مشروع سياسى متكامل، 
وخطاب  مُــســبــقًــا،  مُــعــدة  واجتماعية  اقــتــصــاديــة 
انتخابى تفصيلى، كما يحدث عادة فى التجارب 
التى يسعى فيها أشخاص أو جماعات إلى انتزاع 

السلطة كهدف مخطط له.
التى  المرحلة  وهــى  التالية،  المرحلة  جــاءت  ثم 
قــرار  مــن  فالانتقال  الحقيقى،  الاختبار  تعكس 
دولـــة بحجم  إدارة  إلــى  أزمـــة  فــى لحظة  سياسى 
وتعقيد مصر ليس أمرًا يمكن حسمه بالشعارات، 
الــرئــيــس عــبــدالــفــتــاح السيسى  فــعــنــدمــا جــلــس 
أمامه مجرد  الرئاسة، لم يكن الأمر  على مقعد 
إدارة يومية لشئون الدولة، بل تعامل مع ملفات 
ــات  ــ مــتــراكــمــة مــنــهــا الــتــحــديــات الأمــنــيــة، والأزمـ
الاقــتــصــاديــة، ومــشــكــات فــى الــبــنــيــة الأســاســيــة، 
تُكم  لا  فــالــثــورات  عــاصــفــة،  إقليمية  وتــغــيــرات 

فالثورة  يليها،  بما  وإنمــا  بدايتها،  بنقطة  فقط 
الــتــى تُــغــيّــر رئــيــسًــا ثــم تــعــود الـــدولـــة بــعــدهــا إلــى 
الــنــقــطــة نــفــســهــا تــبــقــى مــجــرد حــركــة احــتــجــاج، 
أمـــا إذا أعـــــادت صــيــاغــة الــســيــاســات والاقــتــصــاد 
والعلاقات الإقليمية وبنية الدولة، فهى بلا شك 

ثورة شعبية تاريخية جديدة.
لكن يبقى سؤال أكثر عمقًا من الآراء جميعها: 
وهــل يمكن  يونيو؟  ثــورة 30  كيف يمكن تصنيف 

مقارنتها بثورات أخرى غيرت مصير دولها؟
ــورة 30 يـــونـــيـــو داخــــل  ــ ــع ثــ ــ فـــحـــن نــــحــــاول وضـ
ــثـــورات فــى الــتــاريــخ، فــيــجــب أن نعود  خــريــطــة الـ
السياسة، وهى  عــلــوم  تُقرها  الــتــى  الــقــاعــدة  إلــى 
أنه ليست كل التحولات الكبرى فى الدول تشبه 
بعضها، ولا كل لحظات التغيير السياسى يمكن 
يعرف  لا  فــالــتــاريــخ  نــفــســه،  بــالــقــالــب  تصنيفها 
»نسخة واحــــدة« مــن الــثــورات، بــل يــعــرف أنمــاطًــا 
مــتــعــددة، مــثــل الـــثـــورات الاجــتــمــاعــيــة، والــثــورات 
وثورات  ملكية،  بأنظمة  أطاحت  التى  السياسية 
المؤسسة  تدخل  شهدت  وأخــرى  الوطنى،  التحرر 
العسكرية فى لحظات التحول السياسى دون أن 

تنتمى بالكامل لنمط واحد.
ومــن هــذه الــزاويــة، فــإن ثــورة 30 يونيو لا تشبه 
نمــوذجًــا واحــــدًا مــن هـــذه الــنــمــاذج، بــل هــى حالة 
مركبة تجمع بين أكثر من عنصر.. حركة احتجاج 
الأساسية  الدولة  مؤسسة  وتدخل  واسعة،  شعبى 
ــاء لــلــنــظــام  ــنــ ممـــثـــلـــة فــــى الجــــيــــش، ثــــم إعــــــــادة بــ
واستحقاقات  وانــتــخــابــات  دســتــور  عبر  السياسى 
مصطلحات  وصفها  فى  يُستخدم  ولهذا  لاحقة، 
ــورة تصحيح  ــ ــة« أو »ثـ ــدولـ ــورة اســتــعــادة الـ ــ مــثــل »ثـ
دقيقة،  قانونية  باعتبارها مصطلحات  المسار«، لا 
بــل بــاعــتــبــارهــا تــوصــيــفًــا ســيــاســيًــا يُــعــبــر عــن فكرة 
أعيد  تُبنى من جديد، بل  تُهدم ثم  لم  الــدولــة  أن 
ضــبــط اتجــاهــهــا داخــــل نــفــس الــكــيــان المــؤســســى، 
الــذى  ثـــورة تصحيح جــديــدة للمسار  لــذلــك فهى 

طالب به الشعب فى ثورة 25 يناير عام 2011م.
ــورة 30 يـــونـــيـــو فــــى الــــذاكــــرة  ــ ــ لـــكـــن مــــا يمـــيـــز ثـ
السياسية المصرية، هو أنها لم تكن مجرد لحظة 
إســـقـــاط أو تــغــيــيــر حــكــم، بـــل كــانــت لحــظــة إعـــادة 
تــعــريــف لــلــعــاقــة بـــن ثـــاثـــة عـــنـــاصـــر: الــشــعــب، 
ــة، والمــؤســســة الــعــســكــريــة، فــفــى اللحظات  ــدولـ والـ
الـــثـــوريـــة الــكــاســيــكــيــة، غــالــبًــا مـــا يــكــون الجــيــش 
جــزءًا من النظام القديم أو طرفًا محايدًا أو أداة 
لإســقــاط الــنــظــام، لكن فــى الحــالــة المــصــريــة، كان 
الجيش ممثلً فى قيادته طرفًا يتعامل مع ضغط 
ــة قــائــمــة، ومــع  ــع مــؤســســات دولــ شــعــبــى واســــع، ومـ
حالة استقطاب سياسى غير مسبوقة، وهنا يظهر 
تُــقــدم نفسها  لــم  أن 30 يونيو  الــفــارق الأســاســى، 
الدولة تهدف  الــدولــة، بل كثورة داخــل  كثورة ضد 

إلى تعديل مسارها.
ولهذا السبب، لم يكن ما حدث »تفكيكًا للنظام 
الــســيــاســى«، بــل إعـــادة ترتيب لــه، وهــو مــا انعكس 
لاحقًا فى استمرار مؤسسات الدولة، مع تغييرات 
التنفيذية،  للسلطة  تنظيم  وإعــادة  الدستور،  فى 
والتنموية،  الاقتصادية  الأولويات  وإعــادة صياغة 
لــكــن مــهــمــا اخــتــلــفــت الــتــســمــيــات، فـــإن الحقيقة 
التى لا يمكن تجاهلها هو أن البلاد كانت تتحرك 
وأن  شــامــل،  سياسى  انــفــجــار  لحظة  نحو  بسرعة 
ثورة 30 يونيو كانت نقطة فاصلة أدت إلى تغيرات 
النظام  فــى شكل  ســـواء  الــدولــة،  بنية  فــى  عميقة 
السياسى، أو فى إدارة الاقتصاد، أو فى طبيعة دور 

الدولة الإقليمى.
تظل هناك حقيقة لا يمكن إغفالها، فالرئيس 
عــبــدالــفــتــاح الــســيــســى لــم يــتــخــذ قـــــرارًا سياسيًا 
عاديًا فى صيف عــام 2013م، بل اتخذ قــرارًا كان 
يدرك أنه قد يكلفه مستقبله، وربما حياته، فهو 
وإنمــا  تقليديًا،  سياسيًا  خصمًا  يــواجــه  يكن  لــم 
الفكرية  امــتــداداتــه  لــه  لــلــحــدود  عــابــرًا  تنظيمًا 
دولــيــة مؤثرة  قــوى  مــواقــف  وكــانــت  والتنظيمية، 
آنـــذاك تُظهر اخــتــافًــا واضــحًــا مــع المــســار الــذى 
انتهت إليه الأحداث فى مصر، فلا يمكن تجاهل 
مــوقــف الــولايــات المــتــحــدة الأمــريــكــيــة وقــتــهــا، ولا 
الاتحـــــاد الأوروبـــــــى، وكــلــهــا مـــواقـــف كــانــت تــدعــم 
حكم الإخــوان وترفض فى البداية عزل الرئيس 
الــرئــيــس السيسى  لــكــن  الأســبــق محمد مــرســى، 
العسكرية  المــؤســســة  فــى  الطويلة  خبرته  بحكم 
وعمله السابق فى أجهزة الاستخبارات، كان أكثر 
إدراكًا من غيره لحجم المخاطر التى كانت تحيط 

بالدولة المصرية.

ــلـــق، تــــوصــــف هـــــذه الــلــحــظــة  ــنـــطـ ومـــــن هـــــذا المـ
رغم  المسئولية  تحمّل  آثــر  رجــل  لحظة  باعتبارها 
ما أحاط بها من مخاطر، مستندًا إلى التفويض 
الحفاظ  بــأن  ومقتنعًا  الــواســع،  الشعبى  والقبول 
عــلــى الـــدولـــة يــســتــوجــب قــبــول أثــمــان بــاهــظــة قد 
يدفعها القائد قبل غيره، ثم لم تنتهِ هذه المواجهة 
بــانــتــهــاء المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة؛ فــخــال الــســنــوات 
من  عــدد  ومعه  السيسى،  الرئيس  تعرض  التالية 
معاونيه وأفراد أسرته، لحملات إعلامية وسياسية 
ــة، كــــان مـــن بينها  ــارضـ ــعـ حـــــادة قـــادتـــهـــا جـــهـــات مـ
منصات إعلامية مرتبطة أو متعاطفة مع جماعة 
الإخـــوان، وبــدا أن الــهــدف مــن تلك الحــمــات كان 
تــقــويــض الــثــقــة الــشــعــبــيــة فـــى قــيــادتــه وإضـــعـــاف 

الالتفاف حول مؤسسات الدولة.
ــاوز الـــوصـــف  ــتــــجــ ــى الـــــســـــؤال الـــــــذى يــ ــأتــ ــم يــ ــ ثـ
ماذا  والتاريخى:  الأخلاقى  المجال  إلى  السياسى 
قدم الرئيس عبدالفتاح السيسى لمصر بعد توليه 
 30 فــى  الجــديــدة  التصحيح  ثـــورة  عقب  السلطة 

يونيو؟
إن الــتــاريــخ لا يــقــيــس الـــقـــادة بمــا يــقــولــون، بل 
ــم تكن  ــر، ولــ ــ ــا يــتــركــونــه مـــن أثـ يــقــيــســهــم أكـــثـــر بمـ
السنوات التى أعقبت توليه الرئاسة مجرد سنوات 
حكم، بل كانت مرحلة لإعادة بناء الدولة المصرية 
على أسس جديدة، بعد فترة اتسمت باضطرابات 
الدولة  اتجهت  فقد  وأمنية،  واقتصادية  سياسية 
البنية  فى عهده إلى تنفيذ مشروعات واسعة فى 
الطرق  من  جديدة  شبكة  إنشاء  شملت  التحتية، 
والكبارى، ومدن عمرانية، وتوسيع الموانئ، وتطوير 
قــطــاع الــطــاقــة، وإطــــاق مــشــروعــات قــومــيــة مثل 
إلــى جــانــب برامج  الــســويــس،  قــنــاة  تنمية منطقة 
لإصلاح الاقتصاد واستعادة الاستقرار المالى، رغم 
ما صاحب بعضها من أعباء اجتماعية وتحديات 

معيشية.
كما شهدت تلك المرحلة إعادة تنظيم مؤسسات 
الدولة، وتطوير قدرات القوات المسلحة والشرطة، 
ــاعـــات المــســلــحــة  وتــكــثــيــف جـــهـــود مــكــافــحــة الجـــمـ
والقضاء على الإرهاب، مع تبنى سياسة خارجية 
والــدولــيــة  الإقليمية  الــشــراكــات  تنويع  إلــى  سعت 
وتعزيز دور مصر فى محيطها العربى والإفريقى 
والمــتــوســطــى، بــالإضــافــة إلــى اســتــعــادة وضــع مصر 
على الساحة الدولية، وهذا واضح وضوح الشمس 
ــاء ومـــلـــوك دول الــعــالــم  ــ مـــن تــقــديــر زعـــمـــاء ورؤســ
وقرارها  ودور مصر  وإنجــازاتــه  الرئيس  لشخصية 

الحاسم فى الأوضاع الدولية الساخنة.
ويهمنى فى النهاية وبمناسبة احتفالنا بذكرى 
ثورة 30 يونيو هذه الأيام، أن أكرر مسئولية الشعب 
ــورات، فــأخــطــر ما  ــثـ المــصــرى فــى حقبة مــا بــعــد الـ
تــواجــهــه الأمم بعد لحــظــات الــتــحــول الــكــبــرى هو 
الاعتقاد بأن المهمة قد انتهت، بينما الحقيقة أن 
لحظة  بعد  ما  هى  تغيير  لأى  الحقيقية  البداية 
فى  وثــــورات  دول  سقطت  فلقد  نفسها،  التغيير 
التاريخ ليس لأنها لم تنتصر، بل لأنها لم تعرف 

ماذا تفعل بعد الانتصار.
فـــالـــثـــورة لــيــســت لحـــظـــة غـــضـــب، بــــل مـــشـــروع 
كــان هناك درس  وإذا  الــدولــة،  طويل لإعـــادة بناء 
واحد يمكن استخلاصه من التجارب التاريخية 
الكبرى، فهو أن إسقاط نظام سياسى أسهل كثيرًا 
وقــادر على  بناء نظام جديد مستقر وعــادل  من 

الاستمرار.
فواجب  يونيو،   30 بعد  الشعب  دور  يأتى  وهنا 
تــأيــيــد لحــظــة التغيير،  يــنــتــهــى عــنــد  الــشــعــب لا 
ــــدول لــيــس فــعــاً  بـــل واجـــبـــه أن يــفــهــم أن بــنــاء الـ
لحــظــيًــا، بــل تــراكــم طــويــل مــن التعليم والإنــتــاج 
الدولة  وأن يحافظ على  والاســتــقــرار،  والــعــدالــة 
الــداخــلــى، لأن أخطر مــا يهدد الأمم  التآكل  مــن 
نفسها،  على  انقسامها  بل  خارجيًا،  عــدوًا  ليس 
الدولة  فكرة  انهيار  يعنى  المؤسسات  انهيار  ولأن 
البناء الاقــتــصــادى، لأن  فــى  يــشــارك  وأن  نفسها، 
ــل بــالإنــتــاج  الــــدولــــة لا تُـــمـــى فــقــط بــــالأمــــن، بـ
الحاد  الاستقطاب  يرفض  وأن  والمعرفة،  والعمل 
متصارعة،  معسكرات  إلــى  المجتمع  يقسم  الــذى 
لأن الانقسام هو المدخل التاريخى لتآكل الدول 
مــن الـــداخـــل، والأمم لا تمـــوت حــن تــســقــط فى 
الشوارع، بل تموت حين تفقد قدرتها على البناء 

بعد أن تهدأ الشوارع.
عبدالفتاح  الرئيس  للقائد  الشعب  اختيار  إن 
السيسى، لم يكن فقط اختيارًا لقيادة فى مرحلة 
وقيادة  تاريخية،  بزعامة  اعترافًا  كان  بل  معقدة، 
ــدأ مــنــذ فجر  ــة عــمــرهــا بــ تحــويــلــيــة فـــى مـــســـار أمــ
جديدة  ملحمية  حكاية  لكتابة  وإعـــادة  الــتــاريــخ، 
المصير،  لحظات  فى  المصرى  الشعب  حكايات  من 
فهناك لحظات فى عمر الــدول لا تُقاس بالزمن، 
بل تُقاس بقدرتها على إعادة تشكيل معنى الدولة 
نفسها، وهذا المعنى هو ما ناضل القائد من أجله 

وهو يحمل كفنه على يديه!
يومها  السيسى  عــبــدالــفــتــاح  الــرئــيــس  يــكــن  لــم 
يــغــامــر بمــنــصــب، بـــل كـــان يــغــامــر بــحــيــاتــه. ولـــولا 
السيسى  الرئيس  قدمها  التى  الكبيرة  التضحية 
فى 30 يونيو، لوجد اليوم أكثر من مائة وعشرين 
مليون مصرى أنفسهم فى مسار تاريخى مختلف، 
تحت حكم جماعة لم تكن مشروع حكم عابر، بل 
المــصــريــة نفسها.  الــدولــة  هــويــة  لتغيير  مــشــروعًــا 
ولهذا فإن الثلاثين من يونيو ثورة لا يُنظر إليها 
أُنقذت  يومًا  بل  رئيس،  فيه  تغير  يومًا  باعتبارها 
فيه دولة، ولم يكن نهاية قصة، بل كان بداية فصل 

طويل من إعادة تعريف الدولة المصرية لنفسها.
أنا، فلا أكتب بصفتى مؤرخًا ولا سياسيًا،  أما 
بل بصفتى مواطنًا مصريًا، سيبقى فى وجدانه 
ــاً قَــبِــل أن يــكــون فــى مــرمــى الخــطــر حتى  أن رجـ
يقف الشعب بعيدًا عنه، وحمل كفنه على يديه 
أمن  فــى  أبــنــاءه  كامل ونعيش نحن  ليحيا وطــن 

وسلام.
وإن كان لى أن أقول كلمة أخيرة فى ذكرى ثورة 
30 يونيو، فهى شكرًا للرئيس عبدالفتاح السيسى 

الذى خاطر بحياته لتبقى مصر ونبقى نحن.

التاريخ لا يقيس القادة بما يقولون 
بل يقيسهم أكثر بما يتركونه من 

أثر

لم يكن 
المشير 

السيسى هو 
من اختار 

طريق الرئاسة 
بل كانت 
قطاعات 

واسعة من 
الشعب هى 

التى دفعته 
إليه

تدخل 
الجيش 

المصرى فى 
دعم الموقف 

الشعبى فى 
30 يونيو أمر 
ثابت ومتكرر 

عبر القرون
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السيناريو السيناريو 
الأسودالأسود

مثقفون يجيبون عن السؤال الصعب:مثقفون يجيبون عن السؤال الصعب:
ماذا لو بقى الإخوان فى الحكم؟ماذا لو بقى الإخوان فى الحكم؟

منذ بدء اعتصام المثقفين فى مقر وزارة الثقافة 
بالزمالك وصولً إلى إعلان الثالث من يوليو، ظل 

المشهد محتدمًا ومتسارعًا، يمكن اختزاله فى عبارة 
واحدة: »لحظة فارقة فى تاريخ مصر الحديث«، حيث 
خرج ملايين المصريين إلى الشوارع والميادين من 

الإسكندرية حتى أسوان، حاملين هدفًا واحدًا هو 
إنقاذ الهوية المصرية وحمايتها من محاولات الطمس 

والتغيير. ولم يكن هذا الحراك مجرد احتجاج عابر، 
بل جسّد إرادة شعبية واسعة، حيث تلاقت أصوات 

المثقفين مع الجماهير فى مشهد جمع بين السياسة 
والثقافة والوعى الوطنى، وكان اعتصام وزارة الثقافة 

رمزًا لهذا التلاقى، إذ تحوّل إلى منصة للتعبير 

عن رفض سيطرة الجماعة الإرهابية على مفاصل 
الدولة، وإلى مساحة مفتوحة للنقاش والتفاعل بين 

مختلف التيارات الفكرية. وفى السطور التالية، ترصد 
»الدستور« شهادات المثقفين باختلاف مشاربهم 

واتجاهاتهم، سواء ممن شاركوا فى اعتصام الوزارة أو 
من نظموا اعتصامات مماثلة فى المحافظات، لتشكيل 
صورة واضحة عن مصر وثقافتها فى حال استمر حكم 

الجماعة، وكيف كان المثقفون يرون مستقبل الوطن 
لو لم تتوقف تلك الحقبة.

نضال ممدوح

عمرو منير:

سيطرة خفافيش الظلام على كل مفاصل الدولة
شاركت فى اعتصام المثقفين بوزارة الثقافة عام 2013، وكنت أعد 
هذه المشاركة حلقة فى مسار بدأ قبلها فى وقفة اتحاد كتاب مصر 
يوم 3 مايو 2012، دفاعًا عن حرية الإبداع وحق الكاتب والفنان فى 

التعبير.
فى وقفة اتحاد الكتاب حملت لافتة كتبت عليها: »الحرية أساس 

الفضيلة« و»يسقط خفافيش الظلام«.
كانت تلك اللحظة بالنسبة لى جزءًا من معركة استعادة الوعى 
وعودة الروح إلى مصر، فى مواجهة محاولات الوصاية على الفن 
والفكر والخيال والكتابة. قلنا يومها لا لخفافيش الظلام، ولا لكل 
محاولات تزييف الوعى وشل الإرادة وإهدار المقدرة وفرض منطق 

العتمة على واقعنا.
ثم جاء اعتصام وزارة الثقافة فى يونيو 2013 ليضع المثقفين فى 
والفنانين  الكتاب  من  لفيف  مع  هناك  كنت  الوطنى.  المشهد  قلب 
عيد،  السيد  ومحمد  عبدالعزيز،  أحمد  بينهم  من  والأصدقاء، 
وإيناس  نجم،  فؤاد  وأحمد  يوسف،  وخالد  النعمان،  وطارق 
عبدالدايم، ووجوه عديدة يصعب حصرها من رموز الثقافة والفن 
والإبداع فى مصر، كان الشعور العام أن البلاد تمر بلحظة مفصلية، 
وأن الوقوف فى خندق واحد مع الإرادة الشعبية صار واجبًا وطنيًا 

وأخلاقيًا.
أحكمنا حضورنا حول مبنى وزارة الثقافة فى شارع شجرة الدر، 
فى  رمزيتها  تستعيد  الدر  شجرة  كأن  عميقة؛  تاريخية  دلالة  فى 

حماية الوطن وقت الخطر، كان المكان نفسه يحمل ذاكرة مقاومة، 
وكانت الوزارة فى تلك اللحظة أكثر من مبنى إدارى؛ صارت علامة 

على مصر التى تدافع عن وعيها ووجدانها وحريتها.
ما بقى فى ذاكرتى من الاعتصام هو ذلك الإحساس النادر بأن 
الثقافة  وزارة  خطر،  لحظة  فى  الطبيعى  موقعه  استعاد  المثقف 
الوجوه  أتذكر  كلها.  مصر  عن  للدفاع  رمزية  ساحة  إلى  تحولت 
الوزير  مكتب  داخل  صورتى  أتذكر  والحماس،  والقلق  والهتافات 
كاتب  اللحظة:  معنى  تختصر  الصورة  وكأن  مصر،  علم  وخلفى 
علم  وخلفه  مواجهة،  لحظة  فى  ثقافية  مؤسسة  داخل  وباحث 

الوطن.
ورغم سخونة المشهد وارتفاع الغضب، حافظنا على مبنى الوزارة 
وملكنا  الوطن  ملك  لأنها  التاريخية،  ومقتنياتها  وممتلكاتها 
من  معناها  ونحمى  داخلها،  من  المؤسسة  عن  ندافع  كنا  جميعًا، 
التشويه، ونؤكد أن الغضب الوطنى يمكن أن يكون منضبطًا ونبيلً 

ومسئولً.
وأتذكر وقوفنا مع الحشود أمام شجرة الدر فى لحظة تاريخية، 
حين تردد الهتاف الذى صار علامة على اتساع الرفض الشعبى: يوم 
30 العصر ملايين هتروح على القصر، وكنا نقصد قصر الرئاسة. 
فى تلك اللحظة شعرنا بأن الاعتصام خرج من حدود وزارة الثقافة 
إلى فضاء الوطن كله، وأن الدفاع عن الثقافة صار دفاعًا عن مصر 

ووعيها وذاكرتها ومستقبلها.

السجن أو القتل مصير
كل فنان ومثقف ومبدع

 أحمد سويلم: 

ثار المثقفون على حكم الإخوان حينما عينوا وزيرًا منهم فاقد الرؤية ضحل الثقافة، وأسرع 
عدد منهم واعتصموا فى مبنى الوزارة بالزمالك.

وفى مساء 26 يونيو 2013 دعا محمد سلماوى رئيس اتحاد الكتاب أعضاء مجلس الإدارة 
لاجتماع طارئ. وكان الموضوع الأهم فى هذا الاجتماع هو سحب الثقة من محمد مرسى.

ولم يستغرق الاجتماع طويلً فقد وافقنا بالإجماع على ذلك، وانطلقت بصفتى سكرتير 
المعتصمين  والتقينا  الثقافة  وزارة  مبنى  إلى  المجلس  أعضاء  بعض  ومعى  للاتحاد  عام 

وأبلغتهم قرار المجلس، وبهذا كان الاتحاد أول كيان ثقافى يسحب الثقة من رئيس الدولة.
وأعتقد أن الإخوان كانوا يخططون فى حكمهم للتخلص من كل مبدع وفنان ومثقف، إما 
بالسجن أو القتل، وبهذا يقضون على شريان الحياة الذى يغذى العقول ويجدد الوعى، وبهذا 

يتمكنون من التأثير على البشر بما يملكون من دعاية دينية زائفة.
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يونيو
  إقصاء طه حسين ونجيب محفوظ وعمالقة الفكر لصالح خطاب أحادى

ماجد عزت:

تكميم الأفواه.. وتراجع حرية الفن والإعلام

أحمد فضل شبلول:إلهام سيف الدولة:

قتل الإبداع.. وتحول قصور 
الثقافة لمنصات دعوية

مصر تصبح تجربة
ممسوخة من بلاد أخرى

كان اعتصام المثقفين عام 2013 لحظة فارقة فى تاريخ مصر 
الحديث، لأنه لم يكن مجرد موقف احتجاجى محدود، بل كان 
هوية  تُختزل  أن  ترفض  المصرية  الثقافة  بأن  واضحًا  إعلانًا 

الوطن فى اتجاه واحد أو فكر مغلق.
 لم تكن القضية وقتها سياسية فقط، بل كانت معركة على 
والإبداع  والفن  الحرية  فى  المصريين  حق  وعلى  مصر،  روح 
والتنوع والحياة الكريمة، فقد مثّل المثقفون والنخبة الواعية 
فى ذلك الوقت ضمير المجتمع، واستطاعوا أن ينقلوا ثورة 30 
يونيو إلى صورة أعمق من مجرد خروج شعبى، لتصبح واحدة 
الإنسان  حرية  عن  تدافع  التى  الكبرى  الثورات  تجليات  من 

وكرامة الوطن.
كان اعتصام المثقفين شرارة رمزية مهمة، لأنه كشف عن أن 
الخطر لم يكن على السلطة وحدها، بل على العقل المصرى، 

وعلى الفن والإعلام والتعليم، والهوية الوطنية الجامعة.

وفى ذاكرتى، يبقى هذا الاعتصام شاهدًا على أن الكلمة قد 
تكون أحيانًا أقوى من الهتاف، وأن المثقف الحقيقى لا ينعزل 
وعى  عن  مدافعًا  الصعبة  اللحظة  فى  يقف  بل  شعبه،  عن 

الناس وحقهم فى المستقبل.
لو استمر »الإخوان« فى حكم مصر أعتقد أن المشهد الثقافى 
أفواه كثيرة،  كانت ستُكمم  كبير، وربما  كان سيتعرض لضغط 
وتتراجع حرية الفن والإعلام، ويصبح الإبداع محاصرًا برقابة 

فكرية ودينية ضيقة. 
وقتها، كان من الممكن أن نجد مصر أقل انفتاحًا على العالم، 
لا  المجتمعات  لأن  والاقتصادى،  الثقافى  التطور  عن  وأبعد 
تنهض بالتشدد ولا بالإقصاء، بل بالعلم والعمل والفكر الحر.

المثقفين،  اعتصام  قلبها  وفى  يونيو،   30 ثورة  تبقى  لذلك 
لحظة خالدة فى ذاكرة الطبقة المثقفة، لأنها دافعت عن مصر 

التى نعرفها: مصر الفن والتاريخ والتعدد والحياة.

الثقافة  وزارة  مقر  اعتصام  خيمة  فى  ميدانيًا  أشــارك  لم 
بالزمالك صيف 2013، لكنى كنت أتابع ما يحدث من مكتبى 
بيان  وكــل  السياسى للجماعة،  أُعــد بحثًا عــن الخــطــاب  وأنــا 
يصدره المعتصمون، كنت أطبعه وأضعه فى ملف على مكتبى 

بعنوان »وثائق الوعى«.
كنت أكتب الهوامش بقلمى وأشعر بأنى أشاركهم الاعتصام، 
حتى لو لم أشاركهم الكرسى البلاستيك، فالاعتصام لم يكن 
حدثًا مكانيًا فقط، كان معركة فكرية خاضها كل مصرى آمن 

أن الثقافة خط أحمر.
تبقى فى ذاكرتى 3 صور لا تُحى لتلك الأيام: أولها صورة 
جرافة  أمــام  وقــفــوا  ميزانية  ولا  سلطة  بــا  مثقفون  الإرادة: 
سياسية تحاول »أخونة« قصور الثقافة، ووقفتهم علمتنى أن 

الكلمة أقوى من القرار الإدارى حين تؤمن بها الجموع.
رأيــت يساريًا وقوميًا  ثانيها هى صــورة الاتحـــاد: لأول مــرة 
»الثقافة  لافــتــة  تحــت  واحـــد  شــاى  كــوب  يتشاركون  وليبراليًا 
ــع مــن أى  للجميع«، وفــهــمــت وقــتــهــا أن الــهــويــة المــصــريــة أوسـ

أيديولوجيا، وأن الخطر الوجودى يوحد المختلفين.
ثالثها صورة الرسالة: حين تحول قصر الثقافة من مبنى 

والــنــدوات  المــفــتــوح،  فالميكروفون  شــعــب«،  »منبر  إلــى  حكومى 
شعب  يونيو:   30 بروفة  كانت  مجانًا،  تــوزع  والكتب  اليومية، 

يقرر مصيره بنفسه.
ــوان« فــى الحــكــم؟، الإجــابــة واضحة  ــ مـــاذا لــو استمر »الإخـ
»أداة«،  من مشروعهم: كانت الثقافة ستتحول من »حق« إلى 
وعلى مستوى المؤسسات: قصور الثقافة ستفقد استقلاليتها 
ــيـــب مــحــفــوظ  ــة، وطــــه حــســن ونجـ ــويــ وتــصــبــح مــنــصــات دعــ
الفكر  عمالقة  وكــذلــك  ــادى،  أحــ خــطــاب  لصالح  سيُقصيان 

والأدب.
على مستوى العقل: الرقابة الأيديولوجية ستقتل الإبداع 
قبل ولادته، والفنان سيُسأل: »هذا حلال أم حرام؟« قبل »هذا 

جميل أم قبيح؟«
وعــلــى مــســتــوى المــســتــقــبــل: كــنــا سننتج جــيــاً يــحــفــظ ولا 
يفكر.. يردد ولا يبدع.. جيلً بلا ذاكرة فنية ولا موسيقى ولا 

مسرح ولا أى فن من الفنون.
اعــتــصــام 2013 علمنى قــاعــدة واحـــدة هــى: الــشــعــوب التى 
تدافع عن مكتبتها تعرف كيف تدافع عن وطنها، ولولا تلك 

الخيام، ما كانت هناك ميادين فى 30 يونيو.

كــثــيــرًا مـــا كــنــت أســــأل نــفــســى: مــــاذا لـــو اســتــمــر 
وأتـــخـــيـــل  الآن؟،  حـــتـــى  ــم  ــكــ الحــ فــــى  »الإخــــــــــــوان« 
ــذا فـــرضًـــا، منها  ســيــنــاريــوهــات كــثــيــرة لـــو حـــدث هـ
أوصالها،  تفككت  قد  المصرية  الــدولــة  سنجد  أننا 
ــا وشــيــعًــا كــثــيــرة تــتــقــاتــل وتــتــحــارب  ــزابًـ وصـــرنـــا أحـ
ب، ووجــدنــا الكثير مــن الأغـــراب  وتــتــصــارع وتــتــحــزَّ
ووجدنا  فــصــاً،  ولا  لهم  أصــاً  نعرف  لا  البلد  فــى 
ــا وأعــــرافًــــا غــريــبــة تطبق  ــامًـ ــكـ قـــوانـــن كــثــيــرة وأحـ
عــلــى المــصــريــن دون مــراعــاة تــاريــخ هــذا الــبــلــد ولا 

وثقافته. خصوصيته  ولا  جغرافيته، 
ــارب مــنــســوخــة  ــ كــنــا ســنــجــد أفـــكـــارًا وأقــــــوالً وتجـ
وممــســوخــة مــن بــاد أخـــرى تُــطــبــق عــلــى المصريين 
فــى حــيــاتــهــم الــيــومــيــة، وســيــجــد مــعــظــم المــصــريــن 
ــا لا نجـــد اســم  أنــفــســهــم غـــربـــاء فـــى بـــادهـــم، وربمــ
مصر أصلً فى شعارات ولافتات مثل هذه الدولة، 
وربما تتغير الحدود بالانكماش الكبير، والتقسيم 
ــم الـــتـــاعـــب فــــى الـــهـــويـــة المــصــريــة  ــتـ ــيـــر، ويـ الخـــطـ

نفسها.

عــنــدمــا بـــــدأتُ أقــــرأ بــعــض المـــراجـــع وأعــــــودُ إلــى 
بعض المصادر لإنجاز روايتى الأخيرة »المقبرة 55«، 
الأسرة  فى  أخناتون  عصر  فى  أحداثها  تدور  التى 
كان  أن ما حدث فى عصره  الثامنة عشرة، وجــدتُ 
يمكن أن يحدث فى عصرنا، حيث وقف كهنة طيبة 
فى  المصرية  العاصمة  هى  كانت  والتى  »الأقــصــر«، 
أمــام دعــوة التوحيد، وحــاربــوا الفكر  الــوقــت،  ذلــك 
الأخــنــاتــونــى، وأثـــــاروا الــشــعــب عــلــى أخــنــاتــون، بل 
امـــتـــدت أيـــاديـــهـــم لــعــقــد مــــؤامــــرات خــارجــيــة على 
ــا، وتـــآكـــل  ــرارهـ ــقـ ــتـ ــة، لـــزعـــزعـــة اسـ ــريـ ــة المـــصـ ــدولــ الــ

حدودها وضياع هيبة الدولة. 
وقــتــهــا اســتــطــاع كــهــنــة آمــــون أن يــتــحــكــمــوا فى 
الـــفـــتـــنـــة، ويـــدبـــروا  ــوا  ــزرعــ يــ الـــبـــلـــد، وأن  اقـــتـــصـــاد 
المـــظـــاهـــرات، ويــخــطــطــوا لـــانـــقـــابـــات الــداخــلــيــة 
ــة، حـــتـــى يــضــعــفــوا مــلــيــكــهــم فــيــضــطــر  ــيــ ــارجــ والخــ
بالإله  الإيمان  عن  ويتخلى  لمطالبهم،  للاستجابة 
على  السيطرة  فى  هم  فيستمرون  الأحــد،  الواحد 
اقتصادها  فى  والتحكم  وخيراتها  البلاد  مقدرات 

ومواردها. وثقافتها  وأفكارها 
ــل ذلــــك نــعــتــوا أخـــنـــاتـــون بـــأنـــه »المـــــارق،   مـــن أجــ
الـــصـــورة،  ـــث  ــؤنَّ الـــرجـــولـــة، مـ مــجــهــول الأب، فــاقــد 
ــذا لأهــــداف سياسية  ــل هـ الــقــســمــات«، وكـ مــتــنــافــر 
الحكم،  دفة  على  والسيطرة  وثقافية،  واقتصادية 
والــتــحــكــم فــى مــصــائــر الــنــاس، ونجــحــوا فــى ذلــك، 
أن  بعد  أخــنــاتــون،  اغتيال  استطاعوا  إنهم  ويــقــال 
الشعب  معظم  وإقــنــاع  مخططاتهم،  فــى  نجــحــوا 

بأنه فرعون مزيف.
ما  خطيرة  وانقسامات  صــراع  فــى  الــبــاد  ظلت   
آمون  وكهنة  برسالته  والمؤمنين  أخناتون  أتباع  بين 
الذين ساروا فى كل الاتجاهات التى كان معظمها 
غــيــر شـــريـــف، ولــكــن اســتــطــاع الــقــائــد الــعــســكــرى، 
أن  المصرية  الــدولــة  قــيــادة  تولى  عندما  حورمحب 
يــعــيــد الاســتــقــرار والـــهـــدوء والــهــيــبــة لــلــدولــة، وأن 
فيعود  والخــارج،  الداخل  فى  أعدائها  على  ينتصر 
فى  خاصة  المصرية،  للدولة  القوة  وتعود  الازدهار، 

عهد رمسيس الثانى، أو رمسيس الأكبر.

»الأخونة« مصير
كل المناصب المهمة

سمير الأمير:

ــالـــقـــاهـــرة  ــى الاعــــتــــصــــام بـ ــ ــم أشـــــــــارك فـ ــ لـ
تلك  فى  دائــم  بشكل  معتصمًا  كنت  ولكننى 
الــفــتــرة بمـــيـــدان أم كــلــثــوم فـــى المـــنـــصـــورة لا 
أكــاد أغــادره لأننى كنت مسئولً عن الإعــام 
من قبل  جميع الأحــزاب المشاركة فى رفض 
جبهة  قبل  مــن  أكثر  وبشكل   الإخـــوان  حكم 
الإنقاذ، حيث عهد إلى بالأمر العالم الجليل 
الدكتور محمد غنيم وكان لدينا محافظ تم 
تعيينه من قبل الإخــوان فدعونا الجماهير 
ــدم تمــكــيــنــه مــــن دخــــول  ــ ــار المـــبـــنـــى وعــ لحـــصـ

المحافظة.
وفـــد تم تشكيله من  تــوجــهــت ضــمــن   ثـــم 
جــمــيــع الـــقـــوى الــســيــاســيــة لمــقــابــلــة المــلــحــق 
الــعــســكــرى لمــحــافــظــة الــدقــهــلــيــة، ورشــحــنــى 
الـــزمـــاء المـــشـــاركـــون لــلــتــحــدث إلـــى الــرجــل، 
فــبــدأت حديثى  بــالــكــام عــن تــاريــخ ارتــبــاط 
الشعب  هــذا  وآمــال  بأحلام  المصرى  الجيش 

العظيم منذ العصور القديمة.

إن  بالمحافظة  العسكرى  للملحق  وقلت   
هذه مسألة جوهرية فى بنية الدولة المصرية 
الحديثة لأن محمد على ربط التحديث فى 

الصناعة والزراعة والتعليم بالجيش.
 وبـــــــعـــــــدهـــــــا عــــــــــــدت إلــــــــــــى مــــــقــــــر لجـــنـــة 
المحتشدة  مــع الجماهير   وتحــدثــت  الإعـــام 
بــالمــيــدان نـــاقـــاً لــهــم مـــا دار ومــطــمــئــنًــا لهم 
تام بمطالب  المسلحة على وعى  القوات  بأن 
ــا تــطــمــئــن الجــمــيــع بــأنــهــا لن  ــهـ الـــنـــاس، وأنـ
وأن  الأخــونــة،  برفض  مطالبهم  عن  تتخلى 
المحافظ الجديد المعين من قبل الإخوان لن 

يدخل للمبنى.
وتقوم  الميدان  سماء  تعلو  الطائرات  كانت 
الــنــاس فى  اعــتــصــام  امــتــد  بالتصوير حــيــث 
أم كلثوم، وكــان يعرف حينها بميدان  ميدان 
لمسافة  المحتشدة  الجماهير  وامتدت  الثورة، 
تقطع كل شارع الجيش من الاستاد وتتجاوز 

مبنى المحافظة لشارع الجمهورية.

مصر كانت ستتحول إلى دولة 
ثيوقراطية شمولية

ز ين عبدالهادى: 

ــورة للمثقفين  ــثـ الـ لـــم تــكــن المـــشـــاركـــة فـــى 
خــيــارًا مــفــتــوحًــا، بــل كــانــت اخــتــيــارًا حتميًا، 
كان التغيير هو الهاجس المسيطر، فلا يمكن 

السماح بدولة دينية يحكمها الإخوان.
ــى نمـــنـــا فــيــهــا  ــتـ ــر تـــلـــك الـــلـــيـــالـــى الـ  أتــــذكــ
جميعًا على سلالم وزارة الثقافة والحوارات 
ــول لــلــدولــة  ــوصـ الــصــاخــبــة حــــول حــتــمــيــة الـ
المدنية، وهكذا قادت الثقافة الحركة الثورية.

بل فى  دينية،  دولــة  يومًا  أتخيل مصر  لم 
نــهــايــة الــقــرن الــتــاســع عــشــر ومــئــويــة الــقــرن 
الــعــشــريــن ونــحــن نــتــحــدث تــقــريــبًــا عــن 170 
عــامًــا مــن الـــدولـــة المــدنــيــة ســــواء فــى الحكم 
ا مفروغًا  الملكى أو الجمهورى، كان ذلك أمــرً

دولــة  فــى  التفكير  يمكن  لا  للمثقفين،  منه 
ثـــيـــولـــوجـــيـــة، فــــى ظــــل الحــــريــــة الــعــقــائــديــة 
اتسم  التى  والثقافية  والسياسية  والفكرية 
عشر  التاسع  القرن  من  الثانى  النصف  بها 
دينية  بدولة  السماح  كله،  العشرين  والقرن 

متخفية فى حصان طروادة. 
ــولً تحــــت أى ظـــرف  ــبـ ــقـ ــم يـــكـــن أمـــــــرًا مـ لــ
عليه  اتفقنا  مــا  هــذا  المــصــريــن،  للمثقفين 
جميعًا فى جلسات تمت داخل وزارة الثقافة 
المهمة  تلك  كانت  الوقت،  ذلــك  فى  وأروقتها 
الأســاســيــة الــتــى شــعــرنــا بــأنــهــا محملة فــوق 
المثقفين  جميع  أقـــام  عــن  ناهيك  أكــتــافــنــا، 

المصريين التى دعمت هذه الثورة.

السيناريو 
الأسود
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 الفنان سيُسأل: »هذا حلال أم حرام؟« قبل »هذا جميل أم قبيح؟«

ز ياد عبدالتواب: سيد ضيف الله:

إضفاء طابع طائفى
على الدولة 

وضع أكثر قتامة من أكثر 
عصور الاحتلال ظلامًا

ــارك فــى اعــتــصــام المثقفين فــى مكتب  لــم أشـ
وزير ثقافة »الإخــوان« عام 2013، لكنى شاركت 
فــى ثـــورة 30 يــونــيــو مــن أجـــل اســـتـــرداد الــهــويــة 

المصرية، واستكمال ثورة 25 يناير.
كنت أتصور وقتئذ، وما زلت أرى، أن »الإخوان« 
الاستمرار  وأن  وسرقوها،  يناير   25 ثــورة  ركبوا 
فـــى ظـــل حــكــم فــشــل فـــى أن يــتــحــرر مـــن فــكــره 
حديثة،  لــدولــة  مناسبًا  فــكــرًا  ليكون  الطائفى 
نقف  التى  الأرض  لصلابة  الاطمئنان  يصعب 

عليها جميعًا، وهى فكرة الدولة.
أعــلــم أن ثـــورة 25 يــنــايــر لــم تحــقــق أهــدافــهــا 
المباشرة كما كنت أرجو، لكنها حققت هدفًا غير 
مــبــاشــر، لــم يــكــن مــن ضــمــن أهــدافــهــا المــرفــوعــة 
وهــو فك  أنــه هــدف مهم،  وأعتقد  الميادين،  فى 
الارتــــبــــاط بـــن جــمــاعــة »الإخـــــــــوان« والــنــظــام 
ذاتــه مهم للابتعاد  هــذا فى حد  الحاكم لمصر. 
ــى الــــدولــــة،  ــلـ ــى عـ ــفـ ــائـ ــع طـ ــابــ عــــن  إضــــفــــاء طــ

وإدخالها فى نفق مظلم لا نخرج منه أبدًا.
قد  يونيو«  و»30  يناير«،   25« ثورتا  كانت  إذا   

الدولة  فكر  بين  الارتباط  هذا  فك  فى  نجحتا 
وفكر الطائفة أو الجماعة، ليكون هذا ملمحًا 
السياسى  مصر  مستقبل  ملامح  مــن  أســاســيًــا 
أيــضًــا فى  فإنهما نجحتا  الــبــعــيــد،  المـــدى  عــلــى 
سد الطريق أمام أى عقل سياسى يفكر فى أن 

يفتح ملف توريث الحكم تحت أى مسمى.
مـــا يــبــقــى فـــى ذاكــــرتــــى، مــنــذ لحــظــة شــــرارة 
المــثــقــفــن  ــام  ــتـــصـ اعـ فــــى  المــتــمــثــل  ثــــــورة 2013 
بمكتب وزير ثقافة »الإخــوان«، هو الخوف على 
الحــريــات الــشــخــصــيــة، خــاصــة لـــدى المــواطــنــن 
ــات الـــســـيـــاســـيـــة، بــل  ــافـ ــالخـ غـــيـــر المــنــشــغــلــن بـ
الخوف على الحياة عند الاختلاف فى التعبير 
عــن الــهــويــة الــشــخــصــيــة فــى ســلــوكــيــات الــنــاس 

اليومية.
مـــا قـــام بـــه المــثــقــفــون المــعــتــصــمــون ضـــد وزيـــر 
ثقافة »الإخوان« هو فعل شجاع بكل المقاييس، 
ــهـــم اســـتـــشـــعـــروا بــشــكــل مـــضـــاعـــف خـــطـــورة  لأنـ
منطقة  إلـــى  السياسيين  بــن  الــصــراع  انــتــقــال 
وهى  منها،  الاقــتــراب  السياسيين  على  يحظر 

أمـــن المـــواطـــن عــلــى حــيــاتــه، بــغــض الــنــظــر عن 
عقيدته وأفكاره وملابسه وسلوكياته الحياتية، 
التى تكفل له هذا  الدولة  طالما يحترم قوانين 
الأمان، وتلك المساحة من الحريات الشخصية.
الله حمى مصر  أن  الشخصى  اعــتــقــادى  فــى 
بــعــدم إدخـــالـــهـــا فـــى تجــربــة »الإخـــــــوان« لــفــتــرة 
طــويــلــة، واكــتــفــى بـــأن يــريــهــا لــعــام واحــــد مــدى 
نــفــق مظلم لا  مــن  أنــقــذهــا  بــأنــه  عليها  فضله 
ينجو منه من يدخل فيه ولا يستطيع الرجوع 

بسرعة.
ــوان« كــان  ــ ولا شــك عــنــدى أن اســتــمــرار »الإخـ
ــة  يــعــنــى فــــقــــدان الـــهـــويـــة المـــصـــريـــة، بــــل الـــدولـ
المـــصـــريـــة ذاتــــهــــا. لـــذلـــك فـــى ظــنــى أن الخــبــرة 
قد  الماضى  تجــارب  من  لى  بالنسبة  السياسية 
الــثــورة«  تتلخص فــى أن الانــتــقــال مــن »مــربــع 
إلــى »مــربــع الإصــــاح« هــو مــا يضمن الحفاظ 
على الدولة المصرية، ويكفل تطوير نظام حكم 
جــودة  يحسن  بمــا  شئونها  إدارة  يمكنه  حــديــث 

حياة كل المصريين.

بيان المثقفين فى الخامس من يونيو عام 
المحسوب على جماعة  الوزير  2013 لرفض 
الاخـــوان الإرهابية، ومــا أصــدره من قــرارات 
اعتراضهم  لإظهار  الحقيقية  البداية  كــان 
ــل مـــن 40 يـــومًـــا عــلــى إطـــاق  وذلــــك بــعــد أقـ

حركة »تمرد«.
 الاعـــتـــصـــام كــــان بمــكــتــب وزيـــــر الــثــقــافــة 
كان  الكورنيش  طــريــق  فــى  والمـــار  بالزمالك 
يستطيع وبسهولة تمييز وجــوه رمــوز مصر 
ــالات مـــن كُـــتـــاب وأدبـــــاء  ــجــ فـــى مــخــتــلــف المــ
بالإضافة  ومخرجين،  وفنانين  وموسيقيين 
إلـــى نــســبــة لا بـــأس بــهــا مـــن مــوظــفــى وزارة 
مواطنين  إلـــى  بــالإضــافــة  نفسها،  الــثــقــافــة 
عـــاديـــن شـــعـــروا بـــخـــطـــورة الأمـــــر وضـــــرورة 

الالتفاف والتصدى.
الحقيقة أن محاولة الإجابة عن السؤال 
الافــتــراضــى عــن مــا هــو تــصــورك فــى حالة 
استمرار حكم الإخــوان يحتاج إلى دراســات 
متعمقة تشغل آلاف الصفحات، فمثل هذا 

التصور يلقى بظلاله على كل شــىء، سواء 
الدولية  والعلاقات  السياسة  مستوى  على 
ــى الــتــهــديــد  ــ ــتــــصــــاد، وصـــــــولً إلـ ــلـــى الاقــ وعـ

المباشر لهوية أقدم دولة على وجه الأرض.
ــة، هــويــة  ــالـــصـ مــصــر ســبــيــكــة خـــاصـــة وخـ
ــاولات  ــنـــن، ومــــحــ الـــسـ عـــبـــر آلاف  تــشــكــلــت 
الجــمــاعــة لــقــمــع و طــمــس الــهــويــة وتكميم 
ــة الـــثـــقـــافـــيـــة  ــطــ ــشــ الأصـــــــــــوات وحــــظــــر الأنــ
ــة، كـــان ســيــســتــمــر وبـــصـــورة أكــثــر  ــيـ ــداعـ والإبـ
فــجــاجــة مــن الإرهـــاصـــات والـــبـــدايـــات التى 
حــدثــت خــال عــام حكمهم، والـــذى وجدنا 

فيه الكثير من الأفعال المناقضة للأقوال.
 فـــالحـــديـــث عــــن حـــريـــة الإبـــــــــداع شــــىء، 
والحقيقة  آخــر،  شىء  الواقعية  والممارسات 
أهمية  يــرون  وأفــرادهــا لا  أن تلك الجماعة 
يكفى  ثــقــافــة،  أو  لهوية  أو  لأرض  أو  لــوطــن 
تلك  عــن  المنشقين  تجـــارب  إلـــى  نستمع  أن 
الجماعة لنتعرف على كيفية إعداد عناصر 
فــالــقــراءة لكتب مــحــددة بعينها  الجــمــاعــة، 

وما دونها محظور.
 نفس الشىء فى باقى المجالات الثقافية، 
ــر إلـــى حــظــر أنــشــطــة ثقافية  بــل يــصــل الأمـ
بــالــكــامــل، فــالإخــوانــى لا يفكر، والمــثــقــف لا 
يوجد لديه إلا التفكير والتنوير، لذلك فإن 
خطورة الثقافة على المشروع الإخوانى أكبر 

كثيرًا مما يعتقده البعض.
 بـــبـــســـاطـــة مــــن يـــتـــفـــاعـــل مــــع الــعــنــاصــر 
وفكر  حس  لديه  يتولد  المختلفة  الثقافية 
والاعتراض  والتمحيص  الفرز  على  وقــدرة 
والاخــتــيــار، وهــى مصطلحات لا وجـــود لها 

فى أبجديات تلك الجماعة.
 لــذلــك فــــإن الــتــصــور لــلــوضــع فـــى حــالــة 
قتامة  أكثر  الإخــوان سيكون  استمرار حكم 
ــور الاحـــــتـــــال ظــــامًــــا فــى  ــر عــــصــ ــثــ مــــن أكــ
ــا،  الــوســطــى فــى أوروبـ الــعــصــور  أو  منطقتنا 
أو  الظلام  عصور  أيضًا  عليها  يطلق  والتى 
الدينية  الفاشية  الثقافة، وسيطرة  انحدار 

على كل شىء.

الدفاع عن الفكر دفاع 
عن الدولة الوطنية

حسين عبدالبصرى:

وزارة  اعتصام  فى  شاركت  المصريين،  المثقفين  مئات  بين  من  كواحد 
الثقافة، فى صيف عام 2013، ولم يكن فى ذهنى آنذاك سوى الدفاع عن 
الثقافة المصرية وهويتها الوطنية، فلم يكن الاعتصام مجرد احتجاج 
الثقافة  أن  يؤكد  وثقافيًا  أخلاقيًا  موقفًا  كان  بل  بعينها،  قرارات  على 

المصرية أكبر من أن تُختزل فى توجه سياسى أو أيديولوجى.
الفريد؛ شعراء  ما بقى راسخًا فى ذاكرتى هو ذلك المشهد الإنسانى 
أجيال  من  وموسيقيون،  ومسرحيون  وأثريون  وفنانون  وروائيون 
واتجاهات مختلفة، اجتمعوا تحت هدف واحد هو حماية حرية الإبداع 
تلك  وكانت  تنقطع،  لا  المناقشات  كانت  الثقافية.  المؤسسات  واستقلال 
الوجه  يعكس  حضاريًا  طابعًا  الاعتصام  تمنح  المثقفين  مع  اللقاءات 

الحقيقى لمصر.
التى  المهمة  الشرارات  إحدى  المثقفين  اعتصام  كان  تقديرى،  فى 
سبقت ثورة 30 يونيو، لأنه كشف مبكرًا عن حجم الرفض داخل النخبة 
الثقافية لمحاولات إعادة تشكيل المجال الثقافى وفق رؤية أحادية، وقد 
الدولة  عن  دفاع  هو  الثقافة  عن  الدفاع  بأن  قناعة  ترسيخ  فى  أسهم 

الوطنية نفسها.

استمرار مسلسل الكذب 
والصدام مع القضاء

عمر قناوى:

مبررات،  عدة  له  كان  أنه  أرى  والذى  المثقفين،  اعتصام  فى  أشارك  لم 
تولوا  الذى  العام  خلال  المطمئنة،  غير  »الإخوان«  سلوكيات  رأسها  على 

فيه السلطة.
مشكلتى  ومؤلفًا،  كاتبًا  كونى  جانب  إلى  أولً،  مصرى  كمواطن 
الحقيقية مع »الإخوان« هى التلفيق والكذب والتدليس والاستحقاقية 
يكذب  فصيل  هذا  آخر.  موضوع  الأيديولوجى  الخلاف  المبررة.  غير 

ويدعى كثيرًا أمورًا هى على خلاف الحقيقة.
مثلً، بعد أيام قليلة من تولى الرئيس محمد مرسى الحكم، عقدوا 
الدستورية  المحكمة  من  قضائى  بقرار  حله  تم  أنه  رغم  للبرلمان  جلسة 
العليا. ألا يعد هذا مؤشرًا خطيرًا؟ رئيس تولى الحكم قبل أيام، يبعث 

رسالة عبر أنصاره ونوابه أنهم لا يحترمون القضاء؟! 
أليس  بالفساد.  القضاء  واتهموا  العليا«  »الدستورية  بعدها حاصروا 
هذا القضاء هو ذاته الذى أشرف على الانتخابات الرئاسية التى صعدت 

بمرشحهم محمد مرسى لمنصب رئيس الجمهورية؟!
تبقى فى ذاكرتى من الاعتصام الفرق الفنية وهى تقدم عروضها فى 

الشارع بجوار وزارة الثقافة، وتفاعل السكان مع المعتصمين.

محمد أبوز يد: 

المصريون لم 
يكونوا ليقبلوا ببقاء 

حكمهم مدة أطول
لم يحالفنى الحظ فى حضور اعتصام 
الــثــقــافــة  وزارة  فـــى  المـــصـــريـــن  المــثــقــفــن 
ــام 2013 ضــــد حـــكـــم الإخـــــــــوان، لأنــنــى  ــ عـ
كــنــت خـــــارج مــصــر وقـــتـــئـــذ. لــكــنــنــى كــنــت 
بياناته،  وأقــرأ  بيوم،  يومًا  تفاصيله  أتابع 
وأشـــاهـــد صــــوره ومــقــاطــع الــفــيــديــو الــتــى 
وثــقــت تــلــك الــلــحــظــة الــفــارقــة فــى تــاريــخ 

الثقافة المصرية الحديثة. 
نستعيدها  أن  لــنــا  يــحــق  لحــظــة  وهــــى 
المصريين  المثقفين  أن  تؤكد  لأنها  دائــمًــا، 
ــر مــتــى  ــيـ ــأثـ ــتـ قــــــــادرون عـــلـــى الــتــغــيــيــر والـ
ــأن الخــطــر  تـــوحـــدت كــلــمــتــهــم، وشـــعـــروا بــ
ــاوزوا  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــة المـــــصـــــريـــــة، فـ ــ ــويـ ــ ــهـ ــ ــدد الـ ــ ــهـ ــ يـ
والشخصية  الأيديولوجية  اختلافاتهم 

دفاعًا عن قضية أكبر منهم جميعًا.
لم يكن ذلك الاعتصام مجرد احتجاج 
مجرد  ولا  إدارى،  قـــرار  على  أو  وزيـــر  على 
ــات  رفـــــــض لمــــــحــــــاولات إخـــــضـــــاع المــــؤســــســ
بل  ضيقة،  أيديولوجية  لــرؤيــة  الثقافية 

كان دفاعًا عن فكرة الثقافة نفسها، وعن 
المــصــريــة، وعــن حــق المجتمع  الــهــويــة  روح 
ــر والإبـــــــــداع والـــتـــعـــدد  ــ فــــى الــتــفــكــيــر الحـ

والاختلاف. 
الثقافة  أن  الاعــتــصــام عــن  كــشــف  وقـــد 
ــا نــخــبــويًــا مـــعـــزولً، وإنمـــا هى  ليست شــأنً
إحــــدى ركــائــز المــجــتــمــع، وأن المــســاس بها 

يعنى المساس بضمير الأمة وذاكرتها.
ومـــن الــصــعــب تــصــور مـــا كـــان يمــكــن أن 
تؤول إليه الثقافة المصرية لو استمر حكم 
الإخوان سنوات أطول، لأننى لا أعتقد أن 
الإخــوان  ببقاء  سيقبلون  كانوا  المصريين 
مــــدة أطـــــول، فــقــد بــــدأ الـــرفـــض الــشــعــبــى 
لحكم المرشد منذ الساعات الأولى لتولى 
الجماعة الحكم، وشارك فى هذا الرفض 
جــمــيــع شـــرائـــح المـــصـــريـــن، واســـتـــمـــر فى 
الــتــصــاعــد حــتــى انــتــهــى بــســقــوط النظام 

خلال عام واحد.
ــا جـــرى خـــال ذلـــك الــعــام يمــكــن أن  ومـ

الإخوان  يعطينا تصورًا عن طبيعة حكم 
ــاولات الــتــأثــيــر فى  لـــو اســـتـــمـــر، مـــن مــــحــ
المــؤســســات الــثــقــافــيــة والــصــحــف الأدبــيــة، 
ومحاولة تغيير المناهج التعليمية، وإعادة 
تــشــكــيــل مــشــهــد الــصــحــافــة والــفــضــائــيــات 
ــم، وبمـــــــا يمــكــن  ــهــ ــاتــ ــهــ ــوجــ ــدم تــ ــ ــخـ ــ ــا يـ ــ بمــ
عليه  قامت  الــذى  للتنوع  تهديدًا  اعتباره 

الشخصية المصرية عبر تاريخها.
والـــيـــوم، وبــعــد مـــرور ســنــوات عــلــى تلك 
الأحداث، أعتقد أن اعتصام وزارة الثقافة 
سيظل واحدًا من أهم لحظات التضامن 
ــه جـــســـد إيمــــان  ــ ــر، لأنـ الـــثـــقـــافـــى فــــى مـــصـ
الثقافة هــو فى  الــدفــاع عــن  بــأن  المثقفين 
جـــوهـــره دفــــاع عـــن الــهــويــة المــصــريــة وعــن 

حرية التفكير والاختلاف. 
أن  على  شاهدًا  التجربة  تلك  وستبقى 
للخطر،  تتعرض  حين  تستطيع،  الثقافة 
إلــى قــوة مجتمعية قــادرة على  أن تتحول 

حماية الهوية المصرية.

السيناريو 
الأسود



12 بؤونة ٢٤١٧٤2محرم ١٦١٤٤٨ يوليو ٢٠٢٦ 1 الأربعاء

حول معاوية بن أبى سفيان الخلافة إلى مُلك وراثى 
صـــريـــح، ومـــنـــح مــقــعــد الُحـــكـــم مـــن بـــعـــده لابـــنـــه يــزيــد. 
يكن  لم  البعض.  وقبِلَه  المنحى،  هذا  كُثر  صحابة  رفض 
تخص  سياسية  تقييمات  إلى  يستند  الرافضين  منطق 
رفضهم  استند  إنما  الجديد،  الخليفة  أو  الجديد  الملك 
لأسباب أخلاقية ورأوا فيه رجلً فاسقًا لا يصح أن يحكم 
المسلمين. ورأى الذين قبلوا أن قبوله أخف الأضرار حتى 
لا يشقون صفوف المسلمين. منذ هذه اللقطة التاريخية 
الثائر سياسيًا  الفقيه  أو  الثائر  الدين  ولدت فكرة رجل 
الصحابة، رضى الله عنهم، هم- فى  رجــال  كبار  باعتبار 
هذا الوقت- يمثلون الأكثر فقهًا ودراية بالإسلام، وذلك 

قبل أن تتكون فئة رجال الدين بشكلها المعروف فى دولة 
المسلمين. كانت شرعية الحكم السياسية وقتها تختلط 
بــالــديــن.. فــالــذيــن غـــزوا بــــادًا أخـــرى رفــعــوا شــعــار نشر 
الإسلام وحكموا بشرعية خلافة النبى »ص« فى تطبيق 
أحكام الإسلام. ورفض بعض العلماء أو الفقهاء لحاكم 
ــان يــــدور فــى نفس  ــه كـ ــراراتـ بــعــيــنــه أو رفــضــهــم لــبــعــض قـ
الــفــلــك. فــهــو يــدعــى أنـــه لــم يــخــرج عــن أحــكــام الإســـام، 
ــوال مــنــســوبــة  ــ ــان بــعــضــهــم يـــقـــوم بـــتـــزويـــر صـــريـــح لأقــ ــ وكـ
يعارضونه  أى من  وهــم-  الزعم.  لهذا  دعمًا  للنبى »ص« 
أنهم يدافعون عن الإسلام  أيضًا  الفقهاء- يزعمون  من 
وقتها  اعتبارهم  يمكن  أى  المسلمين.  وصــالــح  وأحــكــامــه 
ــاء أحـــــــزاب ســيــاســيــة  ــمــ ــوا زعــ ــانــ أنـــهـــم كــ
مــعــارضــة لــم يــخــرجــوا هــم ولا أحزابهم 
ارتضوه جميعًا كأساس  ولا الحكام عما 
الحكم  لنظام  وكشرعية  الــدولــة،  لقيام 

والإدارة. 

بعض مشاهد المعارضة كانت لأسباب 
شبيهة  اعتبارها  يمكن  خالصة  دنيوية 
بـــالمـــعـــارضـــة الــســيــاســيــة المـــعـــاصـــرة مثل 
الثورة ضد الخليفة الراشد عثمان بن عفان- رضى الله 
عنه- فى توليته لبنى أمية فى معظم المناصب الكبرى. 

بينما كانت بعض مشاهد الصدام الأخرى سببها دينى 
خالص كما حدث فيما أطلق المؤرخون عليه »فتنة خلق 
القرآن«، وفى جميع الأحوال تم اعتبار من قادوا مشاهد 
معارضى  حالة  فى  لكنهم  وثـــوار،  كمجاهدين  المعارضة 
عثمان تحرّجوا من استخدام هذا الوصف لما للصحابى 
الجــلــيــل مــن مــكــانــة فــى نــفــوس المــســلــمــن. لــكــن المــهــم أو 
طبقة  تكونت  أن  ومنذ  أنــه  الثابتة  التاريخية  الحقيقة 
رجال الدين المسلمين فقد قاد بعضهم مشاهد مواجهة 
ــولاة. ومـــن هـــذه المــشــاهــد  ــ ــرارات بــعــض الخــلــفــاء أو الــ ــ قــ
التاريخية تم تدشين نموذج »العالِم أو الفقيه المجاهد« 
الذى يقف فى وجه السلطان ويهرع إليه الرعايا ليحاول 
أو  أن يأتى لهم بالإنصاف. استمر ذلك فى نطاق بينى 
ذاتــى بين المسلمين لمــدة تزيد على خمسة قــرون.. أى أن 
مشاهد الصراع أو الصدام كانت فى معظمها بين علماء 
هذه  فــى  مسلمين.  وولاة  خلفاء  وبــن  مسلمين  وفقهاء 
القرون يمكن أن نفهم المشهد بوضوح أن هؤلاء العلماء 
بمفهوم  السياسية«  المــعــارضــة  ــادة  »قـ هــم  كــانــوا  الفقهاء 
ــانـــوا يــقــومــون بـــــدورٍ ســيــاســى مـــحـــدد لأســبــاب  الـــيـــوم. كـ
مـــحـــددة. أولـــهـــا أنــهــم كـــانـــوا طــلــيــعــة الــنــخــبــة المــتــعــلــمــة. 
شرعية  ومنحهم  بل  بهذا،  ارتضى  قد  الشعب  أن  ثانيها 
و ولاة-  أن الحــكــام- خلفاء  وثــالــث الأســبــاب  بــه.  القيام 
قام بعضهم  وإن  الــدور حتى  إنكار هذا  لم يتجرأوا على 
بتعذيب ومعاقبة بعض هؤلاء القادة الشعبيين. لكن أيًا 

من الخلفاء أو الولاة أنكر مشروعية قيامهم بهذا الدور. 
فالنقاش كان حول نقطة.. هل يقوم الخليفة أو الوالى 
بما فيه صالح الشعب أم لا...هذه حقبة محددة منتهية 

بمشهدٍ سياسى فاصل.

ذاتها لأخطار  الدولة  تعرض  الفاصل هو  المشهد  هذا 
التترى.  والخــطــر  الصليبى  الخــطــر  وجــوديــة.  خــارجــيــة 
تــبــدأ هــنــا مــرحــلــة ثــانــيــة مــن دور »الــعــلــمــاء المــجــاهــديــن« 
الكبرى  العاصفة  السياسية  الأحــداث  ساعدت  سياسيًا. 
ــؤلاء الــــقــــادة الــديــنــيــن الــشــعــبــيــن.  ــ فـــى تــعــظــيــم دور هـ
الحكام  لمساندة  وأيضًا  الشعب  لتحميس  بعضهم  توجه 
ــدور مـــن الــصــدام  ــ ــعـــارك الــســيــاســيــة. تــغــيــر الـ لخـــوض المـ
الــذاتــى إلـــى الــتــوحــد فــى جبهة داخــلــيــة تجــمــع الشعب 
الفترة  هــذه  فى  الخطر.  مواجهة  فى  وعلماءه  وحكامه 
وفى مرحلة لاحقة يظهر  تيمية مثلً..  ابن  اسم  يظهر 
اســـم عــزالــديــن بــن عــبــدالــســام وغــيــرهــمــا. هـــذه الفترة 
إعادة  محاولة  تمت  التى  هى  المناضلين  العلماء  بهؤلاء 
بــعــثــهــا مــعــاصــرًا مــن قــبــل تـــيـــارات ســيــاســيــة بــعــيــنــهــا. ثم 
مرقدها،  من  هــؤلاء  حياة  صفحات  بعث  محاولة  كانت 
»تــثــويــر  أدوات  أهـــــم  ــن  مــ الـــصـــفـــحـــات  هـــــذه  ــت  ــحـ ــبـ وأصـ
الجــمــاهــيــر المــعــاصــرة« ومــنــح شــرعــيــة لــتــيــارات سياسية 
قاموا  المناضلون  العلماء  هــؤلاء  للحكم.  تصل  أن  تريد 

إنكارها ويمكن أن  بــأدوار عظيمة لا يمكن  فى عصورهم 
الخــارجــى-  الــغــزو  مقاومة  يخص  فيما  بعضها-  نتعبر 
عن  بالدفاع  الأمــر  يتعلق  حين  المعاصر  بالمفهوم  وطنية 
الأرض، حتى وإن لم يقصدوا هم ذلك وكانوا يخوضون 

نضالهم من منطلق دينى. 

ــا فـــيـــه مــن  ــغــــزو الخــــارجــــى بمــ بـــعـــد انـــقـــشـــاع خـــطـــر الــ
هــزائــم وانــتــصــارات، وفــى مصر تحــديــدًا يبرز دورٌ جديد 
المماليك معروفى الأصل،  لم يكن  الدين.  لبعض رجال 
عسكرية  تربية  تربوا  مخطوفين..  أو  لقطاء  إمــا  وكانوا 
وأصبحوا هم من يحكمون مصر بقوة السلاح. حروبهم 
ــروق لــلــبــعــض أن يــصــورهــا  ــ ضـــد الــصــلــيــبــيــن والمـــغـــول يـ
التاريخ  صفحات  تــقــرأ  حــن  لكن  بــراقــة.  دينية  بــصــورة 
يدافعون  كانوا  جــدًا-  منطقى  وبشكل  أنهم-  نرى  جيدًا 
عــن ســلــطــانــهــم ونــفــوذهــم وثـــرواتـــهـــم. قــطــعًــا كـــان منهم 
بالأساس.  مرتزقة  مع  نتعامل  لكننا  والصالح،  الفاسد 
كاملة  الــصــفــحــة  تــكــشــف  البينية  الــدمــويــة  صــراعــاتــهــم 
حــتــى فــى ذروة مــشــاهــد مــا يــقــولــون أنـــه جــهــادٌ إســامــى 
ــا بــيــبــرس وقــطــز مــثــاً. لــقــد أذاقــــوا المصريين  مــثــل درامــ
موجاتٍ من الاستبداد والقهر والظلم. فى هذه الأجواء 
المناضلين  للفقهاء  الجــديــد  ــدور  الــ هـــذا  ظــهــر  الــقــاتمــة 
المقابل  وفى  المصريون.  له  يتعرض  لما  التصدى  لمحاولة 

الدين فى فخ الدين فى فخ 
السياسةالسياسة

حقائق التاريخ والأخطاء المعرفية المعاصرةحقائق التاريخ والأخطاء المعرفية المعاصرة

فيه بقوة مقارنة بما ورد فى الوثائق التاريخية، 
وحتى فى نسخة الرواية الأصلية »وا إسلاماه«. 

بين هذا الماضى ووقائعه، وبين ما نحن فيه 
نشأتْ وتعاظمت أخطاء معرفية مهمة قادت 

إلى المشاهد الدرامية التى عصفت بالاستقرار 
والأمن فى كثيٍر من الدول وكاد أن يحدث ذلك 

فى مصر.

أحمد الصغير

»إن أعظم الجهاد هو كلمة حقٍ عند سلطان جائر«، 
عبارة من أكثر العبارات التى ذاعت فوق المنابر، 

وفى الدروس الدينية، ومساجد الجامعات 
والمدن الجامعية فى الثمانينيات من العقد 
الماضى وحتى أحداث يناير 2011م. شاركت 

فى تسويق نموذج »رجل الدين الثائر السياسى« 
كثيٌر من الأعمال الدرامية المصرية. وخصص 

مسلسل »الفرسان« مثلً لدور الشيخ عز الدين 
بن عبدالسلام مشاهد كثيرة جدًا، وجعل منه 

محركًا لكثيٍر من الأحداث التاريخية بشكل مبالغ 

لم يكن المماليك معروفى الأصل 
وكانوا إما لقطاء أو مخطوفين
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الــذيــن تولوا  الــديــن  كــان هناك كثيرون مــن رجــال  فلقد 
أيـــدى  فـــى  أدوات  ــوا  ــانــ الــرفــيــعــة وكــ الــديــنــيــة  المـــنـــاصـــب 
ذممهم  فسدت  المصريين.  لظلم  والمماليك  العثمانيين 
ــروا بـــالـــرشـــاوى. لــذلــك فــلــقــد كـــان المــنــاضــلــون منهم  ــ وأثـ
ولقد  الفاسدة،  الغالبية  مقابل  فى  جدًا  محدودة  أقلية 
أفاضت الوثائق بسير هؤلاء وأولئك. لقد أفاد المصريون 
من القلة الصالحة، وتضرروا كثيرًا وفسدت حياتهم من 
فساد ذمة الأكثرية، وبقيت الحقيقة التاريخية أن رجال 
الدين فى هذه الفترة ظلوا يمارسون أدوارًا سياسية مثل 

العصور السابقة سواء كانت أدوارًا طيبة أم فاسدة. 

الــغــزو الــفــرنــســى لمــصــر يمــثــل أيــضًــا مــرحــلــة جــديــدة 
رجــال  تصوير  فــى  كثيرًا  البعض  بالغ  الـــدور..  هــذا  فــى 
ضد  وطنيين  كمناضلين  الفرنسى  الــغــزو  أثــنــاء  الــديــن 
بالأدق  أو  يحدث،  لم  هذا  أن  تاريخًا  الثابت  الاحتلال. 
لــم يــحــدث كــمــا يــدعــى الــبــعــض. حـــاولـــوا الــهــرب خــارج 
نابليون  دخــول  وقبل  المماليك  هزيمة  بمجرد  القاهرة 
الــقــاهــرة. نجــح بعضهم فــى الــهــرب فــعــاً واخــتــفــى فى 
آخرين  مع  تعرضهم  بعد  آخــرون  فشل  بينما  الصعيد، 
ــدو أو الـــعـــربـــان فــــعــــادوا لــلــقــاهــرة  ــبـ لــهــجــوم قــطــعــان الـ
مــعــهــم بصفتهم  بــالــتــعــامــل  بـــونـــابـــرت  قــــام  ــتـــظـــروا.  وانـ
طــلــيــعــة أو نــخــبــة الــشــعــب. لـــم يــرفــض غــالــبــيــتــهــم هــذا 
صريح،  معلن  بشكل  سياسيًا  الفرنسيين  مع  وتعاونوا 
وتـــولـــوا الــقــيــام بــحــلــقــة الـــوصـــل بـــن الــفــرنــســيــن وبــن 
الجبرتى  يكشفها  والــوقــائــع  المــشــاهــد  مــئــات  المــصــريــن. 
الفوضى  تفجر  وحتى  بونابرت  دخــول  منذ  بيوم  يومًا 
المشاهد  هــذه  وفــى  الأولـــى،  القاهرة  بــثــورة  مــا يسمى  أو 
الغزاة،  مع  التعامل  يرفضوا  لم  الدين  رجال  أن  نعرف 
واندلعت  الفوضى.  تلك  تفجر  قبل  يثوروا ضدهم  ولم 
العقارات تمهيدًا لفرض  الفوضى اعتراضًا على حصر 
ــال الـــديـــن بــقــيــادة  ــ ــادر رجـ ــبـ الــضــريــبــة الـــعـــقـــاريـــة. لـــم يـ
العامة، بل وكما يقول الجبرتى نصًا »إن العامة هم من 
ساقوا المعممين للفوضى« دون أن يكونوا قادرين لا على 
مواجهة الفرنسيين ولا حتى على كبح جماح الفوضى 
والسلب.  النهب  مــن  الجــبــرتــى-  وصــف  حسب  لــلــرعــاع- 
التاريخية  المغالطات  لهذه  لذلك فلا يمكن الاستسلام 
وتصوير رجال الدين أثناء الغزو الفرنسى وكأنهم قادة 
الثانية- والتى  الــقــاهــرة  ثــورة  كــان دورهـــم فــى  ثــوريــن. 
صراحة  وأدان  بالفوضى  وصفها  فــى  الجــبــرتــى  أســهــب 
حاولوا  أنهم  عيان-  شاهد  وهو  فيها  وخاض  بدأها  من 
ربما  وهــو  المصريين  دمــاء  لحقن  الأمــور  تهدئة  بالفعل 
أن  يــعــرف البعض  الـــدور الأكــثــر حكمة. وربمــا لا  يــكــون 
ــر مــن تلقاء  ــر قــامــوا بــغــلــق الجــامــع الأزهــ شــيــوخ الأزهــ
ــه أصــبــح مــــاذًا لــلــثــائــريــن ضد  أنــفــســهــم حـــن أشــيــع أنـ

كليبر!  مقتل  بعد  الفرنسيين 

الغزو الفرنسى غير مسار تاريخ مصر وبعدها بسنوات 
هيأت لها الأقدار محمد على باشا ليدخلها فى العصور 
من  على  محمد  فعله  مــا  جميعًا.  نــعــرف  كما  الحــديــثــة 
لعصورٍ   النهاية  كلمة  هــو  العظيم  التعليمى  مــشــروعــه 
ــال الــديــن المــشــهــد الــســيــاســى. هـــذا هو  تــزعــم خــالــهــا رجـ
الدين  رجــال  كان  على  محمد  فقبل  الموضوعى.  التأريخ 
أراد  وحــن  مصر.  فى  الوحيدة  المتعلمة  النخبة  يمثلون 
محمد على الاستعانة ببعض طلاب الأزهر فى مشروعه 
يبدأ  أن  فقرر  أن يفسدوا مشروعه  وكــادوا  لم يستجيبوا 
تدشين المدارس المدنية لأول مرة فى مصر. هذا يعنى أنه 
قد أسدل الستار على قرونٍ من تفرد رجال الدين بالشأن 
العام المصرى وتزعمهم للجماهير فى أى موقف سياسى 
عــــام. خـــرّجـــت مـــــدارس مــحــمــد عــلــى المــتــعــلــمــن »أطــبــاء 
ومــهــنــدســن وضــبــاطًــا وفــنــيــن«، ثــم كــانــت الــبــعــثــات إلــى 
الخارج ليصبح فى مصر ساسة بالمعنى المعاصر الحديث. 
هذا يعنى أن الشعب المصرى أصبح يمتلك قادة متعلمين 
مجلس  أول  للمصريين  أصــبــح  ثــم  باسمهم.  يتحدثون 
رجال  دور  تاريخ  فى  المفصلية  النقطة  هى  هــذه  نيابى.. 
الدين السياسى. فإذا كان المصرى قبل عصر محمد على 
يلجأ للتطبب مثلً بأساليب بدائية وبالرقى أحيانًا، فإنه 
بعد تخرج الأطباء كان منطقيًا أن يتجه المصريون إلى 
هؤلاء الأطباء. وفى الشأن السياسى فإذا كان المصريون 
مضطرين قبل عصر محمد على أن يسيروا خلف رجال 
الدين فى الشأن العام- بصفتهم أنهم النخبة الوحيدة- 
وكتاب  ساسة  هناك  أصبح  أن  بعد  ذلــك  يفعلون  فلماذا 

وصحفيون وأساتذة جامعة مثلً؟. 
الــديــن المعاصرين  أيــضًــا تبدأ معضلة رجــال  ومــن هنا 
فى مصر. إن كثيرًا منهم عجز عن استيعاب هذا التحول 
الــتــاريــخــى فــى الــشــأن الــعــام والــســيــاســى. تــوقــف إدراكــهــم 
المعرفى عند مرحلة تاريخية منتهية أصروا على محاولة 
اجترار صفحاتها ومحاولة فرضها فرضًا على المصريين.
فى عصر الاحتلال الإنجليزى كان لبعض رجال الدين 
أدوارٌ وطنية لا يمكن تجاهلها. لكن أيضًا صاحبها شيئان 
مهمان. الأول أن هذا الــدور لم يقتصر عليهم فقط، بل 
شمل رجال الدين المسيحيين، بما يعنى أن هناك تغييرًا 
يكون  لا  خالص  وطنى  لــدور  وانتقاله  الــدور  طبيعة  فى 
أن  الآخــر  والــشــىء  المسلمين.  الدين  رجــال  حصريًا على 
جهدهم كان بجوار جهد ساسة وقادة أحزاب وصحفيين 
اليسار  أقصى  إلــى  اليمين  أقصى  من  وطنية  ومجوعات 
فى الفكر والأداء..كـــل هذا يعنى أن دور رجال الدين فى 
فيها  يتشارك  صفحة  هو  الإنجليزى  الاحتلال  مقاومة 
فكر  ورجـــال  ســاســة  ومسيحيين،  مسلمين  المــصــريــن  كــل 

وصحافة، ومواطنين من العامة.

المسلمون  الدين  رجــال  وقتها  يــدّعِ  لم 
بــعــد  ــدث  ــ حــ مــــا  ــكـــن  لـ ذلـــــــك.  ــيـــر  غـ دورًا 
سقوط دولة آل عثمان، أن ظهرت تيارات 
ســيــاســيــة فـــى تــركــيــا ومـــصـــر وغــيــرهــمــا 
الدينية،  المــشــاعــر  تدغدغها  الـــدول  مــن 
وتحـــــاول أن تــســتــدعــى صــفــحــات بــائــدة 
دولة  قيام  هــذا الحــدث مع  التاريخ.  من 
أرّخ لمرحلة جديدة من دور رجال  الكيان 
الــديــن الــســيــاســى. بـــدأ هـــذا الــــدور على 
رايــات جماعات سياسية تبنت  أيــدى شباب انطووا تحت 
فكرة واحدة هى محاولة العودة بدولهم إلى الوراء قرونًا 

تحت زعم وجــوب عــودة الخلافة. فتحت هذه الجماعات 
الباب على مصراعيه أمام رجال الدين لكى يحاولوا لعب 
دورٍ سياسى من جديد، وكــان من يرفض هــذا منهم تتم 
مهاجمته وأحيانًا يُتهم فى دينه. هذه الأفكار وأصحابها 
حقائق.  عدة  وتجاهلوا  للخلف،  الزمن  يعيدوا  أن  أرادوا 
أولاها هذه التغيرات الجارفة التى حدثت فى مصر منذ 
مشروع محمد على، وأنه أصبح فى مصر رجالٌ صنعتهم 
الــســيــاســة. وثــانــيــة الحــقــائــق هــو تجــاهــل مــبــدأ »الأســـس 
القائم عليها الدولة« و»شرعية الحكم«. فمصر أصبحت 
ممــلــكــة- حــتــى قــبــل اســتــكــمــال الاســـتـــقـــال الــســيــاســى- 
رئيس  بها  ويــقــوم  دســتــورى،  ملكى  حكم  نــظــام  يحكمها 
وزراء يصل لمنصبه بعد انتخابات. وثالثة الحقائق التى 
تمت محاولة القفز عليها هى التطور السياسى الدولى 
السياسة  تعلمت  المــصــريــن  مــن  أجــيــال جــديــدة  ونــشــأة 
والــعــلــوم الأخـــرى، ســـواء داخـــل مصر أو خــارجــهــا، وحتى 

عوام الناس كانوا يعرفون أن هناك أحزابًا وانتخابات. 
ــدثٍ لــم يتنبه لــه كــثــيــرون- وهـــو كـــان استفتاءً  وفـــى حـ
فشلت  الجديد-  الزعم  هذا  رفض  على  حقيقيًا  مصريًا 
جــمــاعــة الإخــــوان بصفتها المــمــثــل لــهــذا الــفــكــر الجــديــد 
ومنذ  المصريون،  رفضها  خاضتها.  التى  الانتخابات  فى 
ذلك الرفض قررت الجماعة أن تسلك مسلك الجماعة 
الــديــن ســرًا وعلنًا  إليها كثير مــن رجــال  الــســريــة. انضم 
ــع على  ــواقــ وســـــــاروا فـــى طـــريـــق مـــحـــاولـــة فــــرض هــــذا الــ

المصريين ولو رغمًا عنهم. 
بعد ثورة يوليو تغيرت شرعية الحكم والأسس القائمة 
الأولـــى.  جمهوريتها  عــصــر  فــى  المــصــريــة  الـــدولـــة  عليها 
أو تحبه، تؤيد الضباط  كانت شرعية ثورية. تكره ناصر 
ــذا لا يــنــفــى أن غــالــبــيــة المــصــريــن  ــل هــ أو تــعــارضــهــم، كـ
الثورة  المصريين منحوا  إن  بل  الثورة.  لم يرفضوا  وقتها 
ــع مـــفـــردات  شــرعــيــة الحـــكـــم بـــصـــور مـــتـــعـــددة تــتــنــاســب مـ
الأولى  الجمهورية  شرعية  استمرت  التاريخية.  المرحلة 
الجمهورية  جــاءت  أكتوبر  نصر  بعد  يونيو.  هزيمة  حتى 
الثانية بشرعية نصر عسكرى وطنى استرد الأرض. فى 
كلٍ من الجمهوريتين الأولــى والثانية لم يكن هناك دور 
بــخــاف مــحــاولــة بعض  الــديــن  لــرجــال  سياسى مستقل 
الــذيــن انــضــمــوا لــلــتــيــارات والجــمــاعــات الــســريــة مزاحمة 
بــدورهــم.  القيام  فــى  السياسة  ورجـــال  الــدولــة  مؤسسات 
كــل المصريين  تــشــارك فيه  وجـــاء النصر وطــنــيًــا خــالــصًــا 
بمختلف طوائفهم ومهنهم. لم يكن لرجال الدين نفس 
النضال مثلما حــدث مثلً فى حالات  القديم فى  الــدور 
الحملات الصليبية وغزو التتار. هذا يعنى أن نصر أكتوبر 
وكيفية حــدوثــه قــضــى نــهــائــيًــا عــلــى هـــذه الــفــكــرة أو هــذا 
النموذج ووضعه فى موضعه الصحيح بأنه جزءٌ مشرق 
من التاريخ القديم يتسق مع مفردات هذا التاريخ، لكنه 
غير قابل للاستنساخ، أو محاولة الاستخدام والامتطاء 
والحروب  السياسة  مفردات  لأن  به،  السياسية  والمتاجرة 

وأسس قيام الدول، كل ذلك قد تغير. 

جــمــهــوريــة مــصــر الــثــالــثــة هـــى الـــتـــى قـــامـــت بــشــرعــيــة 
وطنية كاسحة فى مظاهرات 30 يونيو، ثم ما تلاها من 
إجــــراءات قــامــت بها مــؤســســات الــدولــة بمــســانــدة شعبية 
واضــحــة، وأخـــيـــرًا الانــتــخــابــات. مــظــاهــرات يــونــيــو تكفى 
ثورية، ثم  أســس  قائمة على  المعاصرة  بــأن مصر  للقطع 
تحولت بالانتخابات إلى شرعية قانونية دستورية. وبناءً 
وعلماؤها،  رجــالــهــا  لها  فالسياسة  الشرعية،  هــذه  على 
ولمعارضة نظام الحكم أو أحد قراراته هناك طرق محددة 
وهناك  معارضة  ــزاب  وأحـ نــواب  مجلس  هناك  واضــحــة. 
وسائل  هناك  تأثيرًا  وأكثر  ذلك  وقبل  معارضة،  صحافة 

التواصل التى يمكنها أن تصل برأى المصريين فى بضع 
دقائق للقائمين على الحكم فى أى مسألة. ولقد شاهدنا 
الحكم  مؤسسات  فيها  استجابت  التى  الأمثلة  عــشــرات 
لهذا الصوت، بما يعنى أن افتراض أن هناك دورًا سياسيًا 
لرجال الدين فى مواجهة الحكم هو افتراضٌ قد تجاوزه 
ــكـــم، وحــتــى  ــفـــردات الــســيــاســة والحـ الـــزمـــن، وتجـــاوزتـــه مـ
لنموذج  المواطنون محتاجين  يعد  لم  المعارضة.  مفردات 
محاولة  ففى  العكس  على  بــل  المــنــاضــل،  الدينى  العالم 
الــدولــة. لأن  الــدور خطرٌ كبير على  بهذا  القيام  البعض 
القومى  بــأســرار الأمـــن  لــيــس محيطًا  الــديــن الآن  رجـــل 
الكبرى.  السياسية  الــقــرارات  اتخاذ  تتم بمقتضاه  الــذى 
ولــيــس مــن المــفــتــرض أن تــقــوم مــؤســســات الحــكــم بإطلاع 
الأســرار  كانت مناصبهم- على هذه  الدين- مهما  رجــال 
ــرارات الــدولــة، لأن  فقط لإقــنــاع رجـــال الــديــن بــصــواب قــ
هذا ليس من حق هــؤلاء أو أولئك. من حق رجل الدين 
أو  يدلى بصوته  كــأن  فــرد،  كمواطن  السياسة  أن يمــارس 
محاولة  حقه  مــن  ليس  لكن  سياسى،  حــزب  لأى  ينتمى 
الــقــيــام بـــــأدوار ســيــاســيــة، أو مــحــاولــة تــوجــيــه المــواطــنــن 
سياسيًا. لقد أصبح رجال الدين- فى الشأن السياسى- 
مواطنين عاديين يتلقون المعلومات شأن باقى المواطنين 
ولا  الــدولــة،  بــأســرار  ولا يحيطون  الشرعية،  قنواتها  من 
يــحــق لــهــم مــنــاطــحــة الــقــائــمــن بمــســئــولــيــات الحــكــم فى 
هذه المسئوليات. الاحترام لرجل الدين هو احترام أدبى 
قــيــادات شعبية  بــدور  القيام  أخلاقى لا يمنحهم شرعية 

سياسية.   
وما حدث مثلً فى عامى العدوان على غزة، حين قرر 
بعضهم إطلاق تصريحات ذات مدلولات سياسية أحيانًا 
كانت تتعارض مع السياسة الرسمية للدولة، كان افتئاتًا 
صريحًا على دور الساسة ورجال الحكم ومؤسساته. وهذا 
الــصــخــب الـــذى صـــدر عــن آلاف مــن غــيــر المــصــريــن على 
صفحات التواصل تشجيعًا لهذا الافتئات وتحفيزًا لمزيدٍ 
منه لا يمثل للمصريين شيئًا ولا حتى جناح بعوضة. لأن 
هؤلاء من غير المصريين لا ناقة لهم ولا جمل فى القرار 
المصرى السياسى، وأى قيادة دينية روحية حتى وإن كانت 
دينية  قيادة  فهى  للمسلمين،  عالمية  قيادة  نفسها  تعتبر 
روحــيــة لا حــق لها فــى أن تــخــوض فــى الــشــأن السياسى، 
تــتــعــامــل بمــنــطــق شــمــولــيــة أرض الإســـــام ســيــاســيًــا  وأن 
كما كــان الحــال أيــام القدامى الذين ذكــرتُ بعضهم. لأن 
المسلمين  مــن  الأخـــرى  المــعــاصــرة  الـــدول  جميع مواطنى 
ومؤسساتهم المحلية لا يديرون شئون دولهم بهذا المنطق، 
ولن يسيروا خلف قيادات دينية مصرية مثلً فى اتخاذ 
قــراراتــهــم. ولأن مــحــاولــة الــقــفــز عــلــى قـــرون طــويــلــة من 
التغييرات السياسية الدولية لا يلغيها على أرض الواقع.
أســـرار تخص كل  ولــهــا  فـــالآن السياسة صنعة وعــلــوم، 
السياسية طبقًا لصالح  قراراتها  دولــة تصوغ  وكل  دولــة، 
أن  شأنها  مــن  مــحــددة  مؤسسية  هيئات  وهــنــاك  شعبها. 
تناقش أى قرارات سياسية. ومن حق الدولة- شأن كل دول 
العالم- أن تمتنع عن إفشاء ما تراه مضرًا بصالح الدولة 
من معلومات. رجال الدين الآن- من الناحية السياسية- 
هم مجرد مواطنين لا يعرفون أكثر مما يعرفه أى مواطن 

عادى.
تــاريــخ قديم  مــن  بعينها  اســتــدعــاء صفحات  مــحــاولــة 
ــردات والمــتــغــيــيــرات هـــى فــقــط مــحــاولــة  ــفـ وتجـــاهـــل كـــل المـ
أخــرى، ويجب  ومهام مؤسسات  دور  للسطو على  سمجة 
بحاجة  ليسوا  الآن  المواطنون  تمامًا.  مرفوضة  تكون  أن 
لاســتــنــســاخ صــــورة مــشــوهــة مـــن الــشــيــخ عـــز الـــديـــن ابــن 
حيل  هى  الأسماء  بهذه  والمتاجرة  غيره..  أو  عبدالسلام 
أبناء عصورهم، ويجب  القدامى  كان  سياسية رخيصة.. 

أن نكون نحن أيضًا أبناء عصرنا! 

الدين فى فخ 
السياسة

 من حق رجل الدين أن يمارس السياسة كمواطن فرد كأن يدلى بصوته أو ينتمى لأى 

حزب سياسى.. لكن ليس من حقه محاولة القيام بأدوار سياسية

الغزو الفرنسى غير مسار تاريخ مصر 
وبعدها بسنوات هيأت لها الأقدار محمد 

على باشا ليدخلها فى العصور الحديثة

جمهورية مصر الثالثة هى 
التى قامت بشرعية وطنية 

كاسحة فى مظاهرات 
30 يونيو  ثم ما تلاها 

من إجراءات قامت 
بها مؤسسات الدولة 

بمساندة شعبية
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 ما الذى تعنيه لفظة »اللاروب«؟   ■
ــزءًا من  ــ وهـــل يمــكــن اعــتــبــارهــا ج

مشروع استعادة الذاكرة؟
فى  وتستعمل  ربـــعًـــا«،  ـــ»إلا  لــ ترخيم  »الـــــاروب«   -
الدارجة المغربية والجزائرية، للتعبير عن شىء غير 
الرئيس  انتخاب  نــاقــص. مثلً حــن تم  أو  مكتمل 
الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة سنة 1999، استعمل 
التعبير نفسه، قائلً إنه لن يكون رئيس »اللاروب«، 
أى ناقص الصلاحيات، وهو ما ترجمته الصحافة 

الفرنسية بـ»ثلاثة أرباع رئيس«، ما لا يعنى شيئًا.
الاكــتــمــال،  عــدم  حــالــة  عــن  للتدليل  واستعملت 
وهى متلازمة تطبع مجتمعاتنا. نعى بالتحديات، 
ونسعى أن نرفعها، ولكننا لا نذهب إلى أبعد حد، 
التى  المــرتــد. وهــى الحــالــة  كــالمــوج  فيكون مصيرها 
رصــدهــا لــورنــس الــعــرب، فــى كتابه أعــمــدة الحكمة 

السبعة.
ومن المؤكد أن رواية »اللاروب«، جزء من استعادة 
لمدة  العربية،  ولــكــن  المغربية،  فقط  ليس  الــذاكــرة 
تزيد على نصف قــرن، من 1947 إلى 2018. تاريخ 
ــاة بــطــل الـــروايـــة »مــحــمــد بــنــيــس«، وفـــى عملى  وفــ
ــرة المــغــربــيــة،  ــذاكــ ــروائــــى اســتــعــدت جـــــزءًا مـــن الــ الــ

والعربية، سياسيًا وثقافيًا.
ــل »الـــــــــاروب« حــالــة  ــث ■ هــــل تم
حالة  أم  المــغــرب  عاشها  تاريخية 

إنسانية عامة؟
- المكان الذى تجرى فيه الرواية يوجد فى المغرب، 
فى الدار البيضاء، فى حانة، مع أمكنة رديفة، فى 
القاهرة وبيروت وسيدى بلعباس، ولكن المكان معبر 

عن حالة، تتجاوز المغرب إلى العالم العربى. 
روايتى  ولكن  عامة،  إنسانية  حالة  أنها  أزعــم  لا 
ــل الانـــعـــتـــاق عقب  مــعــبــرة عـــن حـــالـــة تـــبـــدأ مـــن أمــ
الحرب العالمية الثانية، وما طبعها من آمال، على 
دوامة  المنطقة فى  لتدخل  العربى  العالم  مستوى 
من الاهــتــزازات، منها هزيمة 67، واحــتــال بيروت 
ســنــة 1982، بــل إلـــى مــا عـــرف بـــ»الــربــيــع الــعــربــى«، 
الــروايــة، عن  »بنيس« بطل  ليعرب،  هــجــيــرًا،  وغـــدا 
مع  كبيرًا  وجــوديًــا  تحديًا  واجــه  العربى  العالم  أن 
الاستعمار، وكانت موازين القوى مختلة، واستطاع 
أو  كــان محتفظًا بمناعة،  الــرهــان، لأنــه  أن يكسب 
ثــانٍ،  اليوم فيلوح تحد وجــودى  أمــا  حلم جماعى، 
له  كانت  التى  المناعة  العربى  للعالم  تكون  أن  دون 

قبل نصف قرن.
الناقص  الربع  يعبر  مدى  أى  إلى   ■
النهضة  مــشــروع  ــات  ــاق ــف إخ عــن 

العربية؟
تــضــمــنــت  فـــكـــريًـــا، وإن  ــاً  ــمـ لـــيـــس عـ ــة  ــ ــروايـ ــ الـ  -
مساحات من الفكر. تعالج الرواية حالة اختلاط 
الأزمنة، أى أن المجتمعات فى العالم العربى موزعة 
فــى أزمــنــة مــتــعــددة، منها الــتــى تعيش فــى الــقــرون 
الوسطى، ومنها التى هى فى الحداثة، ومنها التى 
هى ما بعد الحداثة، ومنها المتأرجحة بين القرون 
تتيح  وهــذه الحالة مثبطة لا  الوسطى والحداثة، 

انطلاق مؤهلات مجتمع.
لا بد لكل فئات المجتمع أن تعيش نفس الزمن، 
يبزغ  لا  والفكر  بالفكر،  الــزمــن  ترتيب  مــن  بــد  ولا 
من فراغ، تلزمه الحرية، والحرية تفترض التحرر، 
والتحرر يفترض طموحًا جماعيًا، من مادة ثقافة 
الــتــى حملتها  الــعــنــاصــر  بــعــض  مجتمع مـــا. هـــذه 
الــــروايــــة. لــكــن هــنــاك عــنــاصــر لـــم أعــــرض لــهــا فى 
الرواية، ولكن تُستشف من العمل، وهو إقبار حلم 
جماعى، أو طموح جماعى، الذى انتهى عمليًا مع 

.67
المشاهد  تقنية  اعــتــمــدت  ■ لمـــاذا 

السردية؟
- العمل فكرى بالأساس، وقد يكون مملً، لذلك 
بطريقة  مستساغًا،  يكون  لكى  وسيلة  السرد  كــان 
عـــفـــويـــة، وشــعــبــيــة، وبــــالــــدارجــــة، ســـــواء الـــدارجـــة 
المــغــربــيــة، أو المــصــريــة، لأن بطل الــروايــة عــاش فى 
ــزج بــن الــهــزل  المــ مــصــر مــن 1947 إلـــى 1956، مــع 
والجد، لكننى لم أعتمد السرد لوحده، بل الشعر 
كذلك. يحضر الشعر بشكل قوى، ليعبر عن فترة 
العربية،  التى اعتورت المنطقة  الحلم والاهتزازات 
من شعراء مغاربة، أو عرب، مثل بدر شاكر السياب 
فى »المومس العمياء«، أو قصيدة »لا تصالح« لأمل 
دنقل، أو قصيدة عبدالمعطى حجازى عن عمر بن 
درويــش فى جملة من قصائده،  أو محمود  جلون، 
وكــذلــك الــغــنــاء، يحضر بــقــوة، لأنـــه مــنــاط تعبير 

وذاكرة مشتركة، من محمد عبدالوهاب وأم كلثوم، 
وعبدالحليم حافظ، وفريد الأطــرش، وفهد بلان، 
وشريفة فاضل فى أغنية وحياتك يا شيخ مسعود، 
وناس الغيوان، والشيخ إمام، وعبدالهادى بلخياط 

فى أدائه للمنفرجة.
العربى  المثقف  يستحضر  لمــاذا   ■
التاريخ بديلً عن النظر للمستقبل؟

- هذا سؤال عام، ولا أستطيع أن أجيب عنه. لأن 
من المثقفين العرب من يقرأ التاريخ قراءة ناقدة، 
أنه جغرافى، ولا تنفصل  مثل جمال حمدان، ولو 
تــصــور للمستقبل، وهــنــاك من  الـــقـــراءة عــن  هـــذه 
يــحــلــل الحـــاضـــر، ومـــن يــســتــشــرف المــســتــقــبــل. لكن 
عمومًا لا يمكن بناء تصور عن المستقبل دون قراءة 

نقدية للتاريخ. التاريخ ليس هو الماضى.
الرواية  بطل  يعكس  مدى  أى  إلى   ■
العربية،  المنطقة  تاريخ  »بنيس« 
فى  جــيــل  ســيــرة  ــن  م يحمل  وهـــل 

المغرب؟
- حالة »بنيس« معبرة عن جيل، وتاريخ المنطقة. 
حمل »بنيس« الأفكار الكبرى التى تخللتها، وكان 
قــومــيًــا، وعـــاش مــؤثــراتــهــا، والحــلــم الـــذى حملته، 
والانــكــســار الــذى آلــت إلــيــه. هناك جيل عــاش هذه 
الفترة بأحلامها، وربما بأوهامها وخيباتها. طبعًا 
يمــكــن الـــقـــول إن شــخــصــيــة »بــنــيــس« فـــى الـــروايـــة 
يكن  لــم  المــعــرفــة.  حــق  عرفتها  حقيقية،  شخصية 

ــرًا فـــى الــســاحــة الــعــامــة، وهـــو غــيــر الــشــاعــر  حـــاضـ
محمد بنيس المعروف. بدأ شيوعيًا، وانتهى قوميًا.

أذكر أنه مرة زارنى فى بيتى، ووجد عندى الكتاب 
الوحيد مما احتفظت به من مكتبة الوالد-رحمه 
محمد  خــالــد  للمفكر  رعــايــا«  لا  »مــواطــنــون  الله- 
خالد، وأراد أن يستعيره منى، فأبيت لأنه الوديعة 
ــا آخـــر،  الــتــى بــقــيــت لـــى مـــن الـــوالـــد، فــاخــتــار كــتــابً
مكتبة  مــن  اقتنيته  كنت  عبدالناصر،  جــمــال  عــن 
»بنيس« دون  »مــدبــولــى« سنة 2015، وأخـــذه، ومــات 
أن أسترجع الكتاب. فى خريف عمره، كان »بنيس« 
حزينًا لما آل إليه العالم العربى، وهو ما عبرت عنه 

فى الرواية.
التاريخ  بــن  العلاقة  حــدود  مــا   ■

والتخييل فى »اللاروب«؟
لــكــن لا تنفصل عن  تــاريــخًــا،  لــيــســت  الـــروايـــة   -
الواقع  بناء من  إن شئنا مادتها، كمواد  أو  الــواقــع، 
والتاريخ، لكنها مواد مصقولة ومرصوفة. »بنيس« 
وجد حقيقة. لكن العلاقة التى تضمنتها الرواية 

مع امرأة نوبية، مجرد خيال. 
ــدًا  ــائــ ــد فــــعــــاً، وكـــــــان قــ ــ ــان« وجــ ــ ــزيــ ــ ــد أمــ ــمـ »مـــحـ
القبة بالقاهرة،  الريف، وعاش فى حى  لانتفاضة 
لكن العلاقة مع الصبى »ممدوح« خيال. لكن هذا 
الاختلاق يعبر عن حقائق، وهو الآصرة الوجدانية 
أو »الابستمولوجية« المعرفية. فالرواية مثلما أقول 
الـــصـــادق، ولكنها ليست صــدقًــا  الــكــذب  ــا هــى  ــ دومً

كاذبًا فى جميع الأحوال.
ــى  إل الــــروايــــة  اســـتـــنـــدت  ■ هـــل 
شخصيات وواقع تاريخية حقيقية 

إذن؟
- بكل تأكيد. شخصية المهدى بن بركة حقيقية، 
وعــبــدالــكــريم الخــطــابــى، كــذلــك، ومحمد أمــزيــان، 
وعمر بنجلون. بل حتى جمال عبدالناصر يحضر 
فى الرواية، أو يتم استحضاره. السردية عن معارك 
ــارد المعطى  تــوغــل المــســتــعــمــر الــتــى يــقــوم بــهــا الـــسـ
حقيقية، أو تعبر عن جوانب من الحقيقة. وتصوير 
»مونتى  جبل  فــى  الثانية  العالمية  الحـــرب  مــعــارك 
تاريخية،  حقائق  إلــى  تحيل  إيطاليا  فى  كاسينو« 
معبر عنها بشكل هزلى، بل حتى ملابسات هزيمة 
67، وكيف يحكى عنها السارد المعطى بشكل عفوى 
وساذج، لكنها تعبر عن حقائق، وكلها حقائق مؤلمة، 
وقد يكون البعض منها مجهولً، مثلما تبينت هنا 

فى المغرب.
ــن بــطــاً خــفــيًــا فى  ــزم ■ يــبــدو ال

الرواية، كيف تنظر إلى حضوره؟
غــيــر خطى،  زمـــن  لكنه  بــطــل،  الــزمــن  بالفعل   -
لأن الزمن انفلت، لم يعد يخضع لتسلسل ماضٍ 
وحاضر ومستقبل، بل هناك تداخل الأزمنة، أو كما 
كان  رتاجه.  الزمان من  فى تصوير شكسبير خــرج 
للشبح أن يخرج ويحدث »هاملت« بما يراد التستر 
هواجس  تخرج  »الــــاروب«،  فى  الشىء  نفس  عنه. 
الـــذكـــرى والــشــعــر والـــقـــفـــشـــات، لــتــحــدث مـــن غير 
انتظام عن واقع كاد يمطره النسيان. حالة مرتادى 

ينبغى  لكن  الحلم،  بحالة  شبيهة  »سنترا«  كابريه 
مستقيم،  غير  زمــن  فــى  العيش  يمكن  لا  الصحو. 

أو متداخل.
■ هل الزمن هنا رمزى أم واقعى؟

ــان، واقـــعـــى، لأن فــئــات مــن المجتمع  ــنـ - هــو الاثـ
تعيش أزمنة متعددة فى نفس الرقعة، وهو رمزى، 

لأنه الزمن ينفلت، حين ينهار حلم جماعى.
بالهوية  الزمن  ســؤال  علاقة  ما   ■

الذى يلازم معظم أعمالك؟
لكن  العمل،  هــذا  فــى  حــاضــر  الثقافى  التنوع   -
عــرضــى،  بشكل  إلا  حــاضــرة  ليست  الــهــويــة  قضية 
بـــ»إدوارد سعيد«،  »بنيس«  باستشهاد  نقد،  وموضع 
مملة.  الهوية  حــول  أو  الهوية  أسئلة  يعتبر  الــذى 
تحــضــر الــقــضــايــا الــهــويــاتــة كــمــا فـــى الــشــجــار بين 
الشاعر عنيبة الحمرى، القومى، والشاعرة مليكة، 

ذات التوجه الأمازيغى.
أن أرصـــــد حـــالـــة أو حـــــالات لــيــس مــعــنــاه أنــنــى 
أتماهى معها، أو أزكيها. لا ينبغى تجاهل الهويات، 
عبّر عنه  أو مع  الانغلاق فى قضبانها.  ينبغى  ولا 
ــة، عـــن حــالــة  ــروايــ ــــس المــلــيــانــى فـــى الــ الــشــاعــر ادريـ
تعبير  وهــو  ببابه«،  ليبقى  السجن  »مَــن يخرج من 

مغربى.
نقدًا  »الــاورب«  اعتبار  يمكن  هل   ■

للواقع العربى الراهن؟
- نعم، بكل تأكيد، ويظهر ذلك فى البوح الأخير 
الــذى يــرى ما آمــن به ينهار. تؤلمه حالة  لـ»بنيس«، 
العربى، ويكون آخر ما  العالم  التى تعترى  الوهن 
يستمع إلــيــه وهـــو عــلــى وشـــك الــرحــيــل أغــنــيــة لأم 

كلثوم »ذكريات عبرت أفق خيالى«.
الخصوصية  تكون  أن  تخش  ألــم   ■
العربى  القارئ  أمام  عائقًا  اللغوية 

الراهن؟
- كان هذا التخوف حاضرًا، لذلك سعيت لنقل 
ــديـــث بــالــلــغــة الــعــربــيــة فـــى بعض  مــحــتــويــات الحـ
المــقــاطــع. لكن لــو أجــريــت الحــــوارات بلغة عــالمــة أو 
أن  والــطــريــف،  نكهتها.  الـــروايـــة  لــفــقــدت  فصيحة 
اللغة لم تكن حاجزًا مع القارى فى المشرق العربى، 
لأنها حدثته عن أشياء يعرفها وعاشها، ولطموح 
القارئ  يُبد  لم  بالمقابل  لكن  اعتور جيلً.  جماعى 
قضايا  عن  تتحدث  لأنها  للرواية،  حماسًا  المغربى 

مجهولة لديه، أو لم تعد تعنى له شيئًا.
روايــة  تقدمها  التى  الإضافة  ما   ■

»اللاروب«؟
- أولً شكلها، أى »السريالية«، شخوص من عالم 
ــيـــاء وتحــدثــهــم. أو مــكــان  الأمـــــوات تحـــل بـــن الأحـ
الأمكنة.  بل  الأزمنة  تداخل  أو  الزمن،  من  ينفلت 
الرواية حبكة. وقد  الزمن خطى، وليس فى  ليس 
يــخــتــلــف الـــقـــراء فـــى تــقــيــيــم ذلــــك. ثـــم اســتــعــمــال 
الدارجة، فى حوارات الهامشيين، أو من تسمونهم 
»الحرافيش«  هــؤلاء  بـ»الحرافيش«.  أنتم فى مصر 
يــحــمــلــون وعـــيًـــا. هـــذا الــعــمــل يقطع مــا كتبت من 

حيث تقنية الكتابة.

الروائى حسن أوريد: أحداث 2011
»هجير عربى« وليست »ربيعًا«

صدماتصدمات
مفكر مغربىمفكر مغربى

مؤلف »اللاروب«: ليست رواية 
تاريخية.. لكنها لا تنفصل عن الواقع

جمال عبدالناصر يتصدر 
الشخصيات الحقيقية فى الرواية

نكسة 67 كانت دفنًا حقيقيًا 
للحلم والطموح الجماعى

بعد »اللاروب«، ما المشروع الأدبى الذى يشغلك الآن؟
- أفضل ألا أتحدث عن المشروع الأدبى الذى أشتغل عليه إلى أن يكتمل. 
وينبغى كذلك أن أترك مساحة زمنية لـ»اللاروب« لتُعرف عن نفسها وتعانق 

قراءها. الناس الآن مشغلون بالحرب فى الخليج، وارتفاع أسعار الطاقة، 
والتضخم. لكن يمكن أن أفسر لك، بأنى أشتغل على كتاب حول الجيوسياسية. 

أنا بالأساس أستاذ للعلوم السياسية، والعلوم السياسية قرينتى، وينبغى أن 
أوفيها حقها، أما الأدب، فهو خليلتى. ولا ينبغى للخليلة أن تأخذ أكثر من حق 

الحليلة.

فى أحدث إبداعاته السردية الروائية الصادرة، مؤخرًا، عن دار »نوفل/ هاشيت أنطون«، بعنوان »اللاروب«، 
التى تدور أحداثها فى المغرب قبل استقلاله، وتقع فى 320 صفحة، يحكى الكاتب المغربى، حسن أوريد، 

قصة »محمد بنيس«، الذى يعمل واشيًا لدى سلطات الاستعمار الفرنسى.
وخلال الرواية، يكلف »بنيس« بمراقبة كباريه »سنترا«، حيث يجتمع مثقفون وفنانون يمثلون تيارات فكرية 

ودينية وسياسية مختلفة، لكن يتفقون على فكرة واحدة: معارضتهم الاستعمار الفرنسى فى بلادهم. 
لكن ما يبدأ كعملية مراقبة يتحول لاحقًا، فى هذا الفضاء الزاخر بالشعر والأحاديث السياسية والغناء 

والطرب وبنقاشات الفلسفة وبالسخرية والتندّر، إلى رحلة فى الزمن يتنقل فيها البطل بين الماضى 
والمستقبل، والواقع والخيال.

وهكذا، يجد نفسه فجأة فى الدار البيضاء فى زمن لاحق، وفى جغرافيا يبدأ فى استكشافها، وهكذا أيضًا، 
يصادف زوجته وقد أصبحت عجوزًا، بعد أن قالوا له إنها ماتت بعد أن انتقلت إلى إسرائيل وتزوجت من 

بولندى وأنجبت منه طفلً وطفلة.
فى هذا السرد، يُجرى الكاتب- حسن أوريد- تشريحًا لوضع محتقن، موظفًا السوريالية لينفذ إلى قضايا 

معقدة ومسكوت عنها أو مطمورة، مازجًا بين التفكير والهزل، فى سياق حديثه عن حانة يكتشف مرتادوها 
عن جوانب مجهولة من أنفسهم، وهم يستعيدون الحكى، ويترنّون الشعر، ويستدعون الغناء.

»اللاروب« هى تحريف بالدارجة المغربية لكلمة إلا »ربع«، وتعنى »لا شىء على ما يرام«، وهى إشارة لشىء غير 
مكتمل. ولشىء معيب، والظاهر يحيل إلى عدم الاكتمال، والباطن إلى العجز أو السكون أو الاضطراب.
فى حواره مع »حرف« يكشف »أوريد« عن مفاجأة من العيار الثقيل عن روايته »اللاروب«، وكيف أنها لاقت 

انتشارًا وقبولً فى المشرق العربى على النقيض من مغربه، رغم استخدامه اللهجة المغربية فى مساحة من 
الرواية، ويحدثنا أيضًا عن بطل الرواية الذى عاش فى مصر خلال الفترة من 1947 إلى 1956.

نضال ممدوح
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جون هاريسون: أشعر أحيانًا بأن هناك كاتبًا آخر يعيش بداخلى!
تــدور أحــداث روايــة »نهاية كل شــىء« فى بريطانيا، 
حيث تهيمن عليها كائنات غامضة تُدعى »الإيجيتى«، 
وهـــى مــخــلــوقــات عــمــاقــة تــبــدو كــأنــهــا انــفــجــارات من 

الغبار تتحرك ببطء.
بقدر  المــخــلــوقــات  هــذه  لتفسير  الــروايــة  تسعى  ولا 
ما  هو  نعرفه  ما  فكل  غموضها.  فى  القارئ  تغرق  ما 
تــعــرفــه الــشــخــصــيــات نــفــســهــا، وكــلــمــا حــاولــنــا فــهــم ما 

يحدث، بدا العالم أكثر غرابة والتباسًا.
»الإيجيتى«  أيــن جــاءت كائنات  يــعــرف مــن  لا أحــد 
السلطات  معها  تتعامل  فبينما  تــريــده.  الـــذى  مــا  أو 
باعتبارها قوةً غازية وتواجهها بهجمات عسكرية غير 
تنوى  لا  قد  إذ  لغزًا.  الحقيقى  هدفها  يظل  مجدية، 
ــاً، بــل تــســعــى إلـــى غــايــة أخــرى  اســتــعــمــار الــعــالــم أصــ

مجهولة أشبه بإعادة تشكيل الواقع من حولها.
ــو الــتــقــيــنــا كـــائـــنًـــا فــضــائــيًــا  ــاريــــســــون«: »لــ يـــقـــول »هــ
ــاذا يــفــعــل ما  ــ حــقــيــقــيًــا، فــلــن نــفــهــم كــيــف يــفــكــر أو لمـ
يفعله«، معتبرًا أن الخيال العلمى يطرح هذه الفكرة 
الــقــارئ يشعر  نـــادرًا مــا ينجح فــى جعل  كــثــيــرًا، لكنه 

فعلً بهذا القدر من الغموض والحيرة.
يبلغ »هاريسون« 80 عامًا، ولا يزال يتمتع بحيوية 
ــتـــة. لحــيــتــه وشـــعـــره الأبـــيـــض الــطــويــل يمــنــحــانــه  لافـ
فإنه  أن صــوره توحى بالجدية،  ورغــم  مظهرًا ممــيــزًا، 
الــواقــع كثير الــضــحــك. كــمــا يكشف حــمــاســه فى  فــى 
ــه مــا زال يستمتع  أنـ الحــديــث عــن روايـــتـــه الجـــديـــدة 

بالكتابة كما لو كان فى بداياته.
لـــم يــكــن »هـــاريـــســـون« راضـــيًـــا دائـــمًـــا عـــن مــســيــرتــه 
ــه  ــتــ روايــ صـــــــدور  ــعــــد  وبــ  ،1998 ــام  ــ عــ ــى  ــفـ فـ ــة.  ــ ــيــ ــ ــ الأدب
الــروائــى  »عــامــات الحـــيـــاة«، اصطحبه  الــديــســتــوبــيــة 
حى  حــانــات  بــن  جولة  فــى  بانكس،  إيــان  البريطانى، 
»سوهو« اللندنى، محاولً إقناعه بالعودة إلى الخيال 

العلمى الذى بدأ به مشواره.
يتذكر »هاريسون« تلك الليلة قائلً: »ما زلت أتذكر 
ــان(. أخــبــرنــى بــأنــنــى لا أســتــمــتــع بما  ــ مــا قــالــه لــى )إيـ

أكتبه بما يكفى. كانت ملاحظة مؤلمة«.
الملاحظات  كتابة  »هاريسون«  بدأ  التالى،  اليوم  فى 
التى أصبحت لاحقًا الجزء   ،»Light« لرواية  الأولى 
لكن   ،»Kefahuchi Tract« ثــاثــيــة  ــن  مـ الأول 
كــان  كــمــا  تقليدية  فضائية  ملحمة  تــكــن  لــم  الــروايــة 
هذا  بقواعد  يعبث  عملً  جــاءت  بل  يتمنى،  »بانكس« 
بــطــريــقــتــه الخــاصــة.  ويــعــيــد تشكيلها  الأدبــــى  الــنــوع 

فـ»هاريسون« لا يختار أبدًا الطريق المتوقع.
كــانــت عــاقــة »هــاريــســون« بـــوالـــده شــائــكــة، وانــتــهــت 
الـــ13. وخلال  مبكرًا بوفاة الأب عندما كان الابن فى 
ســنــوات المـــدرســـة، لــم يــكــن تــلــمــيــذًا مــثــالــيًــا، بــل اعــتــاد 
الـــهـــروب مــن الحــصــص، وقــضــاء ســاعــات طــويــلــة فى 
ــدأت رحــلــتــه الحــقــيــقــيــة مع  المــكــتــبــة الــعــامــة، حــيــث بــ
ــام قــائــاً: »كــانــت المكتبات  ــقـــراءة. يــتــذكــر تــلــك الأيــ الـ
آنـــــذاك أكــثــر ســـحـــرًا. لـــم تــكــن الأغــلــفــة والمــلــخــصــات 
تــخــبــرك بمــا يــنــتــظــرك. كــنــت أخــتــار كــتــابًــا عــشــوائــيًــا، 
أقرأ صفحتين، ثم أفاجأ بعالم جديد تمامًا. أحيانًا 
أكتشف أننى أقرأ لألان روب- جرييه فأدخل إلى عالم 
الرواية المضادة، وأحيانًا أخرى يكون الكتاب لجيمس 
بالارد، أو رواية خيال علمى غريبة. لم تكن تعرف أبدًا 

إلى أين سيقودك الكتاب التالى«.

كان  المفاجأة هذا  أن عنصر  إلى  »هاريسون«  ويشير 
لم  الكتب  فاختيار  الــقــراءة.  متعة  من  أساسيًا  جــزءًا 
بل  المسبقة،  التصنيفات  أو  بالدعاية  محكومًا  يكن 

بالصدفة والاكتشاف الشخصى.

عوالم جديدة2
كانت فيه مجلات  الكتابة فى وقت  »هاريسون«  بدأ 
الخــيــال العلمى و»الــفــانــتــازيــا« مــزدهــرة، وتمــكــن عام 
1966 من نشر إحدى قصصه. بعدها انتقل إلى لندن، 
حيث انكبّ على الكتابة، وهناك تعرّف إلى ميخائيل 
 ،»New Worlds« مجلة  تحرير  رئيس  مــوروكــوك، 

ليصبح لاحقًا أحد كتّابها المنتظمين.
»كــنــت حريصًا على أن  يــقــول مــتــذكــرًا تلك الأيـــام: 
كانت  أكــون جــزءًا من مجلة New Worlds، لأنها 
آنــذاك.  بــالارد أعماله  الــذى ينشر فيه جيمس  المكان 
كنت من أكبر معجبيه، وأرى فى كتاباته مزيجًا فريدًا 
مـــن الخـــيـــال والابـــتـــكـــار الأدبــــــى، خــاصــة فـــى الــقــصــة 
الــقــصــيــرة. وبـــصـــراحـــة، كــنــت أحــلــم بـــأن أكــتــب شــيــئًــا 
أعمال  فى  »هاريسون«  وجد  يفعله«.  كان  مما  يقترب 
بــــالارد نمـــوذجًـــا مــخــتــلــفًــا لــلــخــيــال العلمى،  جــيــمــس 
بالمستقبل  اهــتــمــامــه  بــقــدر  وغــرائــبــه  بــالإنــســان  يهتم 
أثر كثيرًا فى بداياته الأدبية.  والتكنولوجيا، وهو ما 
كل  »نهاية  روايــتــه  أن  مدونته  على  كتب  عــقــود،  وبعد 
شىء« تشبه الأعمال التى كان يمكن أن تنشرها مجلة 

»New Worlds« فى ستينيات القرن الماضى. 
لــكــن مـــحـــاوره شــكــك مـــازحًـــا فـــى أن المــجــلــة كــانــت 
ــاريـــســـون«  ســتــجــرؤ عــلــى قــبــولــهــا أصـــــاً فــضــحــك »هـ
موافقًا، ثم قال: »ربما كانت الرواية أغرب مما تحتمله 
بكتابتها  حلمت  التى  الــروايــة  أكتب  أن  أردت  المجلة. 

فى شبابى لو امتلكت وقتها الخبرة الكافية«.
ــاف: »أردت أن أكــتــب روايــــة تــبــدو فــى الــبــدايــة  ــ وأضـ
أنها  اكتشفت  فيها  تعمقت  كلما  لكن  علميًا،  خــيــالً 
يفعله  كــان  مــا  هــذا  أخــرى.  تحمل معانى ومستويات 
ــا، وأشـــعـــر بــأنــنــى  ــمًــ الـــكـــتّـــاب الـــذيـــن أعــجــبــت بــهــم دائــ

أستطيع فعله الآن بعد 60 عامًا من الكتابة«.
يعكس هذا الكلام قــدرًا من الرضا عن رحلة أدبية 
طويلة. لكن الوصول إلى هذه المرحلة لم يكن سهلً. 
فــفــى ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــى ســعــى »هـــاريـــســـون« 
ــاوز الـــقـــوالـــب الــتــقــلــيــديــة لــلــخــيــال الــعــلــمــى  ــ إلــــى تجـ
و»الــفــانــتــازيــا«، كــمــا ظــهــر فــى روايـــة »جــهــاز قنطورس 
وسلسلة فيريكونيوم«، واضعًا منذ وقت مبكر بصمته 

الخاصة بعيدًا عن المسارات المألوفة.
وجاء التحول الحقيقى عندما قرر أن يكتب قصة 
قصيرة من دون أن يضع لها مخططًا مسبقًا أو يدون 
»هى  يقول:  الجديدة«.  »الأشعة  قصة  ملاحظات:  أى 
قصة عن كاثرين مانسفيلد، وهى أيضًا مهداة إليها«.
الــســرد الجــديــدة لكل  بأساليب  »هــاريــســون«  أعجب 
لم  لكنه  وولـــف،  وفيرجينيا  مانسفيلد  كــاثــريــن  مــن 
يــعــرف فــى بــدايــاتــه كــيــف يطبقها فــى كــتــابــاتــه، وظــل 
»كنت  يــقــول:  لــســنــوات.  يبحث عــن طريقته الخــاصــة 
ــة تــقــلــيــديــة بــحــبــكــة واضــحــة  ــ أعــــرف كــيــف أكــتــب روايـ
ومسار محدد، لكن هذا لم يكن ما أريده. كنت أبحث 
عن شكل أكثر حرية وأقل خضوعًا للقواعد الجاهزة«.

المتسلقون3
مع مرور الوقت، بدأ »هاريسون« يتحرر من القواعد 
المجال  مفسحًا  التقليدى،  العلمى  للخيال  الصارمة 
غــادر  الثمانينيات  وفــى  الحـــرة.  والــكــتــابــة  للتجريب 
أكثر مراحل  الــريــف، حيث عــاش فترة مــن  إلــى  لندن 
حياته إبــداعًــا، وشهدت صــدور عــدد من أبــرز روايــاتــه، 
منها: »المتسلقون« و»مسار القلب« و»علامات الحياة«.

قائلً:  المرحلة  تلك  عن  اليوم  »هاريسون«  يتحدث 
»أثمرت  مضيفًا:  تمامًا«،  علىّ  تسيطر  الكتابة  »تركت 

تلك السنوات عددًا من القصص القصيرة و3 روايات 
أرى أنها من أكثر أعمالى نضجًا، لما تحمله من عمق 

واهتمام بالتفاصيل وإحساس حقيقى بالمكان«.
ــرى أن تـــلـــك الـــســـنـــوات كــانــت  ــ ــان »هــــاريــــســــون« يـ ــ كـ
الأخــصــب فــى حــيــاتــه الأدبـــيـــة، إذ أتــاحــت لــه الــتــفــرغ 
ــلـــوب أكـــثـــر نــضــجًــا واهــتــمــامًــا  لــلــكــتــابــة، وتــطــويــر أسـ

بالتفاصيل والمكان. 
يظهر ذلــك بــوضــوح فــى روايـــة »المــتــســلــقــون«، التى 
فى  الإنجليزية  الروايات  أفضل  من  كثيرون  يعتبرها 
العقود الأخيرة، إذ تروى حياة مجموعة من متسلقى 
الـــصـــخـــور الـــذيـــن يــعــيــشــون عــلــى هـــامـــش المــجــتــمــع، 
ويــشــعــرون بــالاغــتــراب عــن الــعــالــم مــن حــولــهــم. ورغــم 
كــثــيــر من  لـــدى  »المــتــســلــقــون«  اكتسبتها  الــتــى  المــكــانــة 
النقاد والكتّاب، فإنها ظلت عملً بعيدًا عن الأضواء. 
ولدت  التى  اللحظة  إلى  بذاكرته  »هاريسون«  يعود 
فيها فكرة الرواية ويقول إنه كان يغادر أحد المحاجر 
الــقــريــبــة مـــن »شــيــفــيــلــد« عــنــد الــــغــــروب، حـــن لــفــت 
الــطــريــقــة التى  انــتــبــاهــه مشهد غــريــب: »لاحــظــت أن 
المدببة  الحافة  على  بها  تسقط  الشمس  أشعة  كانت 
للمحجر جعلت الظلال، من الزاوية التى كنت أنظر 
منها، تبدو كأنها صفحات كتاب مطوية إلى الأسفل«.

توقف حينها ودوّن هذه الملاحظة فى أحد دفاتره. 
ثم حدث شىء لم يكن يتوقعه: »فجأة فكرت، أستطيع 
أن أكتب هذا. أنا الشخص الذى يمكنه أن يكتب هذا. 
كان شعورًا غريبًا للغاية«. ويضيف: »لفترة طويلة لم 
أجرؤ على الكتابة عن حياتى وتجربتى الخاصة. كنت 
بذلك.  للقيام  الكافية  الثقة  أمتلك  لا  بأننى  أشعر 
أدركت  إليها،  ونظرت  الجملة  تلك  كتبت  عندما  لكن 

فجأة أننى قادر على كتابة هذا النوع من الأعمال«.
ويــواصــل مــبــتــســمًــا، وهـــو مــا زال مــذهــولً مــن تلك 
»كــان الأمــر مدهشًا  رغــم مــرور عقود عليها:  اللحظة 
»إنها اللحظة  حقًا«. ثم يصمت قليلً قبل أن يكمل: 

التى تقضى عمرك كله فى البحث عنها«.
»هــاريــســون« أن يتوقف عن محاولة  قــرر  بعد ذلــك، 
وأن  الــتــقــلــيــديــة،  الــعــلــمــى  الخــيــال  ــاء تصنيفات  إرضــ
ظلت  بالكتابة  علاقته  لكن  حقًا.  به  يؤمن  ما  يكتب 
مــعــقــدة. إذ كــان يشعر أحــيــانًــا بــأن الإبـــداع يأتيه من 

مكان آخر داخله. 
ــر أشــبــه بــاكــتــشــاف صـــوت خفى  ــان الأمــ  يـــقـــول: »كــ
يــســكــنــك، صــــوت بــــدا لـــى أكــثــر حــكــمــة وقـــــدرة مــنــى«. 
ثــم يخفض صــوتــه وكــأنــه لا يــريــد لــذلــك »الآخــــر« أن 
يسمعه، ثم يضيف مبتسمًا: »سأخبرك بشىء غريب. 
أشــعــر أحــيــانًــا بــأن هــنــاك كــاتــبًــا آخــر يعيش بداخلى. 
يبدو  لا  منى.  وموهبة  ونضجًا  معرفةً  أكثر  شخصًا 
معجبًا بى كثيرًا، لكنه بين الحين والآخر يرضى عما 
أعــمــال  وعــنــدهــا تظهر  الأمــــور،  ــام  زمـ أكــتــبــه، فيتولى 

مثل، )المتسلقون(«.
يــعــتــرف »هــاريــســون« بــأنــه يشعر أحــيــانًــا وكــأنــه هو 
نفسه الدخيل. يقول: »نحن اثنان، وأحدنا يعرف أنه 
الشخص الحقيقى وهذا الشخص ليس أنا«. ولحسن 
الأجواء  تلك  فتتبدد  ضاحكًا،  بعدها  ينفجر  الحظ، 
الغريبة التى توحى للحظة وكأننا انزلقنا إلى إحدى 
رواياته. تلك الروايات التى تنكشف فيها أمور مقلقة 

ومخيفة وسط أكثر الأماكن اعتيادية ورتابة.

الأرض الغارقة4
الصخور،  تسلق  عن  وتوقفه  لندن  إلــى  عودته  بعد 
ففى  للذات.  قاسية  مراجعة  بلحظة  »هاريسون«  مــرّ 
المطر  كـــان  وبينما   ،2012 عـــام  الــنــشــر  إحـــدى حــفــات 
بداياته  إلى  القاعة، عاد بذاكرته  بغزارة خارج  يهطل 
ما  نفسه  الإحباط  بــأن  وشعر  الستينيات،  أواخــر  فى 
زال يلاحقه، وبأن علاقته بعالم النشر لم تتغير كثيرًا 

رغم مرور العقود.
يــتــذكــر أنـــه قـــال لــنــفــســه فـــى تــلــك الــلــحــظــة: »لــقــد 

أضــعــت 30 عــامًــا مــن حــيــاتــى فــى لــنــدن، ومــا زلــت فى 
المكان نفسه. تعلمت كل هذه الأشياء وأصبحت قادرًا 
على إنجاز كل هذه الأعمال، ومع ذلك لم أحصل على 

التقدير الذى كنت أطمح إليه«.
ــتـــى خــــرج بـــهـــا مـــن تــلــك  ويـــضـــيـــف أن الــنــتــيــجــة الـ
كــان  »إذا  فـــى آن:  بــســيــطــة وحــاســمــة  كــانــت  الــلــحــظــة 
الأمـــر كــذلــك، فــعــلــىّ أن أكـــون أكــثــر تمــســك بمــا أريــده 
عن  بعيدًا  أعيش  وأنا  حتى  للمساومات،  رفضًا  وأكثر 
المركز الثقافى«. وبدلً من السعى إلى إرضاء الوسط 
بأسلوبه  أكثر  يتمسك  أن  »هــاريــســون«  اختار  الأدبـــى، 
إلى »شروبشاير« مع شريكته  انتقل  الخاص، وبعدما 
ــررة، كــــاث فــيــلــيــبــس، بــــدأ كــتــابــة روايــــة  ــحــ الــكــاتــبــة والمــ
التى  جديد«،  من  النهوض  فى  تبدأ  الغارقة  »الأرض 
ووُصفت   ،2020 لعام   »Goldsmiths« بجائزة  فــازت 

آنذاك بأنها »»تحفة أدبية«.
عبر  أذيعت  التى  بالجائزة  فــوزه  »هاريسون«  يتذكر 
»شعرت  قائلً:  »كــورونــا«،  جائحة  لظروف  »الإنترنت« 
براحة كبيرة. شربت كأسين ثم ذهبت إلى النوم. أظن 

أننى استرخيت للمرة الأولى منذ 40 عامًا«.
ــاح »هـــاريـــســـون« المــســتــمــر أن  ــد أســبــاب نجـ ولــعــل أحـ
والمــشــكــات  الــتــحــديــات  إلـــى  بطبيعته  يــنــجــذب  عقله 
المــعــقــدة. ولــهــذا لــم يكن مــصــادفــة أن يجد فــى تسلّق 
الصخور موضوعًا قريبًا لقلبه. فالمتسلقون ينظرون 
من  متتابعة  سلسلة  باعتباره  الصخرى  الجــرف  إلــى 
ينبغى  الــتــى يجب حلها، لا مــجــرد حــاجــز  المــشــكــات 
تجاوزه. هذه، على نحو ما، هى الطريقة نفسها التى 

ينظر بها »هاريسون« إلى الكتابة.
»نهاية كل شىء«  روايــة  الذى طرحته  التحدى  كان 
يتمثل فى كيفية حذف أكبر قدر ممكن من المعلومات، 
الوقت نفسه الاستمرار فى استكشاف الطريقة  وفى 
الــتــى »يــحــاول بــهــا الــبــشــر فــهــم الــعــالــم الـــذى صنعوه 

اعتمادًا على أدوات معرفة معطوبة ومختلة«.
يــشــرح فــكــرتــه هـــذه قـــائـــاً: »ألـــغـــاز الـــواقـــع، كــمــا فى 
الحقيقية  الألــغــاز  هــى  تعد  لــم  مــثــاً،  الكم  ميكانيكا 
بالنسبة لى. اللغز الحقيقى الآن هو ماذا فعلنا بهذا 
بها  فهمنا  التى  الطريقة  وما  فعلناه؟  ولمــاذا  العالم؟ 
العالم، أو منظومة المعرفة التى اعتمدنا عليها، حتى 

أوصلتنا إلى هذا القدر من التخريب؟«.
إلى  والارتــبــاك  بالحيرة  الشعور  هــذا  نقل  أن  يبدو 
أو وضـــوح  ــراءة  ــقــ الــ الــتــضــحــيــة بمــتــعــة  ــارئ، دون  ــقــ الــ
الـــســـرد، هــو المــشــكــلــة الــتــى شــغــلــت »هــاريــســون« طــوال 
عقود. يقول: »أواجه هذا التحدى منذ 30 أو 40 عامًا. 

يجب أن تكون حذرًا للغاية فى الشرح«.
ساعدت  »إذا  بــالألــم:  توحى  تكاد  بنبرة  يضيف  ثــم 
القارئ أكثر مما ينبغى، فسوف تفقد ذلك الإحساس 
بأن هناك شيئًا عصيًا على التفسير. عليك أن تلتزم 

بهذا الخيار حتى النهاية«.
ــة »نــهــايــة كــل شـــىء« بــوصــفــهــا ثــمــرة هــذا  تــأتــى روايــ
الالتزام. فهى رواية تمنح قارئها متعة خاصة بسبب 
كشف  أو  جاهزة  إجابات  تقديم  عدم  إن  إذ  غموضها. 
كل الأسرار هو بالضبط ما يمنحها قوتها وجاذبيتها.

تــزخــر الـــروايـــة بــقــدر هــائــل مــن الخــيــال والابــتــكــار 
ذلــك على  بــالــدوار. ولا يقتصر  الــقــارئ  يــكــاد يصيب 
الكائنات  الذى يبتكره »هاريسون« بعد وصول  العالم 
المهجورة  شبه  الساحلية  البلدات  من  عالم  الغريبة، 
أُعيد  الــتــى  الــزراعــيــة  والــطــائــرات المحطمة والأنــفــاق 
أيــضًــا إلــى أدق  توظيفها لأغـــراض جــديــدة، بــل يمتد 
راغبًا  نفسه  الــقــارئ  يجد  التى  والمشاهد  التفاصيل 
فى العودة إليها ثانية. أحيانًا لفهمها بصورة أفضل، 

وأحيانًا فقط ليستعيد أثرها الغريب والقوى.
ويــرى »هــاريــســون« أن »نهاية كــل شــىء« تمثل أيضًا 
ــاءً لـــوعـــد قــــديم قــطــعــه لــنــفــســه مــنــذ حــديــثــه مع  ــ وفــ
بالكتابة،  أستمتع  أن  »أردت  عقود:  قبل  بانكس  إيــان 
التى كتبتها  الــروايــة  تــنــازلات. هــذه هــى  أى  لكن دون 

بالطريقة التى أؤمن بها بالكامل«.

اب  يعتبر الروائى والقاص البريطانى إم. جون هاريسون من أبرز كُتَّ
الخيال العلمى و»الفانتازيا« بسبب تأسيسه منهجًا جديدًا فى هذا اللون 
الأدبى منذ ستينيات القرن الماضى، حتى وُصِف بأنه أهم كُتاب ما يعرف 

بـ»الموجة الجديدة«.
وبمناسبة اقتراب صدور روايته الـ13، التى تحمل عنوان »نهاية كل 

شىء«، خلال الشهر الجارى، أجرت صحيفة »الجارديان« حوارًا شاملً مع 
»هاريسون«، تترجمه »حرف« فى السطور التالية.

وتحمل الرواية الجديدة طابعًا خاصًا فى مسيرة الكاتب الكبير فى 

مجال الخيال العلمى، الذى يقول عنها: »أردت أن أكتب رواية تبدو فى 
البداية خيالً علميًا، لكن كلما تعمقت فيها اكتشفت أنها تحمل معانى 
ومستويات أخرى. هذا ما كان يفعله الكتّاب الذين أعجبت بهم دائًما، 

وأشعر بأننى أستطيع فعله الآن بعد 60 عامًا من الكتابة«.

حوار: كريس باور

ترجمة: سماح ممدوح حسن

نهايةنهاية
كل شىءكل شىء

كيف أقنعنا أنفسنا بتخريب العالم بهذه 
الطريقة؟!

»أنا الآخر« أكثر موهبة 
منى ولا يبدو معجبًا بى 

كثيًرا!

كنت أهرب من حصص 
المدرسة للقراءة فى 

المكتبة العامة

لا أسعى لتفسير 
الخيال بقدر إغراق 
القارئ فى غموضه

الإيجيتى1
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شعراء التسعينيات..
الآباء الفعليون لقصيدة النثر

عبدالوهاب داود

توقفت كثيًرا أمام سلسلة المقالات التى 
نشرتها »حرف« للشاعر كريم عبدالسلام 
تحت عنوان »الآباء المؤسسون لقصيدة 

النثر المصرية«، وهى المقالات التى تحدث 
فيها عن عدد من التجارب والمحاولات 

السابقة للظهور الفعلى والفاعل لقصيدة 
النثر المصرية.. ورغم إعجابى بتناوله 

تجارب مجموعة من كبار الكتاب المصريين 
الراحلين، وممن يحتلون مكانة مرموقة 

فى ذاكرة الأدب العربى، مثل لويس عوض 
وبدر الديب وجويس منصور وجورج حنين، 

لكننى لم أفهم لماذا الإصرار على منح 
البعض مكانة غير التى اختاروها لأنفسهم؟! 

ما المبرر لوضعهم فى مواقع ليست لهم، 
ولم يجهدوا أنفسهم فى رحلة الوصول 

إليها؟!.. كل هؤلاء كتّاب وفنانون ونقاد كبار 
لا شك فى ذلك، ولكل منهم منجزه المهم، 

بل شديد الأهمية.. لكنهم لم يفعلوا شيئً 
حقيقيًا وملموسًا للانتصار لقصيدة النثر، لم 
يواجهوا نقدًا مغلقًا، تحكمه قوانين ومناهج 

سابقة، لم يقفوا فى وجه محاولات الإقصاء 
والنفى، ولم يكتبوا أكثر من تجارب خجولة، 

بدائية وساذجة، وتحت مسميات لا علاقة 
لها بالشعر ولا بقصيدة النثر، بل إن غالبية 

هذه الكتابات لم تظهر للنور، وتكتسب 
حيثية وجودها إلا بعد ظهور جيل شعراء 

التسعينيات، وقتالهم لفرض حضورها القوى 
والمؤثر فى الشعر العربى عمومًا، خصوصًا 
أن كتابات هؤلاء »القريبة من قصيدة النثر« 

تمت كتابتها فى لغات أخرى غير العربية، 
ولا ريادة لها فى غير اللغة المكتوبة بها، حتى 

إنها لم تترجم إلى العربية إلا بعدما فرض 
شعراء التسعينيات حضورهم، وفى مجلات 

ظهرت فى الأساس بدعمهم ولدعمهم، 
ولم يكن لها وجود بدونهم.. وفى مقدمتها 

مجلات »الكتابة الأخرى« و»الجراد« 
و»الفعل الشعرى«، وكلها مجلات قام عليها 
شعراء كانوا يكتبون قصيدة النثر من جيلى 

الثمانينيات والتسعينيات، وأنفقوا الكثير من 
أعمارهم وقروشهم القليلة فى التحضير لها، 

وتجهيزها ونشرها.
والحقيقة أننى حتى هذه اللحظة لا أفهم لماذا 

يصر الكُتَّاب فى عالمنا العربى على البحث 
عن »أب روحى« لحركة اكتسبت حضورها، 

وامتد تأثيرها، لسنوات 
طويلة على المشهد 

الأدبى، من غير كتّابها 
أو منتسبيها، ومن غير 

الفاعلين الحقيقيين فى 
ذلك الحضور والتأثير؟!

اتجاهات قريبة الشبه1
كريم  الشاعر  بذله  الذى  بالمجهود  إعجابى  رغم 
لم  لكننى  الكبار،  لــهــؤلاء  التأريخ  فــى  عبدالسلام 
ــذى وضــعــت أســمــاؤهــم  أســتــطــع هــضــم الــعــنــوان الــ
كُتبت  قــلــتُ  كما  للشعر  محاولاتهم  فــأقــرب  تحــتــه، 
بلغات أخرى، الفرنسية فى مقدمتها، أما ما كتبه 
أصــحــابــه بــالــعــربــيــة، فــهــو نــفــســه يــقــول عــنــهــا إنــهــا 
و»مــحــاولات  الــعَــروض«،  مــن  خالية  مرسلة  »كــتــابــة 
ــرؤ عــلــى الـــدخـــول  ــم تجــ غــيــر نـــاضـــجـــة، ســــاذجــــة، لـ
قــولــه عــن تجــربــة لويس  الــشــعــر«.. ومنها  فــى بحر 
سخيفة  معظمها  فى  لانــد  بلوتو  »قصائد  عــوض: 
وتــقــلــيــديــة حــتــى الــنــخــاع إذا اســتــثــنــيــنــا ســونــيــتــات 
وقوله  بالفصحى«،  اثنتين  أو  ومقطوعة  العامية 
ــب الـــتـــى لا يــخــفــى انــبــهــاره  ــديـ ــدر الـ عـــن تجـــربـــة بــ
الأحــام  كانت تجــارب  »مــن هنا  لها:  وانــحــيــازه  بها 
الأولى  الخلق  لحظات  إلى  والعودة  النوم  وكيانات 
الباطنية  والمــعــرفــة  الحــــروف  مــفــاتــيــح  واســتــخــدام 
ــتـــعـــادة لحـــظـــات الخـــلـــق الأولـــــى ومــعــارضــتــهــا،  واسـ
من  وغيرها  جــديــدة«..  تعبيرية  صيغ  خلق  بهدف 
الآراء التى لا تختلف كثيرًا عما أريد الذهاب إليه، 
التى  والفكرة  العنوان  أمام  التوقف  أريد  أننى  غير 
تيارات  أى  نسب  نريد  لمــاذا  الحلقات،  عليها  بنيت 
أدبـــيـــة جـــديـــدة إلـــى أجـــيـــال ســابــقــة عــلــى وجــودهــا 
قــصــيــدة  ــن  عـ ــة  ــ دراســ أول  أن  فــالــثــابــت  الـــفـــعـــلـــى؟! 
»الشعر«  مجلة  فى  أدونيس  نشرها  بالعربية  النثر 
بأفكار  مــتــأثــرة  وكــانــت   ،1960 عــام  ربــيــع  اللبنانية 
الدكتور  الفلسطينى  الناقد  ويقول  برنار،  ســوزان 
حمدى الجبالى فى كتابه »قصيدة النثر«: »كان أول 
نقلً  النثر،  قصیدة  الشعرى  النتاج  هذا  سمى  من 
كــتــاب ســوزان  ــواردة فــى  الــ الــفــرنــســیــة  عــن التسمیة 
القصیدة«،  هذه  حول  أفكارها  من  أفــاد  كما  برنار. 
ــثــــر، ظـــهـــرت  ــنــ ــوء قـــصـــیـــدة الــ ــشــ ــل نــ ــبــ مـــضـــيـــفًـــا: »قــ
أن تخرج  الــشــبــه، حــاولــت  اتجــاهــات شــعــریّــة قریبة 
ــوروث، الـــذى كـــان ســائــدًا  ــ عــن الــشــكــل الــتــقــلــیــدىّ المـ
وأقــدم  ومضمونًا،  شكلً  العربىّ  الشعر  ساحة  فــى 
كان  الذى  المنثور،  بالشعر  فَ  عُــرِ ما  المحاولات  هذه 
والشعر  استعمله،  من  وأول  رائده،  الریحانى  أمین 
الــنــثــرى، أو الــقــصــیــدة المــنــثــورة، الــتــى كـــان جــبــران 
والنثر  استعملها،  من  وأول  رائــدهــا،  جبران  خلیل 
تسمیاتٍ  من  ذلــك  إلــى  ومــا  المشعور،  والنثر  المــركــز، 
لمــحــاولات تحـــررت مــن الـــوزن والــقــافــیــة، واعــتــمــدت 
فـــى بــعــضــهــا عــلــى بــعــض الــســجــعــات، وفـــى بعضها 
أن  إلا  الشعر،  بلغة  ه  التّشبُّ تحاول  لغة  على  الآخر 
هــذه المــحــاولات لــم تــلــقَ الاســتــجــابــة إلا فــى نطاق 
لــم يكن هناك شىء  أنــه  والثابت  مــحــدود وضــیّــق«، 
اســمــه »قــصــيــدة الــنــثــر« قــبــل ظــهــور شـــعـــراء جيلى 
بينهما  ومن  مصر،  فى  والتسعينيات  الثمانينيات 
بوصف  الأحــق  الجيل  هو  التسعينيات  جيل  يظل 
»الآباء الفعليون لقصيدة النثر«، فهو الجيل الذى 
واجـــه الــنــفــى، وعــنــف الاتــهــامــات بــكــثــافــة الإنــتــاج، 
وبــذائــقــة جــديــدة ومــغــايــرة.. وانــتــزع الاعــتــراف بما 

ونفورهم. التقليديين  بتحفظات  ولو  يكتب، 
وهــنــاك،  هنا  مــحــاولات سابقة  هــنــاك  كــانــت  نعم 
كــانــت مــجــرد مــحــاولات مــتــفــرقــة وخــجــولــة،  لكنها 

ودون مـــشـــروع حــقــيــقــى مــتــكــامــل، وهـــى مــحــاولات 
لا يــجــوز ردهـــا فــقــط إلـــى بــعــض الــكــتــاب فــى جيل 
الستينيات، أو حتى الثلاثينيات من القرن الماضى، 
ــار آلان بــو ولا  بــل ولا قصائد بــودلــيــر ورامــبــو وإدجـ
المــرجــع، ولا تنظيرات  تــكــن هــى  فــلــم  تــنــظــيــراتــهــم، 
عادوا  التسعينيات  شعراء  من  فكثير  برنار،  سوزان 
إلى كتابات الإمام »النفرى« على وجه التخصيص 
فـــى كــتــابــة مـــا تمـــور بـــه دواخـــلـــهـــم، وكـــانـــت كــتــابــات 
المــتــصــوفــة الــعــرب وغــيــر الـــعـــرب، والــكــتــب المــقــدســة 
المتصوفة  والـــقـــرآن، ومــقــولات  كــالــتــوراة والإنجــيــل 
ــذى  ــى المـــعـــيـــار والـــدلـــيـــل الـ والـــفـــاســـفـــة الـــكـــبـــار، هـ
الــشــعــراء لمعرفة  إلــيــه قــطــاع كبير مــن هـــؤلاء  ذهــب 
ذواتـــهـــم ومــوقــعــهــا مـــن الـــكـــون، ومــــن رحـــلـــة الــلــيــل 
إيــقــاعــات الشبلى  فــى  يــبــحــثــون  فـــراحـــوا  والــنــهــار، 
بريق من  بينما اشتعل  وابن عربى،  الرومى  وأفكار 
ثم  وجيزة،  لفترة  الغربية  النثر  قصيدة  اعتمدوا 
الهجرة  أجله..  من  جــاءوا  ما  إلى  جميعهم  ذهبوا 
وغيرها  الجــبــلــيــة،  ــواخ  والأكــ الصقيع  فــى  والحــيــاة 
دون  يكتبون عنها  كــانــوا  التى  الحــيــاة  مــفــردات  مــن 

يعايشوها. أن 

مؤسسون ورعاة.. لا آباء2
ــا لــعــب »حـــجـــاب المـــعـــاصـــرة« دوره فــيــمــا ذهــب  ربمـ
الصورة  قلب  فى  فالواقف  عبدالسلام،  كــريم  إليه 
لا يراها كاملة، وكما تورث المعاصرة المنافسة فإنها 
ــى المــبــالــغــة والــتــضــخــيــم  تــفــرض الحــــرج، وتمــيــل إلـ
عدم  أو  المنجز  من  التقليل  إلــى  تميل  كما  أحيانًا، 
الإنـــصـــاف فــى كــثــيــر مــن الأحـــيـــان.. لـــذا فــمــا أريــد 
الــنــثــر، أو أى حــركــة  الـــذهـــاب إلــيــه هــو أن قــصــيــدة 
تحديد  إلــى  بــحــاجــة  ليست  أخـــرى،  فنية  أو  أدبــيــة 
لجذور وحصرها فى أسماء بعينها، ليست بحاجة 
آباء وفاعلين من غير من دفعوا من  إلى بحث عن 
أعــمــارهــم ثــمــنًــا لــوجــودهــا ووجـــودهـــم، فــكــل حــركــة 
أدبية لها من قاموا بها، وقاوموا محاولات طمسها 
ونــفــيــهــا، ولــكــل تــيــار إبـــداعـــى مــن أثــبــتــوا حــضــوره، 
له،  والتأسيس  حضوره  أجــل  من  وتعبوا  وجــاهــدوا 
وفيما يتعلق بقصيدة النثر المصرية فإن ما أعرفه، 
ــاء المــؤســســن  ومـــا رأيــتــه وشــهــدت عــلــيــه هــو أن الآبــ
هم  ترتيب،  أو  حصر  دون  المصرية،  النثر  لقصيدة 
شــريــف رزق وفــتــحــى عــبــدالله وعــزمــى عــبــدالــوهــاب 
داود  وإبراهيم  عبدالحميد  وكمال  الحداد  وأسامة 
وعــبــدالحــفــيــظ طــايــل ويــاســر الــزيــات وأمـــل جمال 
وبهية طلب ومحمود قرنى وحسن خضر وجرجس 
ــؤاد، هــم حــمــدى عــابــديــن ومــيــاد  شــكــرى وعــمــاد فــ
زكــريــا يــوســف ويــوســف إدوار وهــيــب وفــــارس خضر 
وغيرهم  عبدالسميع..  وفتحى  القباحى  وحسين 
الــفــارقــة والحــاضــرة فــى المشهد  كثير مــن الأســمــاء 
الــشــعــرى طــــوال هــــذه الـــســـنـــوات الحـــاســـمـــة.. وهــم 
ومصطفى  الجــابــرى  مــجــدى  العامية  قصيدة  فــى 
الجـــارحـــى وصـــــادق شـــرشـــر وطـــــارق هـــاشـــم وحـــاتم 
مــرعــى وطــاهــر الــبــرنــبــالــى وعـــبـــدالـــدايم الــشــاذلــى 
ــيـــرون كـــثـــيـــرون مـــن الـــشـــعـــراء الـــذيـــن تجــولــوا  ــثـ وكـ
فــى المــحــافــظــات والمـــدن والــقــرى الــبــعــيــدة مــن أجــل 
نـــدوة أو حــضــور أمــســيــة، أو الاستماع  المــشــاركــة فــى 

محاضرة. إلى 

هؤلاء هم الذين تمكنوا رغم حداثة أعمارهم من 
ومحمد  القصاص  وجمال  سالم  حلمى  استمالة 
ــان ورفـــعـــت ســام  ســلــيــمــان وأحـــمـــد طـــه وأمـــجـــد ريــ
وغــيــرهــم مـــن كــبــار شـــعـــراء الــســبــعــيــنــيــات لــلــتــحــول 
واكتسبت  حضورها  فــزاد  النثر،  إلــى  التفعيلة  من 
شــرعــيــتــهــا فــى الــنــشــر والـــتـــداول بــســبــب حــضــورهــم 
العربى والعالمى كشعراء  المؤثر فى المشهد الشعرى 

ومؤثرين. كبار 
وهــــؤلاء هــم مــن أجـــبـــروا الــشــاعــر الــكــبــيــر أحــمــد 
ــلـــى قــــــــراءة قـــصـــائـــدهـــم،  عـــبـــدالمـــعـــطـــى حــــجــــازى عـ
والإعـــجـــاب بــهــا ونــشــرهــا فـــى مــجــلــة »إبــــــداع« رغــم 
ورعاية  مباركة  انــتــزاع  من  وتمكنوا  لها،  معارضته 
عبدالمطلب  ومحمد  شكرى  وغــالــى  الخـــراط  إدوار 

عصفور. وجابر 
لقصيدة  الــفــعــلــى  الأب  فـــإن  الإنــصــاف  ــا  أردنــ إن 
الــنــثــر فــى مــصــر، فــى تــصــورى، هــو الــشــاعــر الكبير 
أمــجــد ريــــان، تــخــتــلــف أو تــتــفــق مـــع مـــا يــكــتــبــه من 
التعبير  فى  طريقته  مع  نقدية،  وقـــراءات  قصائد 
عن نفسه وعن محبته ومساندته لجميع التجارب 
إلى  جنوحها  أو  نضوجها  درجة  كانت  أيًا  الشعرية 
الــتــهــويم فــى الـــفـــراغ، لــكــن الــثــابــت والمــؤكــد أنـــه هو 
الوحيد من الأجيال السابقة الذى تقبل الجميع، 
وناقشهم بجدية واهتمام لم يفعله أحد غيره، فتح 
للحديث  بــهــا  تــواجــد  الــتــى  الأمــاكــن  وجــمــيــع  بيته 
يهدأ  ولــم  ومستقبله،  وماضيه  الشعر  حاضر  عــن 
تحرر  أهمية  من  التقليل  حاولوا  من  مواجهة  فى 
الــشــعــر مـــن الــقــوالــب الجـــاهـــزة، وتحــلــيــقــه فـــى كل 

الاتجاهات بحثًا عن مستقر.
حجازى  عبدالمعطى  أحمد  الكبير  الشاعر  وهــو 
الـــذى هــاجــم قــصــيــدة الــنــثــر فــى بــدايــاتــهــا، وأطــلــق 
يغلق  لم  لكنه  الخــرســاء«،  »القصيدة  تعبير  عليها 
ــانـــت قــبــلــة المــبــدعــن  ــتـــى كـ بــــاب مــجــلــة »إبــــــــداع« الـ
والــشــعــراء الــعــرب وقـــت رئــاســتــه لــتــحــريــرهــا، وكــان 
ــتـــراف بــشــاعــريــة أى  الــنــشــر فــيــهــا بمــثــابــة صـــك اعـ
كاتب، وكنت شخصيًا ممن نشر حجازى قصائدهم 
فى  أهمية  الأكثر  المصرية  المجلة  متن  فى  النثرية 
كما  والفنى،  الأدبــى  الصعيد  على  العربى  العالم 
تكرست  كــثــيــرون  شــعــراء  قــبــلــى،  مــن  لكثيرين  نــشــر 
الروائى  وهــو  مظلته..  تحت  النشر  عبر  أسماؤهم 
التسعينيات  جيل  دعم  الــذى  شلبى  خيرى  الكبير 
كـــلـــه، ونـــشـــر قـــصـــائـــدهـــم جـــمـــيـــعًـــا خـــــال رئـــاســـتـــه 
لــتــحــريــر مجلة »الــشــعــر«، الــنــهــج الـــذى كـــرره وســار 

عليه من بعده الشاعر الكبير أحمد هريدى.
أنــشــأ سلسلة  الــذى  الــدكــتــور جــابــر عصفور  وهــو 
الجديدة  الأجــيــال  إبــداعــات  لنشر  الأول«  »الكتاب 
شعراء  منهم  المقدمة  وفــى  والــشــعــراء،  الكتاب  مــن 
ــة، فــكــانــت  ــيــ ــامــ ــعــ ــنــــثــــر، الـــفـــصـــحـــى والــ ــدة الــ ــيـ قـــصـ
إصداراتها الأولى بوابة ملكية لتثبيت قواعد تلك 

الجديدة. القصيدة 
هــــؤلاء وغــيــرهــم كــثــيــرون مـــن الــنــقــاد والــكــتــاب 
والمفكرين من رعوا قصيدة النثر، وساعدوا كتّابها 
للأجيال  الأرض  وتمهيد  والانتشار  الحضور  على 
الجـــديـــدة.. وحــتــى هـــؤلاء لا يمــكــن أن نــقــول إنهم 
أو  بشكل  هــم  الحــديــثــة،  للقصيدة  مــؤســســون  آبـــاء 
بـــآخـــر.. رعـــاة ومــشــاركــون وداعـــمـــون.. لا أكــثــر ولا 

أقل.

أسامة الحداد

جابر عصفور

عبدالمعطى حجازى

فتحى عبدالله

إبراهيم داود

ياسر الزيات

عبدالحفيظ طايل

كتاب »أركيولوجيا الوعى.. من الشرارة الأولى 
إلى آفاق العقل الكونى«، تأليف الدكتور سلطان 
ناشرون  »الآن  عن  حديثًا  صــدر  المعانى،  عبدالله 
وموزعون«. الكتاب الواقع فى 302 صفحة يتتبع 
رحلة تشكل الوعى الإنسانى منذ شرارته الأولى 
الزمن  عبر  بتحولاته  مـــرورًا  البسيطة،  وبدايته 
ومــحــدثــاتــه الــتــى أثــــرت فــيــه، وصــــولً إلـــى شكله 
النهائى الحالى بكل ما يحمله من تعقيد وتطور.

أركيولوجيا الوعى
ــتـــاب »بـــــــراءة أشـــــرف مــــــــروان.. أنــــا والمـــــاك«  كـ
إلى  للكاتبة هالة أمين، هو كتاب وثائقى يهدف 
إزالــة اللبس والجــدل حــول سيرة رجــل الأعمال 
والسياسى المصرى الراحل أشرف مروان، وتفنيد 
الــــروايــــات الاســتــخــبــاراتــيــة الإســرائــيــلــيــة حــول 
أرشيف  إلى  بـ»الموساد«، مستندًا  المزعوم  ارتباطه 
وثائقى وتحليل للروايات وشهادات شهود العيان 

لإعادة قراءة دور »مروان« التاريخى.

براءة أشرف مروان
صــدر حــديــثًــا عــن »مــنــشــورات بــتّــانــة« كــتــاب »عــنــد خــط المـــاء«، وهو 
ريــنــدون  فــرنــانــدو  الــكــولــومــبــى  للشاعر  مترجمة  شــعــريــة  مــخــتــارات 
»مواليد 1950«، للكاتبة والمترجمة دكتورة سارة حامد حواس، يأتى 
العالمية  الشعرية  التجارب  لنقل  المترجمة  الكتاب فى سياق مشروع 
إلى العربية بروح جمالية وإنسانية، بعد أن التقت الشاعر »ريندون« 
فــى مدينة بــابــل بــالــعــراق الــعــام المــاضــى، إلــى جــانــب زوجــتــه جلوريا 
تشفاتال، فى تجربة إنسانية وثقافية انعكست على رؤيتها للترجمة 

وفهمها لعالمه الشعرى القائم على قيم السلام والحوار الإنسانى.

عند خط الماء

حجابحجاب
المعاصرةالمعاصرة

الكتابات 
المترجمة لا 
ريادة لها فى 

غير لغتها 
ومعظمها 
لم تُترجم 
إلا بعد أن 

فرض شعراء 
التسعينيات 

حضورهم

أمجد ريان فى 
مقدمة الآباء 

الحقيقيين 
للقصيدة 
الجديدة 
وحجازى 
وعصفور 

والخراط أقوى 
من دعموها 

ومهدوا لها

أمجد ريان
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على  الهائلة  التكنولوجيا  تأثير  أحــد  على  يخفى  لا 
السنوات  خــال  أشكالها  بكافة  الإبداعية  العملية  بنية 
الصناعة  عن  تدريجى  بشكل  يغيب  فالإنسان  الأخــيــرة، 
وتحــضــر مــكــانــه الآلــــة حــتــى لــتــكــاد تــقــضــى تمـــامًـــا على 

الوجود البشرى.
ربما تجلى أسوأ مظاهر ذلك التأثير، فى فقدان فكرة 
»الأستاذ والتلميذ« التى كانت حاضرة فى حياة المبدعين 
الحقيقيين الذين أثروا فى تاريخ البشرية، وحلت مكان 
ذلك ظواهر التعلم السريع والمعرفة الانتقائية وما يمكن 

وصفه بـ»المأكولات الثقافية السريعة«.
ــان الــشــعــراء الــشــبــاب يلتقون  فــى الــعــقــود المــاضــيــة، كـ
ــه عـــلـــى طـــــــاولات المـــقـــاهـــى وفـــى  ــوجـ ــا لـ ــ ــهً بـــالمـــبـــدعـــن وجــ
المختلفة،  والتجمعات  الثقافة  ومنتديات  الأدب  أنــديــة 
والنصائح  الخبرات  منهم  ويلتقطون  إليهم  ويستمعون 
والملاحظات على ما يكتبونه من إبداع جديد، لدرجة أن 
الشباب كانوا يحفظون ويتندرون على جملة »ننصحك 
بالقراءة والاحتكاك«، التى اعتاد الأساتذة أن يوجهوها 

لأى شاعر شاب يلقى قصيدة فى حضورهم.
ربما الأجيال الجديدة من الشعراء لم تحتك بالفعل 
بــالــكــبــار المــؤســســن، ولـــم تــخــض غــمــار الــدربــة والمــحــاولــة 
والدأب والركض خلف القصيدة بين البلدان، ربما بسبب 
وفقدان  التواصل  مواقع  خلفتها  التى  السريعة  الحياة 
الحــضــور الإنــســانــى فــى التجمعات واحــتــال الــشــاشــات 

المساحة الأكبر فى التواصل البشرى.
ولأن قــصــيــدة الــنــثــر هـــى الــقــصــيــدة الأوســـــع والأكــثــر 
الشباب  الشعراء  انتشارًا ورحابة وحرية، ربما وجد فيها 
رغم  الكتابة،  لممارسة  الــيــد«  متناول  »فــى  التى  الوسيلة 
أنها أصعب الأشكال الشعرية، فامتهنها الكثيرون بجرأة 
يُحسدون عليها، ونجحوا فى ذلك فى ظل حالة السيولة 

الإبداعية غير المسبوقة
الشكل  فهى  بشىء،  مُتهمة  ليست  هنا  النثر  وقصيدة 
الشعرى الأكثر تطورًا وثورية، لكن المتهم هو غياب الفرز 
الذى  الـــردىء  الــذى يقول على  والنقد الجــاد  الحقيقى 
يكتبه أرباع وأنصاف المواهب: »إنك ردىء«، فبدلا من ذلك 
غير  الترحيب  من  بالكثير  تمتلئ  وهــى  الساحة  نشاهد 
المفهوم بكتابات ضعيفة من قصائد النثر، نجح أصحابها 
فى التسلل إلى عالم النشر المطبوع والصعود إلى المنابر 

والمنصات.
تتفاقم  الُمــخــتــلــة،  والمــعــايــيــر  التركيبة  تلك  وجـــود  ومــع 
حالة السيولة بإفراز منتجات شعرية اصطناعية بلا روح 
أو هوية ولا قضية، وهى قصائد أكرر أنه يسهُل التقاطها 
وكشفها من المطالعة الأولى، خاصة مع سياقها الشعرى 

الرمادى الذى لا يحمل خصوصية الإنسان أو البيئة.
 لا أقول إن هذه القصائد مصنوعة كلها بالـAI، أو أن 
الموضوع  عــن  قصيدة  كتابة  النموذج  مــن  طلب  صاحبها 
الـــفـــانـــى أو الـــعـــانـــى فـــأخـــرج لـــه الـــنـــص جــــاهــــزًا، لكن 
أو  الهنات«  »جبر  ولو فى  الصطناعى  بالذكاء  الاستعانة 
المــجــازات«، كفيل بإصباغ  أو فى »ضبط  »ترميم الأسطر« 
صبغة آلية على الكتابة برمتها وإزهاق روحها فى مهدها.
ومــع كــل »اســـكـــرول« على »الــفــيــس بـــوك« تقابلك تلك 
النوعية من القصائد التى تشبه بعضها، لكنك لا تجد 

تعليقا واحدا عليها يشير إلى العلة التى تصيب بنيتها 
من الأســاس، فتتعجب كيف ومتى امتلك فلان كل هذه 
العادية  إمــاء وحــروف منشوراته  وهــو يخطئ فى  اللغة 

على موقع التواصل؟!.
كما أنك فى غمرة التعليقات المادحة التى يشارك فى 
بعضها أساتذة معتبرون، لا تجد أى نوع من أنواع النقد 
بما  وفجاجتها،  الاصطناعية  الكتابة  عــورة  وضــوح  رغــم 
يشير إلى حالة تواطؤ جماعى مع الرداءة وانحلال كامل 

من فكرة النقد الذى يبنى ويقوّم. 

الحياة داخل القوقعة2
بخلاف البنية الاصطناعية فى تلك الأنماط الشعرية 
الرائجة، تجتمع فى سياقاتها سمة رئيسية هى الذاتية 
القصيدة  فتظل  النفس،  تشريح  فى  ــراق  والإغـ المفرطة 
أسيرة قوقعة لا تخرج منها إلى الفضاء العام والقضايا 

الكبرى.
ولأن الذكاء الاصطناعى لا يعمل من فراغ، فما ينتجه 
الآخرين  أعمال  من  عليها  يتحصل  مدخلات  إلا  هو  ما 
المنشورة على فضاء الإنترنت أو التى يتم تدريب النموذج 
الآلى عليها، فإن سمة الذاتية المفرطة والانجرار المبالغ 
فــيــه نــاحــيــة »الـــعـــادى« و»الــيــومــى«، لــيــس إلا غــافًــا عــامًــا 

يحيط بمنجز قصيدة النثر منذ عقود طويلة.
ــتـــى يُـــجـــرى الـــذكـــاء  وبـــالـــتـــالـــى فــــإن الخــــوارزمــــيــــات الـ
هى  خلالها،  مــن  القصائد  على  تدخلاته  الاصطناعى 
مدربة ومصنوعة من منجز قصيدة النثر ذاتها، فـ»الشات 
جى بى تى« لا يؤلف من دماغه، بل يقلد ما تدرب عليه 
تقليدًا  المــدخــلــة،  البيانات  مــن  الأطــنــان  تريليونات  عبر 
حرفيًا لكن بشكل حسابى هندسى وليس بمسحة فنية 

إنسانية.
ــراء قــصــيــدة الــنــثــر سمة  ــعـ ويمـــتـــدح بــعــض الــنــقــاد وشـ
القصيدة  بتغول  تسمح  أنــهــا  معتبرين  تــلــك،  »الــذاتــيــة« 
فى عمق النفس البشرية واستخلاص روح الإنسان على 
كبيرة  شرائح  فقدان  فى  سببًا  تكون  أن  وينكرون  الـــورق، 
الأعمال  تنفصل  ألا  يفضلون  الذين  القراء  جمهور  من 

الإبداعية عن الواقع العام والأحداث الكبرى.
ويرى الكاتب الصحفى والروائى خالد إسماعيل سمة 
بشكل  والإبداعية  الشعرية  الكتابة  فى  المفرطة  الذاتية 
عــام أنــهــا نــتــاج شــعــور نفسى صـــادم وقـــاس أصـــاب العقل 
والمــصــرى خاصة فى  العربى عامة  العالم  فــى  الإبــداعــى 
ــاد الــســوفــيــتــى،  ــ بـــدايـــات الــتــســعــيــنــات، بــعــد تــفــكــك الاتحـ
ــد« وتــغــلــب العولمة  ودخــــول الــعــالــم عــصــر »الــقــطــب الأوحــ

الأمريكية على مفاصل الحياة على ظهر الكوكب.
عاشوا  الــذى  والمبدعين  المثقفين  أن  »إسماعيل«  ويــرى 
الاجتماعية  الــعــدالــة  فيه  تسود  بعالم  الكبرى  الأحـــام 
الإبــداع  ومنتجة  والعاملة  الفقيرة  للطبقات  والانحياز 
والأفـــكـــار بــكــامــل كــيــانــاتــهــم وأرواحــــهــــم، أصــيــبــوا بحالة 
دوائـــر مــن الاكتئاب والجــزع  فــى  إحــبــاط كبيرة أدخلتهم 
والأزمــــات النفسية الأخــــرى، والــتــقــوقــع والانــغــاق على 
أن بعضهم  لدرجة  والبشر،  للحياة  رؤيتهم  الــذات خلال 
دخل إلى مستشفيات نفسية لتلقى العلاج، وهو ما أدى 
بـــدوره إلــى تحــول كبير فــى الكتابة الإبــداعــيــة منذ تلك 

المرحلة.
ــرأى، الــكــاتــب الــصــحــفــى والــشــاعــر  ــ يــتــفــق مـــع ذلـــك الــ

ــزو الــكــويــت«،  ــذى يـــرى أن فــاجــعــة »غــ ــ إبــراهــيــم داود، والـ
ومــا لحقها مــن اســتــقــرار الــقــوات الأمــريــكــيــة فــى قواعد 
»الأحــام  لانهيار  الأكبر  التجلى  كــان  العربية،  بالمنطقة 
الــكــبــرى« لــدى المثقفين الــعــرب وبــالــتــالــى »قــصــيــدة الهم 
ــام«، مــا أفــــرز كــتــابــة أكــثــر ذاتــيــة وبـــعـــدًا عــن القضايا  ــعـ الـ

والأحداث المفصلية.
و»اليومى«  »العادى«  كتابة  إلى  اللجوء  أن  »داود«  ويرى 
كــــان بمــثــابــة إنـــقـــاذ وبــــث روح أكـــثـــر إنــســانــيــة فـــى جسد 
القصيدة التى غلب عليها الزعيق والمنبرية والتأثر الفج 

بالصخب العام.
الذاتية من  الكتابة  أنه رغم ما صنعته  لكن لا يخفى 
سياقات شعرية أكثر خصوصية، فإنها أدت بشكل ما إلى 
فقدان شريحة لا بأس بها من جماهير الشعر العريضة 

التى كانت موجودة على الأقل حتى بدايات التسعينات.
والــروائــى  الصحفى  الكاتب  كــان  أصــدقــاء،  فــى جلسة 
ــرز حــضــورهــا، حــكــى الأخـــيـــر عن  ــرف عــبــدالــشــافــى أبــ أشــ
القاهرة  جامعة  فــى  شعرية  فعالية  خــال  عاشه  موقف 
فى التسعينات، إذ كانت قاعة القُبة الشهيرة ممتلئة عن 
بكرة أبيها بالجمهور الذى أتى للاستماع إلى كوكبة من 

الشعراء كان من بينهم الراحل حلمى سالم.
وتــذكــر »عــبــد الــشــافــى« وهـــو يحكى أنـــه تــســاءل داخــل 
عقله عن مدى تفاعل هذا الجمهور والحشد الغفير مع 
ما استمع إليه من شعر كان يغلب عليه الذاتية المفرطة 
والإيهام، وهل يمكن أن يتكرر ذلك الحشد بتلك الكثافة 

مع أية فعالية شعرية فى أيامنا هذه.

عالم ضد الشعر3
لــســنــا هــنــا فـــى مـــوقـــع نــقــد لــقــصــيــدة الــنــثــر، صــاحــبــة 
بقدر  العربى،  الشعر  وانطلاق  تطور  فى  الأكبر  الإسهام 
من  تحتاجها  التى  البوصلة  أو  الاتجـــاه  عــن  نتساءل  مــا 
والمادية  الجمود  ضد  وصامدة  مقاومة  روح  صناعة  أجل 

وتسليع الإنسان ووسط الحروب والإبادة التى لا تنتهى.
هل تحتاج القصيدة إلى مخرج جمالى مختلف يعيد 
لها حيويتها وبكارتها؟ تجيب الشاعرة والصحفية زيزى 
شوشة على ذلك السؤال بقولها: »نعم تحتاج إلى مخرج 
وســط عالم صــار يقف ضد الشعر، والمــخــرج الوحيد هو 
العودة إلى الجذور، وهذا ليس معناه العودة إلى الكتابة 
الكلاسيكية القديمة، بل بالرجوع إلى الفطرة والبساطة 

وتكسير النمطية والتعليب الشعرى«.
إلى فضاء  الراهنة  أن تنتقل القصيدة  »زيــزى«  تتمنى 
والجماليات  الحسابية  المــجــازات  عن  وبعدًا  بساطة  أكثر 
الُمهندسة، وأن تعود إلى الطبيعة الفنية الخالية من أية 

»مكسبات طعم ورائحة«.
فى خاتمة كتابه »ثورة الشعر الحديث«، يتساءل الناقد 
التى  الوسيلة  عــن  مــكــاوى،  عبدالغفار  الــدكــتــور  الكبير 
وتعيد  والــتــكــرار  الخــفــوت  مــن  القصيدة  تنقذ  أن  يمكن 
أن  أوشــك  قد  الشعر الجديد  »إن  تأثيرها، فيقول:  إليها 
عن  والنقاد  الشعراء  يبحث  أن  بد  ولا  طاقاته،  يستنفد 

مخرجٍ جديد«.
ويــكــمــل »مـــكـــاوى« تــســاؤلاتــه: »كــيــف يــبــدو هـــذا المــخــرج 
الــعــبــاقــرة سيتم؟  مــن  أو مجموعة  أى عبقرى  يــد  وعــلــى 
هل سيبتعد عن الموجات الصاخبة والشعارات الصارخة 
والمـــــدارس المتحمسة والــبــيــانــات المــزهــوة بــكــل جــديــد، أم 

كل  على  كتبت  التى  المحتومة  الـــدورة  تلك  يــدور  سيظل 
نشاط يبذله الإنسان؟«.

ويــســرد الــتــحــولات الــكــبــيــرة الــتــى مـــرت بــهــا القصيدة 
حــتــى أوشــكــت عــلــى الخــــوف والانـــتـــهـــاء، فــيــقــول: »غــاص 
كــنــوزه ورمــوزه  واغــتــرفــوا مــن  الباطن،  الشعراء فــى عالم 
بدؤها من  رحلةٍ طويلة  وســاروا فى  وأساطيره،  وأحلامه 
الرومانتيكية إلى الرمزية إلى السيريالية إلى عديد من 
)المودات( التى لا تكاد تلمع حتى تخبو. فهل سئموا هذه 
بــدأوا  وهــل  لــلــذات،  السفلى  العالم  فــى  المضنية  الرحلة 
ــون الأبـــصـــار إلـــى عــالــم الجــســد والـــواقـــع والأرض  يــوجــهُّ
والظواهر التى ترى وتلمس، وتحس وتشم؟ هل سيكفون 
عن تمزيق الواقع والإغــراب فى اللغة؟ وهل يزهدون فى 

صوامعهم الزجاجية الملونة التى طالما لجأوا إليها؟«.
يــتــابــع: »قـــد نــقــول: إن مــحــنــة الــعــالــم ورعــــب الحـــروب 
هــم وتقلقهم  وأخــطــاء الــعــلــمــاء وتــعــاســة الجــمــاهــيــر تــهــزُّ
من  الــبــرىء  النقى  العالم  إنــقــاذ  محاولة  إلــى  وتدفعهم 
الشعراء  يفعل  ألــم  ولكن  ينتظره.  الــذى  المخيف  المصير 
الحقيقيون ذلك فى مختلف العصور وبمختلف اللغات 
نقادهم  مع  الآن  يبحثون  إنهم  نقول:  وقــد  والأســالــيــب؟ 
أو  ريهم الأكــاديمــيــن عــن مــوجــةٍ جــديــدة، معقولة  ومنظِّ
أنظار  تجذب  ملونة  صواريخَ  بها  يطلقون  معقولة،  غير 
الــنــاس الــتــى يــبــدو أنــهــا شــغــلــت عــنــهــم بــتــعــاســة الحـــروب 
عن  البحث  وشقاء  الزائفين،  الأبطال  وسخف  المتصلة، 
الطويل  والانتظار  والتعب  الكفاح  وملل  العيش،  لقمة 

للسلام والحرية الموعودة«.
وهل  هــذا؟  دائمًا غير  فعلوا  »لكن هل  التساؤل:  وتابع 
أجـــدت قصائد الــشــعــراء أو لــوحــات الــرســامــن أو ألحــان 
الموسيقيين فى ترويض الوحش الكامن فى الإنسان؟ هل 
استطاعت أن توقف الرصاص أو تغلق السجون أو تخفف 

التعذيب والشقاء المتصل على مدى العصور؟«.
ويحاول »مكاوى« الوصول إلى إجابة ما، فيضيف: »لا 
أحد يدرى كما قلت. وترك الأسئلة مفتوحة لا يعنى أن 
أن نرفضه  أو نستسلم للحزن، فهذا شىء لا بد  نتشاءم 
ونــقــاومــه دائـــمًـــا وبــكــل مــا نستطيع مــن وســائــل )ومــنــهــا 
الشعر(. ولكنه يعنى أننا لا نستطيع أن نتنبأ بمستقبل 
الشعر ولا بمستقبل غيره من الفنون، وكل ما نستطيعه 
أو مـــا يــجــب أن نــفــعــلــه هـــو أن نــعــرف حــالــتــه الحـــاضـــرة، 

و)نفهم( كيف وصل إلى ما هو عليه«.
ويـــرى أن »الــشــعــراء ســـوف يــغــنــون دائـــمًـــا، كــمــا سيولد 
ــرد الــعــصــافــيــر ويــعــذب  ــغـ الأطــــفــــال وتــتــفــتــح الأزهـــــــار وتـ
المـــســـاكـــن فــــى الأكــــــــواخ والحــــقــــول والـــســـجـــون ومــكــاتــب 
الوظيفة. وستنشأ المدارس الجديدة والشعارات الكبيرة، 
ويتصارع القديم والجديد، ويثرثر ذوو الأصوات العالية 

والشعارات التافهة والبدع الرخيصة«.
يتجاوب  أن  »المهم  فيقول:  النصيحة،  بتلك  ويختتم 
أو  الشجية  بألحانهم  فيمتعوهم  الــنــاس،  مــع  الــشــعــراء 
لشوقهم  ويستجيبوا  المــتــنــافــرة،  بــألحــانــهــم  يــصــدمــوهــم 
الخـــالـــد إلـــى الــغــنــاء وحــنــيــنــهــم الـــدائـــم لــاســتــمــاع إلــى 
الــصــوت الــدافــئ الــصــادق الأمــن. المهم أن يــدركــوا دائمًا 
هو  الكلمة،  لــهــذه  الأصــيــل  الــقــديم  بالمعنى  الــشــاعــر،  أن 
ينذر،  أو  ليبشر  صوته  يرفع  نبى  هو  بل  رســالــة،  صاحب 
وسحرها،  الكلمة  بقوة  النفوس  يغير  كما  العالم  ويغير 
أن يضيع صوته  قــدر عليه فى بعض الأحيان  ولــو  حتى 

فى الصحراء«.

ليس ذنب القصيدة - فى أىّ شكل كانت- أن الذكاء 
الاصطناعى أصبح قادرًا على كتابتها، فهو بطبيعة الحال 

صار قادرًا على أن يفعل أى شىء لم يكن يخطر على 
البال، وليس ذنبها أيضا أنها لم تعد تحظى بالمقروئية 
التى تستحقها من الجمهور، لأنها مثل كل فن يزدهر 

ويخفت بقدرة صُناعه على التأثير والابتكار.
لكن لا يخفى على أى متابع، ظاهرة الانتشار الواسع 

على فضاء التواصل الاجتماعى، للأشعار وتحديدًا من 
قصيدة النثر، والتى تكاد تقول هى عن نفسها بعلو 

الصوت: »أنا مكتوبة بالذكاء الاصطناعى«، فى وقت يموج 
فيه المشهد الراهن بحالة سيولة إبداعية غير مسبوقة.

سيقول البعض إن هذه ظاهرة صحية وتخدم السياق 
الشعرى، وقد يكون ذلك صحيحًا، لكن ذلك لا ينفى 
وجود أزمة حقيقية فى التعامل مع تلك النوعية من 

القصائد الخالية من الروح الحقيقية للشعر، وأن 
أصحابها هم بشر من لحم ودم يريدون أن يعبروا عن 

أنفسهم ويكونوا شعراء، فذهب بهم ضعف الموهبة أو 
انعدامها أو قلة المعرفة والحرفية والوعى والنضج إلى 

الذكاء الاصطناعى.
وعند مطالعة تلك الأنماط، يدرك القارئ المحترف 

بسهولة أنها قصائد آلية من شدة تشابه بعضها البعض، 
فالمجازات مصاغة بشكل رياضى، والحبكات مُحكمة 
بدقة كمبيوتر، واللغة منحوتة بعقل حسابى، والبنية 

مصنوعة برشاقة هندسية وبمعايير ومقاييس شديدة 
الإتقان والرقى.

والسؤال هنا، لماذا يستعين أصحاب تلك القصائد 
بالذكاء الاصطناعى؟ هل فقط لضعف الموهبة أم 

الاستسهال وعدم الرغبة أو القدرة على التعلم؟ أم أن 
ذلك جزء من موجة الإحلال المسعورة والشاملة للآلة 

مكان الإنسان؟ أو أن الشعر فى عصر 
»السوشيال« أصبح ساحة يلهو فيها أى 
باحث عن وجاهة أو تعويض لنقص ما، 

ولماذا تنتشر تلك الظاهرة بشكل أكبر 
فى قصيدة النثر على وجه التحديد؟!.

محمد هشام

قصيــدة
CHATGPT

مجاز الكمبيوتر1

كيف نبت فى وادينا الطيب كل هذا الشعر المكتوب بالـAI؟!
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خلف حدود »الرؤيا« فى ديوان عاطف عبدالعزيز
 فى قصيدة تلك الأصوات، يطرح الشاعر تساؤلً هيدجريًا 

»نسبة إلى مارتن هيدجر« حول الهوية والوجود فى العالم:
ا بقلب واحد«. »كُتِبَ عَلىَّ أنَ أكَُونُ غَيْرِى.. أنا الآنَ كَثِيرٌ جِدًّ

هنا، يتفتت الوعى الفردى ليصبح مرآة للآخرين، وتضيع 
الحدود الفاصلة بين الذات والموضوع.

بسبب تأثر الشاعر بالفنون البصرية، نجد استدعاءً فلسفيًا 
ونــقــديًــا صــريــحًــا لــرمــوز الــفــن التشكيلى، وتحـــديـــدًا الــرســام 

الفرنسى »بول سيزان« فى لوحته الشهيرة »المستحمات«.
 فى قصيدة رفيف المستحمة، يحدث تمرد نقدى على الفن 
الكلاسيكى المحبوس داخل الإطارات. الشاعر يرفض أن يكون 
رهينة لـ»بول سيزان ولوحته البائسة«، واصفًا إياه بأنه »الرجل 

الذى كاد يفسد خيالنا بأريج شهوته«.
المتخيّل  على  للواقعى  انتصار  هى  هنا  الكامنة  الفلسفة   
الــفــنــى الجــامــد. الــشــاعــر يفضل »قــدحًــا مــن الــشــاى« وتــأمــل 
الذراعين العاريتين فى الواقع، على اللوحة المشدودة فى توال 
الرسام. إنه هبوط بالجمال من ميثولوجيا الفن إلى فيزياء 

الحياة اليومية.
تتحرك قصائد مثل أن ترجع وحدك، وقطة فى المدافن، فى 
فلك فلسفة المأساة والموت، ولكن دون صراخ أو عويل رومانسى، 

بل برصد بارد ومحايد يشبه حدة المشرط.
الموت  الشاعر عبثية  يواجه  وحــدك،  ترجع  أن   فى قصيدة 

المفاجئ »حادث الشاحنة« بمفهوم هادئ:
ــان لمــثــلــك أن يــضــيــق بــصــديــق مــخــلــص وذكـــى  »لــكــن مــتــى كـ

كالُحزْن«.
»الــهــدوء الذى  المأساة هنا لا تكمن فى الفقد ذاتــه، بل فى 
إنها  المقابر«.  ســوف يحل بك فجأة.. حين ترجع وحــدك من 

مواجهة فلسفية مع »العدم« والوحدة الوجودية.
 فــى قــصــيــدة قــطــة فــى المـــدافـــن، نـــرى أثـــر الحــــرب والــدمــار 
عــلــى المــســتــوى الإنــســانــى الــصــغــيــر »مــــوت الــعــائــلــة، اغــتــصــاب 
نهاية  فى  تظهر  النقية  الفلسفة  الحكومى«.  المشفى  الفتاة، 
القصيدة؛ عندما يحدق الراوى فى عينى الطفل الأشقر »ابن 
الخضراوين،  عينيه  فى  حدقت  »كلما  أنــه  ليجد  الاغتصاب« 

أطل على منهما.. رجل غريب«. 
»تاريخى سلالى« لكيفية تناسخ  بارع جينالوجى  إنه رصد 

العنف وتوطنه فى الملامح البريئة.
بالابتعاد  الــديــوان  هــذا  فــى  عبدالعزيز  عاطف  لغة  تتميز 
الكامل عن البلاغة التقليدية أو الاستعارات الطنانة، متبعةً 

تيار »اليومى والتفاصيلى«.
ــردات مـــن قـــاع المــديــنــة والحــيــاة  ــفـ  الــقــصــائــد مــشــحــونــة بمـ
المــنــزلــيــة: »الخـــف المــقــلــوب، المـــرحـــاض، علبة الــصــاج الــكــالــح، 
الــفــضــولــى، علبة السجائر  الــبــواب  الـــفـــولاذ،  شــاحــنــة أســيــاخ 
بعدًا  لتكتسب  شعريًا  تدويرها  يعاد  المــفــردات  هــذه  الفارغة«. 

ميتافيزيقيًا.
الــتــشــظــى والــســيــولــة فــى المــطــولــة الــشــعــريــة ســـأم الــقــاهــرة، 
ملوثة،  مــزدحــمــة،  الحــديــثــة؛ مدينة  المــديــنــة  تتضح جــداريــة 
ــد. الــشــاعــر هنا  ــ وقــاســيــة، لــكــنــهــا فــاتــنــة وحــزيــنــة فـــى آن واحـ
ــرفـــات والجـــنـــود  يــتــصــرف كـــ»مــتــســكــع فــلــســفــى« يـــراقـــب الـــشـ
الكلام« هربًا من  والحانات، ويبحث عن فجوة فى »مصفوفة 

»المرور الناعم على الوقائع الخالية من المعنى«.
ــادًا، عبر الــتــنــاص الحـــوارى  يظهر الــديــوان وعــيًــا نــقــديًــا حــ

الواعى مع قامات أدبية وإنسانية مثل:
إبــراهــيــم أصـــان فــى نــص »الــلــعــبــة«، إذ يشير الــشــاعــر فى 
الهامش وفى المتن إلى قصة أصلان »شجون عائلية« ليمارس 
والــقــدرة  الــواقــع،  تكذيب وتصديق  أدبــيــة فلسفية حــول  لعبة 
السخرية  روح  مستحضرًا  بــعــد«،  عــن  الآخــريــن  »إيــــام  عــلــى 

السوداء التى تميز بها أصلان ومحيطه »الكيت كات«.
الشاعر  إذ يسخر  كــغــيــره«،  »صــبــاح  نــص  فــى  بـــاث  سيلفيا 
تنفض  التى  زوجــتــه  مقارنة  عبر  اليومى  واقــعــه  مــن  فلسفيًا 
الموقد  أن  معتبرًا  بـــاث،  سيلفيا  المنتحرة  بــالــشــاعــرة  الــغــبــار 
ليصنع  الشخصى«  »هولوكستها  يكون  أن  يمكن  كــان  المنزلى 
منها أســـطـــورة، بـــدلً مــن حــيــاة وضــيــعــة راوحــــت بــن »الــغــبــار 
ــقـــدى لــســطــوة  والـــغـــيـــارات المــتــســخــة«، فـــى تــلــمــيــح مــبــطــن ونـ

الواجبات العائلية التى تبتلع الفن.
ديوان »شىء من هذا الغبار« لعاطف عبدالعزيز هو وثيقة 
شــعــريــة تحــتــفــى بـــ»الــغــفــلــة« و»الـــســـهـــو« كــآلــيــات دفــاعــيــة ضد 

قــســوة الــوجــود والــنــور الــفــاضــح والمــــوت. الــشــاعــر ينجح عبر 
لغة سينمائية مقتصدة وبناء معمارى متماسك فى تحويل 
»الغبار« اليومى العابر إلى مادة فلسفية صلبة، تتأمل الغياب، 
ركــام الحياة  الادعـــاء، وتصنع شعرية رصينة من  وتسخر من 

العادية وتفاصيلها المنسية.
ــار« لــلــشــاعــر عــاطــف  ــبـ ــغـ ويـــقـــدم ديــــــوان »شـــــىء مـــن هــــذا الـ
جوهر  تعكس  مكثفة،  وشــعــوريــة  بصرية  تجــربــة  عبدالعزيز 
لا  فــالــديــوان  المــعــاصــرة.  طليعتها  فــى  المصرية  النثر  قصيدة 
يتغنى بالمعانى، بل يقنصها من عتمة الغرف، وركام اليوميات، 

والذاكرة المثقوبة.

 التحليل الأسلوبى والبنيوى 1
بالانتقال  عبدالعزيز  عــاطــف  عند  الــلــغــوى  الــبــنــاء  يتميز 
من التقريرية الحكائية إلى ذروة »الانزياح الشعرى« الصادم، 
والــزمــن  والجــســد  للهامش  تنتمى  دلالــيــة  بحقول  مستعينًا 

المفلت مستعينًا بالآتى: 
تراكيب  المألوف: تظهر فى قصائده  اللغوى وكسر  الانزياح 
»لقطة  لتوليد طاقة شعرية، مثل:  المتناقضات  فريدة تجمع 
وذكــى  مخلص  صديق  المعنى«  مــن  الخالية  الوقائع  الغياب« 
ــا« الــشــاعــر يمنح  ــوءهـ ــزْن« و »صــبــيــحــة تــســكــب الآن ضـ ــالُحــ كــ
ــردات »كـــالحـــزن  ــجــ المــحــســوســات صـــفـــات مـــجـــردة، ويــجــعــل المــ

والسهو« كائنات حية تمشى معه فى الشارع .
بنية الجملة وتدفق الفكرة:

أو  بــحــال  المــتــبــوعــة  الفعلية  يعتمد الأســلــوب عــلــى الجــمــل 
شبه جملة تؤخر المعنى الصادم إلى النهاية. فمثلً فى نص 
»أنا هناك، لا  »علبة من الصاج«، تبدأ الجمل بهدوء روتينى: 
إنسانية  مــأســاة  أو  بجريمة  فجأة  لتنتهى  تمــامًــا...«  أفهمك 
حادة: »بعدما ألقيت برضيعك من الشرفة، وعُدت هادئًا إلى 

الجريدة«. 
المعجم الشعرى للديوان:

 ينقسم المعجم إلى ثلاثة حقول رئيسية تتداخل باستمرار، 
وهى حقل الغبار واليوميات والركام: »خف مقلوب /ستائر /

غبار خفيف /علبة سجائر فارغة /موقد منزلى«، وحقل الموت 
والفقد: »جثة /قتيل /مقابر /جيف /سرطان الدم /انتحار«، 
ثم حقل الجسد الحسى: »ذراعيك العاريتين /نهدك المبلول /

إبطك /ركبتيها البيضاوين«.

 التحليل المشهدى والبصرى 2
التقليدى،  المــوســيــقــى  الــرنــن  عــن  تمــامًــا  الــشــاعــر  يتخلى 
»المــونــتــاج«،  على  تعتمد  سينمائية  بتقنيات  عنه  مستعيضًا 
والــلــقــطــات المـــقـــربـــة، وحـــركـــة الـــفـــراغ عــلــى الــصــفــحــة، حيث 

سنلحظ ما يلى:
شعرية اللقطة والتفاصيل الدقيقة: القصيدة عند عاطف 
عــبــدالــعــزيــز تــبــدأ مــن »كــــادر« بــصــرى ضــيــق؛ فــى نــص »صــبــاح 
كغيره«، المحرك الأول للقصيدة لقطة بصرية بالغة الصغر: 

»فى الردهة، أتعثر فى خف مقلوب...«. 
وفى نص »سأم القاهرة«، تقتنص الكاميرا الشعرية ركبتى 
الأرملة الشابة أمام المصعد/وشدقى الكلب المتدليين /والمرآة 

المشروخة فى آخر البهو / نها سينما التفاصيل المهملة.
تشكيل الـــفـــراغ والــتــقــطــيــع المــشــهــدى: يُــاحــظ اســتــخــدام 
الوقفات البصرية وعلامات الترقيم »كعلامة المقطع فى نص 
»رسائل البحر« و»يوم عمل«« والاعتماد على الأسطر القصيرة 

المبتورة لخلق توتر حسى، كما فى نص »رفيف المستحمة«:
»كِدْتُ،

لً لولا أننى آثَرْتُ أنَ أصَْنَعَ لِنَفْسِى أوََّ
اى«  قَدَحًا مِن الشَّ

بطيئة  تنفس  وتــيــرة  الــقــارئ  على  يــفــرض  التقطيع  فــهــذا 
مــتــأمــلــة، تُــاكــى حــركــة عــن الــشــاعــر وهـــى تــتــأمــل تفاصيل 

اللوحة أو الصورة.
الهامش«،  لـ»جماليات  صارخًا  تطبيقًا  الديوان  هذا  يمثل 
حــيــث يــرتــفــع الــــعــــادى والمـــبـــتـــذل لــيــصــبــح مـــوضـــوعًـــا شــعــريًــا 

وفلسفيًا بامتياز.
ــرة؛ فــالمــرايــا هى  ــ  الأشـــيـــاء فــى الـــديـــوان تمــتــلــك وعــيًــا وذاكــ

»الــكــائــنــات الــتــى وهــبــهــا الله رخــصــتــه الخــصــوصــيــة.. صــارت 
الـــعـــورات والمــفــاتــن« والأقـــــداح هشيمة ولها  وحــيــدة صــديــقــة 
رمــزًا  الكالحة تصبح  الــصــاج  الشاعر /وعلبة  يــد  صــداقــة مــع 

للمصير البائس والإدانة الاجتماعية.
ــا متفرجة،  ــ ذاتً بــل  بــطــاً ملحميًا،  الــقــصــائــد  فــى   لا نجــد 
يعترف  القاهرة«  »سأم  فى  /الشاعر  بالسأم  ومأخوذة  متعبة، 

بأنه يحدق فى الحائط بعيون بيضاء وقلب خالٍ 
وأنه يمتص الدخان ليستعيد حواسه الميتة الذات هنا هى 
الصدمات  تتلقى  الحـــى«  العالم  لــصــورة  البيضاء  »الخلفية 
»مــثــل رمــى الــرضــيــع أو اغــتــصــاب فــتــاة الحـــرب بــبــرود ظاهرى 

يحمل فى باطنه فجيعة مكتومة.

تحليل التناص والتقاطعات المعرفية3
الــــديــــوان مــشــحــون بـــوعـــى ثــقــافــى وفـــنـــى حــــاد؛ فــالــشــاعــر 
ــة، والــشــعــر الــعــالمــى،  يــتــنــاص مــع الــفــن الــتــشــكــيــلــى، والــــروايــ
مــن خـــال اســـتـــدعـــاءات واعــيــة يــفــكــك فــيــهــا الـــرمـــوز ليعيد 
»رفيف  نــص  فــى  ســيــزان«  »بـــول  الفنى  فالتناص  صياغتها، 
المستحمة«، يدخل الشاعر فى حوار مباشر نقدى مع لوحة 
فى  »الحبيسة  سيزان  شهوة  يرفض  الشاعر  الشهيرة  سيزان 
المــشــدود« ليمارس شهوته الخــاصــة الأكــثــر تحــررًا عبر  تــوالــه 
الــشــاشــة الــرقــمــيــة ومـــن خـــال تــأمــل »الــلــقــطــة« أثــنــاء شــرب 

الشاى. 
»اللعبة«،  أصــان« فى نص  »إبراهيم  السردى  التناص  وفى 
فالشاعر يصرح بالتقاطع مع نص »شجون عائلية« لأصلان 
المــوت  »لعبة«  معه  ليمارس  الــراحــل  الكاتب  أجـــواء  يستدعى 
والعبث اليومى، متسائلً بنوع من السخرية السوداء المفارقة: 

»من رجاء؟« كى يترك أصلان متململً فى تربته.
ولينين/ بــاث  »سيلفيا  والــتــاريــخــى  الشعرى  التناص  أمــا 

الــنــازيــة« فــى نــص »صــبــاح كــغــيــره«، يستدعى الــشــاعــر انتحار 
سيلفيا بلاث فى الموقد المنزلى بوصفه »هولوكست شخصى« 
تهكمية  مقاربة  فــى  بها،  الغبار  تنفض  التى  زوجــتــه  ويــقــارن 
العيش بين  ووضــاعــة  الأســطــورى  الانتحار  بــن مجد  حزينة 

الغبار والغيارات المتسخة. 
»أنــا  مـــراد  »أغــنــيــة ليلى  الغنائى  الــفــن  وبــالمــثــل يتناص مــع 
قلبى دليلى«« فى نص »أناهيد« ليصنع تباينًا حادًا بين عذوبة 
ــروب »اضــطــهــاد الــتــرك لعائلة  ــ الــلــحــن وتـــاريـــخ المـــذابـــح والحـ

أناهيد«.

تحليل الإيقاع الداخلى4
عــلــى الــرغــم مــن تــخــلــص الــنــصــوص مــن الــــوزن والــقــافــيــة، 
الهندسى  الــتــكــرار  بـــ»إيــقــاع داخــلــى« ينتج عــن  أنــهــا تضج  إلا 

والهارمونى الصوتى.
التكرار البنيوى »النبر الإيقاعى«: يعتمد الشاعر على تكرار 
قصيدة  فــى  للنص.  النفسى  الإيــقــاع  لضبط  معينة  لأزمـــات 
حرصت  »كلما  السطر:  يتكرر  الثالث،  المقطع  القاهرة«  »ســأم 
على الصحو مبكرًا..« ثلاث مرات هذا التكرار يعمل كبندول 
وفى  والانكشاف  والــروتــن  الركود  وتيرة  يحدد  الــذى  الساعة 
الرثاء  »فاتنى  الحــزيــن:  السطر  يتكرر  الغفلة«،  »مديح  نص 
لحالى« ليصنع ترجيعًا جنائزيًا خفيًا يمتد على طول النص.

التناغم الصوتى والمفارقة الحادة: ينشأ الإيقاع من صدمة 
القفزات الإيقاعية؛ من الهدوء الشديد إلى الارتطام بالواقع. 
فالانتقال من سطر ناعم مثل: »تحدثنى أناهيد عن جدتها.. 
وكيف رقصت بعد ذلك فى الفيلم خلف ليلى مراد« إلى سطر 
تــالٍ: »رحت أحدثها عن حبيبة صديقى التى ماتت بسرطان 
الــدم.. بعد أن شرب زجاجة المبيد الحشرى«، فالشاعر يخلق 
الموسيقى  غياب  عــن  الــقــارئ  تعوض  ونفسية  صوتية  صدمة 
الخارجية، وتجعل المتلقى فى حالة ترقب دائم لنهاية السطر. 
ديوان »شىء من هذا الغبار« لعاطف عبدالعزيز هو وثيقة 
إدانة شعرية لـ »عادية العالم« وسأمه، إذ ينجح الشاعر، عبر 
هــذه الأســالــيــب، فــى تحــويــل »الــغــبــار الــلــغــوى والــيــومــى« إلى 
المعمارى  عين  مستخدمًا  والحزن،  بالفتنة  مشهدية  لوحات 
الــوجــود  عــيــوب  واقــتــنــاص  الـــفـــراغ،  هــنــدســة  فــى  التشكيلية 

متناهية. بدقة 

شىء منشىء من
هذا الغبارهذا الغبار

يتميز البناء 
اللغوى عند 

عاطف عبدالعزيز 
بالانتقال من 

التقريرية الحكائية 
إلى ذروة »الانزياح 

الشعرى« الصادم

عاطف عبدالعزيز

التقطيع يفرض 
على القارئ وتيرة 

تنفس بطيئة 
متأملة

صدر حديثًا 

يقدم ديوان »شىء من هذا الغبار« للشاعر المصرى عاطف عبدالعزيز 
تجربة شعرية متميزة تنتمى لقصيدة النثر، حيث تتداخل المفارقات 

اليومية العادية مع تساؤلات وجودية وفلسفية عميقة. وبصفة الشاعر 
مهندسًا معماريًا وفنانًا تشكيليًا فى خلفيته، فإن النص يتشكل عبر رؤية 

بصرية شديدة الدقة، تعيد بناء الفراغ والزمن والأشياء المهملة.
يتجلى العنوان »شىء من هذا الغبار« كعتبة فلسفية تفسر الوجود 

الإنسانى داخل الديوان؛ فالغبار ليس مجرد أثر مادى، بل هو الزمن 
متراكمًا على الأشياء، وعلامة على الهشاشة والزوال.

 يتكرر فى قصائد الديوان مفهوم »لقطة الغياب« أو »الفجوة الشاغرة«. 
فى قصيدة رفيف المستحمة، يتحول المشهد من تأمل حسى إلى 

»تأمل لقطة الغياب«، حيث تصبح الأناميل »بريئة من المسرة«، وهو 
ما يعكس نزعة إكزستنشيلية »وجودية« ترى الوجود كحالة من النقص 

الدائم الذى لا يكتمل.

د. إسراء بدوى

ــا عـــن »AR جـــــروب« كــتــاب  صــــدر حــديــثً
ــــش«،  »مـــدائـــن الـــضـــوء.. عــبــدالــعــزيــز درويـ
القطع  فــى 183 صفحة مــن  يــقــع  والــــذى 
الكبير، وتقدم الباحثة ماجدة سعد الدين 
ــراءة جــمــالــيــة عـــن أعـــمـــال الــفــنــان  ــ فــيــه قــ

عبدالعزيز درويش »1918- 1981«.

اللغة والهوية
صــــدر عـــن مـــشـــروع »كــلــمــة لــلــتــرجــمــة« 
الـــتـــابـــع لمـــركـــز أبـــوظـــبـــى لـــلـــغـــة الــعــربــيــة 
ــة  ــغــ ــلــ كـــــتـــــاب جـــــديـــــد تحــــــت عــــــنــــــوان »الــ
ــة فى  الــعــربــيــة والــهــويــة الــقــومــيــة.. دراســ
ياسر  والباحث  للمفكر  الأيــديــولــوجــيــا«، 
والــذى  عـــزاز،  محمود  بترجمة  سليمان، 
العلاقة  تتناول  دراسة فكرية  يعد بمثابة 
الهوية  العربية وتشكّل  اللغة  المعقدة بين 

القومية فى العالم العربى. 
ــى 487  ــذى يــقــع فـ ــ ويــــقــــدّم الـــكـــتـــاب، الـ
ــن الـــقـــطـــع الـــــوســـــط، قــــــراءة  ــ صـــفـــحـــة مـ
تحــلــيــلــيــة نـــقـــديـــة لــلــخــطــابــات الــلــغــويــة 
تاريخية  مقاربة  إلى  مستندًا  والقومية، 
ــى فــهــم  ــ وفـــكـــريـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة تــســعــى إلـ
العربية  اللغة  بها  تحولت  التى  الكيفية 
ثــقــافــى  رمــــــز  إلــــــى  لـــلـــتـــواصـــل  أداة  ــن  ــ مـ
وحــــــضــــــارى جـــــامـــــع، ارتـــــبـــــط بمـــفـــاهـــيـــم 
الانتماء والخصوصية والوعى الجمعى.

ــا عــــــن »بـــــيـــــت الحـــكـــمـــة  ــ ــثًـ ــ ــديـ ــ صـــــــدر حـ
ــة ذات  ــ ــيـ ــ ــراكـ ــ ــتـ ــ »الاشـ كــــتــــاب  ــافــــة«،  ــثــــقــ ــلــ لــ
ــائــــص الـــصـــيـــنـــيـــة: مــــــــاذا قـــدمـــت  ــصــ الخــ
للعالم؟«، تحرير دونج تشن خوا، وترجمة 
الــكــتــاب أن  يــبــرز  زكــريــا،  الــقــس  جورجينا 
الخصائص الصينية، التى استندت إليها 
الــصــن فــى مــســارهــا الاشــتــراكــى، ليست 
خــصــوصــيــة ثــقــافــيــة مــغــلــقــة تمــنــعــهــا من 
المشترك،  الإنسانى  الإرث  على  الانفتاح 
ــا هــــى عــــوامــــل تـــاريـــخـــيـــة وجــغــرافــيــة  ــ إنمـ
نمط  فيها  نشأ  واقــتــصــاديــة  واجتماعية 
الزمان،  قــديم  منذ  بالصين  خــاص  إنتاج 
الــتــى نشأت  الإنــتــاج  يختلف عــن أنمـــاط 

فى البيئة الغربية.

الاشتراكية الصينية

مدائن الضوء
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الإدمان  سرى:  مخدرات  مدمن  »مذكرات  كتاب  صدر 
نشر  دار  عن  الماضى،  مارس  فى  والتعافى«،  والاعتماد 
»هاربر كولينز« ذائعة الصيت، والتى لم تكشف عن هوية 
كاتبه، وذلك لإبعاد وصمة العار عنه إذا ما تم نشر اسمه.
التعافى،  إلى  الإدمان  من  رحلته  عن  الكاتب  يكشف 
الحياة  تكن  ولم  مضطربة،  أسرة  كنف  فى  نشأ  وكيف 
سهلة عليه. وبحلول الـ19 من عمره هدد تعاطيه المزمن 
بعد  لكن  المهنية.  ومسيرته  حياته  للمخدرات  والمكثف 
علاجية  لبرامج  وخضوعه  التأهيل  إعادة  مركز  دخوله 
حياةً  وبدأ  الإدمان  من  التخلص  من  تمكن  متنوعة، 

خالية من المخدرات يومًا بيوم.
حاول الكاتب أن يشارك قصته من خلال هذا الكتاب، 
من  يعانى  من  لكل  والموجّه  صفحة،   288 من  المكون 
إلى  بالإضافة  لديه،  مشكلة  وجود  فى  يشك  أو  الإدمان 
تبعات  يعيشون  الذين  والأصدقاء  للعائلة  توجيهه 
الكارثة،  هذه  عن  المزيد  معرفة  فى  ويرغبون  الإدمان 

وكيفية الحصول على المساعدة.
رحلة  أن  ويُظهر  والواقعية،  بالأمل  ملىء  الكتاب 
التعافى من إدمان المخدرات والكحول والطعام والجنس 
والقمار وغيرها ممكنة، مع إتاحة فهم أعمق لحياة أحد 
مدمنى المخدرات، الذى ذكر أن الخلل لا يبدأ فى طفولة 
الأكبر،  جده  طفولة  فى  ربما  بل  فحسب،  الشخص 
المخدرات  مدمنو  فعادةً  موروثة«،  »مأساة  أنها  موضحًا 
ويصنعون  يبيعون  من  فإن  لذا  الوحدة،  من  يعانون 

المخدرات يزيدون من وحدة الكثيرين.
ويؤكد المؤلف أن الوحدة هى سبب الإدمان، وهى أيضًا 
وحيدين،  المدمنون  »يموت  مضيفًا:  مدمن،  كل  نهاية 

يحضر  لا  الأصدقاء،  عنهم  ينقطع  صغارًا،  يموتون 
يتحدث  أحد  لا  تمامًا.  ويختفون  القليل،  إلا  جنازاتهم 
عنهم، ولا أحد يتحدث عن الأثر العظيم الذى تركوه فى 
حياتهم، ولا عن الخسارة الفادحة التى تُثلها وفاتهم. 

فهل تريد أن تموت وحيدًا؟!«.
قسمين،  إلى  منقسمة  ويوميات  مذكرات  يعد  الكتاب 
الأول يوثّق المؤلف فيه بالتفصيل رحلته فى إدمان المواد 
المخدرة والجنس والكحول المزمن، مدفوعًا بتاريخ عائلى 
بدأت فى سن  التى  التحول  نقطة  ثم يوضح  مضطرب، 

الـ29 حين أدرك خطورة الإدمان على حياته.
وبرامج  التأهيل  إعادة  على  فيركز  الثانى  القسم  أما 
نصائح  تقديم  إلى  بالإضافة  اليومى،  والتعافى  العلاج 
عملية. فعلى عكس السِير الذاتية والمذكرات التقليدية، 
يُعد الكتاب بمثابة »دليل للمتعافين« يشرح آلية الإدمان 

ويقدم رؤى قيّمة حول كيفية الحصول على المساعدة.
واقعيةً  كبيرًا، لأنه يقدم نظرةً  نال استحسانًا  الكتاب 
وصريحةً، بل وساخرةً أحيانًا، على حقائق الإدمان، وقد 
فهمه.  وسهولة  الشديد  لصدقه  والقراء  النقاد  به  أشاد 
كما أنه يلامس واقع أولئك الذين قد يكافحون الإدمان، 
لا  مصدرًا  بذلك  ليكون  والمقربين،  الأحباء  دور  ويؤكد 
لفهم  يسعون  الذين  والعائلة  للأصدقاء  بثمن  يُقدّر 
شخصٍ  دعم  كيفية  واكتشاف  المدمن  يعيشه  ما  خطورة 

ما فى رحلة التعافى.

الشيطان: يوميات مدمن2
»الشيطان:  الإدمان هو  المتعلق بقضية  الثانى  الكتاب 
يوميات مدمن«، المكون من جزءين، الأول صدر فى يناير 
الأكثر  الكتاب  وهو  المنقضى،  يونيو  فى  والثانى  الماضى، 
ولاقى  والتعافى«،  »الإدمان  فئة  فى  »أمازون«  على  مبيعًا 

صدىً واسعًا لدى القراء فى جميع أنحاء العالم، ووصفه 
والشركاء  والآباء  المدمنين  حياة  غيّر  بأنه  الكثيرون 

والعائلات المتضررة من الإدمان.
لم يخفِ المؤلف اسمه، وبدأ كتابه بقوله: »اسمى جافين 
فى  غارقًا  كان  بينما  أنه  موضحًا  مدمن«،  وأنا  ديكسون، 
ما  لكن  يعيشه،  كان  ما  تعكس  كتب  عن  بحث  الإدمان، 
لم  أشخاص  كتبها  ذاتية  كتيبات علاجية  إما  كان  وجده 
يختبروا الإدمان قط، أو مذكرات مشاهير مُنمّقة تهدف 
هذه  تُلامس  ولم  الحقيقة،  قول  إلى  لا  النسخ  بيع  إلى 
»الشيطان:  كتب  السبب  لهذا  الإدمان،  مع  واقعه  الكتب 

يوميات مدمن«.
جزء  وكل  جزءين،  من  المكون  كتابه  فى  المؤلف  يقول 
يتضمن حوالى 290 صفحة، إنه بحث مطولً قبل كتابته 
فى كيفية تأثير الإدمان والصدمات النفسية واضطراب 
نقص الانتباه وفرط النشاط والقلق والاكتئاب والحزن 
والضغط النفسى على القراءة والتركيز، مشيرًا إلى أن 
يُكمل  بينما  للقصة،  مُبسطًا  يُقدّم مدخلً  الأول  الجزء 

الجزء الثانى الرحلة بأسلوب مذكرات أكثر تقليدية.
ليست  لكنها  قصتى،  الكتاب  هذا  »يروى  ويضيف: 
تأملات  ستجدون  واقعى،  جانب  إلى  وحدى.  قصتى 
الإدمان  لأن  أمى.  غيره:  من  أكثر  آذيته  الذى  الشخص 
دخلت  وقد  عائلية.  مشكلة  هو  بل  فردية،  مشكلة  ليس 
هى جحيمى معى، دون أن تتعاطى جرعة واحدة. ويُظهر 
كل فصل واقعين: عالمى كمدمن، ووجهة نظر أمى، كاشفًا 
كيف يمكن للحب أن يتحول تدريجيًا إلى تساهل، وكيف 

يمكن كسر هذه الحلقة المفرغة«.
فهناك  مؤلًما.  سيكون  ستقرأونه  ما  »بعض  ويواصل: 
الزائدة  والجرعات  والعنف  الصدمات  عن  روايات 
تُدرج  لم  الذات.  وتدمير  الجنسى  والاعتداء  والتلاعب 
هذه اللحظات للصدمة أو التمجيد، بل لقول الحقيقة، 

أشارككم  لذلك  بحياتى.  يودى  كاد  الحقيقة  إخفاء  لأن 
والسيطرة  الإفراط  حياة  من  الإدمان  حوّلنى  كيف 
الزائفة إلى فقدان كل شىء، مرارًا وتكرارًا، لأجد نفسى 

معزولً بلا مأوى، وأكذب على كل من أحبنى«.
ويكمل: »أشارككم كيف حاولت الانتحار 3 مرات، وفى 
المرة الثالثة توقف قلبى.. لـ4 دقائق ونصف الدقيقة كنتُ 

ميتًا. استسلم المسعفون، لكن أمى لم تستسلم«.
ويتابع: »هذه ليست مذكرات شخصية مشهورة، وليست 
شخص  تأليف  من  وليست  آخر،  كاتب  قِبل  من  مكتوبة 
أعيش  وأنا  كتبتها  لقد  الخارج.  من  المدمنين  يشاهد 
النفسية  والصدمات  الإدمان  دوامات  أشدّ  من  واحدة 
قصة  ليست  هذه  تخيلها.  يُكن  التى  الذاتى  والتدمير 
أعيد سردها بعد سنوات من الذاكرة، بل هى حقيقة ما 

كنت أعيشه فى ذلك الوقت«.
حقن  إلى  تحوّل  بالكوكايين  بدأ  »ما  أيضًا:  ويقول 
الكوكايين النقى، والذهان، والجرعات الزائدة، والهلوسة، 
وجنون الارتياب، والعنف، ومحاولات الانتحار، والانهيار 
أن  مؤكدًا  الداخل«،  من  الشامل  والدمار  العاطفى، 
وسيلة  أصبحت  بل  للمتعة،  مصدرًا  تعد  لم  »المخدرات 

للبقاء«.
والفوضى،  نفسها،  الخطر  حافة  »أدمنتُ  ويضيف: 
الحياة  بين  الرفيع  والخط  الذاتى،  والتدمير  والذهان، 
التأهيل،  إعادة  أى شىء، لا مراكز  نفعًا  يُجدِ  لم  والموت. 
حتى  ولا  الأماكن،  تغيير  ولا  بمفردى،  الاجتماعات  ولا 

التظاهر بأننى بخير«.
الفاشلة قيل لى  ويواصل: »بعد سنوات من المحاولات 
مُحطّم  وإننى  شفائى،  من  ميئوس  إننى  وتكرارًا  مرارًا 
نفسيًا، ومُصاب بصدمة نفسية شديدة، وإننى قد تجاوزت 
إلىّ  ينظرون  الكثيرون  أصبح  النهاية،  فى  الحدود.  كل 

على أننى غير قابل للإصلاح«.
ويرى أن »الإدمان لم يكن أبدًا المشكلة الكاملة، بل كان 
وراءه صدمة نفسية شديدة لم تُل، قضيت حياتى كلها 
أحاول الهروب منها. ولأول مرة، تُروى هذه المذكرات من 
خلال ثلاثة أصوات: المدمن، والأم، والمرأة التى اختارت أن 

تعيش معى هذا الجحيم«.
ويكمل: »ستقرأون قصتى وأنا أعيش الإدمان والصدمة 
ابنها  تشاهد  وهى  أمى  تأملات  ستقرأون  النفسية. 
والحزن  والذنب  الخوف  دوامة  فى  تدريجيًا  يتلاشى 
أن وضع  وأدركت  اليأس،  قاع  إلى  والإرهاق، حتى وصلت 
ستستمعون  للبقاء.  سبيل  هو  بل  عقابًا،  ليس  الحدود 
أيضًا إلى خطيبتى )آمى(، التى اختارت أن تقف بجانبى 
العظمة،  وجنون  ذهانية،  ونوبات  زائدة،  جرعات  خلال 
النهاية  فى  لتُترك  عاطفى،  وانهيار  انتحار،  ومحاولات 
النفسى  العلاج  إلى  وتحتاج  الخاصة  صدمتها  تحمل 

لتبدأ بالتعافى من الضرر الذى سببه الإدمان«.
بارز،  نفسى  طبيب  مع  وبالتعاون  النهاية،  فى  لكن 
لـ»ديكسون«، خضع لعلاج مكثف يركز  والحديث لا يزال 
على الصدمة النفسية، مصمم لمعالجة الأسباب الجذرية 

لإدمانه بدلً من مجرد الأعراض. 
إلى  وبالاستناد  العملية،  هذه  خلال  »من  ويضيف: 
من  للتعافى  حديثًا  إطارًا  طورتُ  الشخصية،  تجربتى 
والهدف،  والتواصل،  المساءلة،  على  قائمًا  خطوة،   13
كل  لأن  الأمد،  طويل  والتغيير  الصدمة،  من  والتعافى 

حالة إدمان، وكل حالة تعافٍ، فريدة من نوعها«.
هى  بل  فحسب،  تعافيى  قصة  ليست  »هذه  أن  ويؤكد 
معى.  الإدمان  من  نجوا  الذين  الأشخاص  قصة  أيضًا 
خطيبتى  واضطرت  المأساة،  لمواجهة  والدتى  اضطرت 
يتبين  ما  الإدمان.  خلّفها  التى  الصدمة  من  للتعافى 
قصص   3 قصص،   3 بل  واحدة،  تعافٍ  قصة  ليس 
لأشخاص تضرروا من الإدمان بطرق مختلفة، 3 قصص 
أجبرتهم على مواجهة آلامهم، و3 قصص شقّت طريقها 
نحو الشفاء قبل أن تجد فى النهاية سبيلً لإعادة بناء 

حياتهم معًا«.
ويختتم بقوله: »لا أكتب عن الإدمان بصفتى باحثًا أو 
متخصصًا أو مراقبًا، بل أكتب عنه بصفتى شخصًا عاش 
واحدة من أفظع الصدمات وأشد حالات الإدمان التى قد 
تقرأ عنها، ونجا منها. لذلك يتحدى هذا الكتاب أيضًا 
العلاج  يُنقذنى  لم  الإدمان.  لعلاج  القديمة  الأساليب 
البقاء  البرامج وحدها. لم أستطع  التأهيلى وحده، ولا 
مختصين  بمساعدة  صدمتى  واجهتُ  حتى  مُتعافيًا 

وبمساعدة من يحبوننى: أمى وحبيبتى«.

قوة التعافى3
والتعافى،  الإدمان  مع  قصصهم  مدمنون  شارك  كما 
شارك أيضًا أطباء قصصهم مع مدمنين ساعدوهم على 

التعافى.
من أبرز تلك الكتب الطبية فى هذا السياق يأتى كتاب 
ماك«،  »دكتور  مؤسسة  عن  صدر  الذى  التعافى«،  »قوة 
باتريك  الدكتور  وجمع  تأليف  من  الماضى،  مايو  فى 

ماكيلوين، الأخصائى النفسى السريرى.
على  ويحتوى  صفحة،   238 يضم  الجديد  الكتاب 
قصص صادقة ومؤثرة لأفراد يواجهون الإدمان وتحديات 

الصحة النفسية وعملية التعافى.
مشاكل  من  يعانون  الذين  الأفراد  الكتاب  يستهدف 
وعائلاتهم،  والمتعافين،  الإدمان،  أو  النفسية  الصحة 
التعافى  أن  ويؤكد  المساعدة،  مجال  فى  والمتخصصين 
ممكن، وأن النكسات جزء من النمو، وأنه لا أحد مضطر 

لخوض رحلة التعافى بمفرده.
واحد  فرد  على  يؤثر  لا  الإدمان  إن  الكاتب  ويقول 
والمجتمعات  والصداقات  العائلات  يمسّ  بل  فحسب، 
والصمود  القوة  تكمن  الألم،  خضم  فى  ولكن  بأكملها، 

والأمل. 
من  مؤثرة  مجموعة  يتضمن  الكتاب  فإن  ولذلك 
والتعافى  الإدمان  من  عانوا  لأفراد  واقعية  قصص 
كانت  الأصوات  هذه  أن  إلى  مشيرًا  بأنفسهم،  والشفاء 
تعكس  قصصهم  وأن  نفسها،  مع  وصادقة  شجاعة 
الإدمان  معاناة  على  نافذة  للقراء  وتُتيح  إنسانيًا،  واقعًا 

والشجاعة اللازمة للتغيير.
عميقًا  أملً  يقدم  لأنه  واسعة،  بإشادة  الكتاب  حظى 
النفسية  والصدمات  الإدمان  من  للشفاء  ثاقبًا  وفهمًا 
تجاوزه  إلى  بالإضافة  العقلية،  الصحة  وتحديات 
مباشرة  روايات  كاشفًا  التقليدية،  السريرية  النصائح 
وصادقة عن النكسات والنمو وإعادة البناء من أفراد كانت 

لديهم تجربة مباشرة مع الإدمان والأمراض العقلية.

قبل أيام قليلة بدأ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان 
والتعاطى فى مصر تنفيذ مبادرة جديدة تحت 
عنوان »شوفها.. قبل ما تجرب تعيشها«، والتى 

تتضمن تقديم محاكاة لتجربة الإدمان باستخدام 
تقنية »الواقع الافتراضى«، فى إطار رفع الوعى 

بمخاطر هذه الظاهرة الخطيرة.
التحرك المصرى يعد ضمن تحركات واسعة 

يشهدها العالم الآن ضد الإدمان، خاصة بعدما 
أصبح الحديث عن الإدمان والتعافى، فى عام 

2026، أكثر انفتاحًا من أى وقت مضى، ما أدى 
إلى زيادة عدد الباحثين عن المعلومات المتعلقة، 
ومشاركة المزيد من المؤلفين تجاربهم الشخصية 

بكل صراحة، وإتاحة المزيد من الأبحاث فى صيغ 
سهلة الفهم للقراء العاديين. 

بعض كتب وإصدارات هؤلاء الباحثين والمؤلفين 
عبارة عن مذكرات شخصية، والبعضر الآخر قائم 

على أسس علمية، بينما النوع الثالث عبارة عن 
كتيبات عمل مُصممة للتفاعل النشط، لعل أحدثها 

»مذكرات مدمن مخدرات 
سرى«، الصادر عن دار نشر »هاربر 

كولينز« ذائعة الصيت، فى مارس 
الماضى، إلى جانب كتب حديثة 

أخرى، تسلّط »حرف« الضوء على 
أبرز ما جاء بها فى السطور التالية.

 هالة أمين

تأليف: تأليف: 
مدمن سابقمدمن سابق

يوميات متعاطىّ مخدرات حول 
العالم: »التعافى ممكن«

 اتجاه عالمى لمشاركة التجارب الشخصية لمواجهة الإدمان فى 2026

 بمشاركة الأم والخطيبة.. »الشيطان« يطرح روشتة تعافٍ من 13 خطوة

مذكرات مدمن مخدرات سرى1

3 كتب جديدة تكشف أسرار 
الرحلة من الإدمان إلى التعافى 

باتريك ماكيلوين

جافين ديكسون



20 بؤونة 24١٧٤2محرم 16١٤٤٨ يوليو ٢٠٢٦ 1 الأربعاء

بينما تحظى تجربة الأمومة باهتمام مستحق، ظلت الأبوة مهملة، وغالبًا 
ما يساء فهمها، فى حين يقدم الآباء فى حياتنا الكثير بقوتهم وحكمتهم 

وحبهم الذى لا يتزعزع. 
على مدى العقد الماضى، تعمق فهمنا لقوة الأبوة 

التحويلية- بيولوجيًا ونفسيًا واجتماعيًا- أكثر من أى وقت 
مضى. 

وتستعرض »حرف« فى السطور المقبلة، أهم الأفكار التى 
جاءت فى أحدث الإصدارات العالمية التى تحتفى بمعنى 

الأبوة فى عصرنا الحالى، ووجهات النظر المتنوعة لها.

ميرفانا ماهر

علـمعلـم
الأبـوةالأبـوة

كيف يُعاد تشكيل الرجال؟
عقل الأب1

يؤثر  وكيف  للأبوة  الجديد  العلم  الأب:  »عقل  كتاب  فى 
ساكسبى،  داربى  النفس  عالمة  تشرح  الرجال«،  حياة  على 
الرجال،  الأبوة  تغير  كيف  الدكتوراه،  درجة  على  الحاصلة 
بدءًا من أجسادهم وبنية أدمغتهم، وصولً إلى هرموناتهم 

وشعورهم بالهدف. 
الآباء  ساكسبى  درست  بوالدها،  علاقتها  من  انطلاقًا 
تأخذ  الأول،  كتابها  فى  عامًا.  عشرين  من  لأكثر  والأسر 
القراء فى جولة خلف كواليس بحثها الجديد، وتأخذهم 
فى رحلة حول العالم، من مجتمعات الصيد وجمع الثمار 
فى الكونغو إلى آباء الضواحى المعاصرين، وتطلعهم على 
أدمغة  على  الأبوة  تأثير  كيفية  حول  الرائدة  دراساتها 

الرجال وحياتهم.
قد يتفاجأ القراء عندما يعلمون أنه بالإضافة إلى تأثير 

الأبوة على هرموناتهم وصحتهم »نعم، يعانى الرجال من 
اكتئاب ما بعد الولادة، و)كرش الأب( حقيقة واقعة«، فإنها 

تفيد الرجال أيضًا. 
فالآباء الذين يقضون وقتًا مع أطفالهم ينمون غريزتهم 
لاحقة  مراحل  فى  شبابًا  أكثر  ذكاء  ويظهرون  بل  الأبوية، 
اللعب يجعل  الفريد فى  أن أسلوب الأب  من حياتهم. كما 
الأطفال أكثر مرونة، ويضفى الآباء رؤى جديدة على أماكن 
نهاية  فى  أفضل.  مجتمعات  بناء  فى  ويسهمون  العمل، 
المطاف، تساعد الأبوة الرجال على اكتشاف حياة أكثر ثراء 

وتواصلً ومعنى.
يونيو   9 فى  صدر  صفحات،   304 فى  يقع  الذى  الكتاب 
للنشر،  لماكميلان  التابعة  »فلاتيرون«  نشر  دار  عن  الماضى، 
ويأتى فى المرتبة الأولى للكتب الأكثر مبيعًا فى علم النفس 
التطورى وعلم الأحياء ودراسات النوع الاجتماعى للرجال.
علم  وأستاذة  سريرية  نفسية  إخصائية  ساكسبى،  داربى 
من  أكثر  نشرت  كاليفورنيا.  جنوب  جامعة  فى  النفس 
ثمانين مقالة علمية فى مجلات محكمة، 
على  يزيد  بحثى  تمويل  على  وحصلت 
من  جوائز  نالت  دولار.  ملايين  ثلاثة 
الجمعية الأمريكية لعلم النفس وجمعية 
فى  زميلة  وكانت  الطفل،  نمو  أبحاث 

برنامج فولبرايت. 
كتبت فى صحف ومجلات مرموقة مثل 
وساينتفك  أوبرا،  ومجلة  تايمز،  نيويورك 
أمريكان، وقدمت استشارات لمؤلفين حققا 
أعلى المبيعات. حصلت على درجة الدكتوراه 
السريرى من جامعة كاليفورنيا فى لوس  النفس  فى علم 
وعلم  الإنجليزية  اللغة  فى  البكالوريوس  ودرجة  أنجلوس، 

النفس من جامعة ييل.
الآباء  أن  مفادها  كتابها  فى  نظرية  ساكسبى  تطرح 
من  أساسيًا  جزءًا  يشكلون  صغارهم  رعاية  فى  المشاركين 
نجاح البشرية. قد يعانى الآباء الجدد من تغيرات هرمونية 
كانت  وإن  ظاهرة،  وهى  الولادة،  حول  ما  اكتئاب  إلى  تؤدى 
أقل شيوعًا من اكتئاب ما بعد الولادة لدى النساء، إلا أنها 

لا تقل أهمية فى العلاج.
حياة  جودة  على  تأثيرها  جانب  إلى  أنه  المؤلفة  ترى 
الرجال، يمكن أن يؤثر الاكتئاب والقلق خلال الأيام الأولى 
والطفل  الأم  بين  الترابط  على  سلبًا  الرضيع  عمر  من 
الأبوة  تؤثر  كما  الطويل.  المدى  على  الطفل  صحة  وعلى 
إلى  يعزى  قد  الأب«  فـ»جسم  أيضًا:  البدنية  الصحة  على 

اضطرابات النوم، وتقلبات المزاج.
تؤكد الكاتبة أن الأبوة تُدث فرقًا أكبر، إيجابيًا وسلبيًا 
حظيت  وقد  يعتقد.  كان  مما  الرجل  حياة  فى  أحيانًا، 
بكثير  أقل  بدراسة  الأبوة  عن  الناتجة  الجسدية  التغيرات 
تلك  ركزت  ما  وغالبًا  الأمومة،  تحدثها  التى  تلك  من 
الدراسات على أفراد من »الغربيين« »أى المشاركين المتعلمين 

من الدول الصناعية الغنية والديمقراطية«. 
التى  للاهتمام  إثارة  الأكثر  النتائج  بعض  تتعلق 
تقدمها بالتغيرات التى تطرأ على أدمغة ووظائف أعضاء 
ولادة  وبعد  قبل  آباء،  الذين يصبحون  الرجال  لدى  أخرى 
شريكاتهم، والتى تشابه فى بعض جوانبها التغيرات التى 

تمر بها الأمهات، لكنها تختلف عنها فى جوانب أخرى. 
بالنسبة للآباء، حيث تحدث معظم التغيرات بعد ولادة 
الطفل وليس قبلها كما هو الحال عند الأمهات، فإن مزيجًا 
متوسط ​​ انخفاض  ذلك  فى  بما  الهرمونية،  التغيرات  من 

أن  بعد  الرجال  لدى   %25 بنسبة  التستوستيرون  هرمون 

يصبحوا آباء، يؤدى إلى »موازنة تكيفية تفضى إلى رعاية 
الطفل بدلً من التزاوج« و»زيادة خطر الإصابة بالاكتئاب«. 
توضح ساكسبى ما يعرف بـ»كرش الأب«، أو بروز منطقة 
الخصر، أو تراكم الدهون حول الخصر، وهى ظاهرة تصيب 
الآباء أكثر من غيرهم، وقد تكون مرتبطة ببعض التغيرات 

الهرمونية المصاحبة للأبوة.
حجم  تقلص  هو  ترصدها  التى  الأخرى  التغييرات  من 
المادة الرمادية فى الدماغ لجعل الآباء الجدد أكثر فعالية، 
مما يتيح تنشيطًا مؤقتًا لأجزاء القشرة الدماغية المسئولة 

عن التواصل مع مشاعر الآخرين.
يواجهها  التى  الأوسع  التحديات  المؤلفة  تتناول  كما 
غير  أبوة  إجازة  مع  التعامل  يعنى  ذلك  كان  سواء  الآباء، 
عن  الانفصال  مع  التعامل  أو  أطفال،  تبنى  أو  كافية، 

الأطفال لأسباب متنوعة.
الأمريكيين  الآباء  نصف  سوى  يحصل  لا  أنه  إلى  تشير 
طفل  ولادة  بعد  الأجر  مدفوعة  أبوة  إجازة  على  تقريبًا 

جديد، لأن العديد من أصحاب العمل لا يقدمونها. 
العديد  أو  الصغيرة  الشركات  على  ينطبق  لا  أمر  وهو 
فإن  ولذا  الحر،  العمل  أو  جزئى  بدوام  العمل  وظائف  من 
حوالى 44% من العاملين غير مؤهلين له. كما أن الآباء ذوى 
الأجور المنخفضة غالبًا ما يترددون فى أخذ إجازة، لأنهم لا 

يستطيعون تحمل خسارة الدخل.
فوائد  تحقق  الفعالة  الأبوة  مشاركة  أن  الكاتبة  وتؤكد 
والتفاعل  الحركى  اللعب  إلى  الأطفال  يحتاج  جمة. 
أنفسهم  الآباء  الآباء. ويكتسب  الذى يجيده  الاستكشافى 
شخصية  خيارات  إلى  يفضى  قد  مما  بالهدف،  شعورًا 
العادات السيئة  صحية، مثل تقليل المخاطر والتخلى عن 

كالتدخين. 

عدسة: شروق السيد
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الذين  الرجال  أن  وفريقها  المختبر، وجدت ساكسبى  فى 
شعروا بأهمية أكبر لحياتهم فى بداية الأبوة لديهم روابط 
دماغية متزايدة بين الفص الصدغى والحصين، وهو الجزء 

المسئول عن تكوين الذاكرة والتعلم.

الأبوة الجديدة2

فى كتاب »الأبوة الجديدة: لماذا كل ما قيل لك عن كونك 
أبًا خاطئ وكيف سيغير تقبلك لهذا الأمر حياتك«، يقدم 
مباشرة  يخاطب  دليلً  ماجواير،  كيفن  التنفيذى  المدرب 
تستكشف  حركة  محفزًا  الحالى،  عصرنا  فى  الأبوة  معنى 

التفسيرات الحديثة ووجهات النظر المتنوعة للأبوة.
أنها  ورغم  فيه.  لا شك  أمر  الأبوة ستغيرك، هذا  يقول: 
لا تخضع لسيطرتك الكاملة، إلا أن تأثيرك فيها سيكون 

ملموسًا.
كان  للواقع.  ملائمة  التقليدية  الأبوة  قواعد  تعد  لم 
وتوفير  عائلتك،  حماية  عليك  الماضى:  فى  بسيطًا  الأمر 
احتياجاتها، ورعاية شئونها. لكن العالم تغير، وأصبح آباء 
العمل،  وفى  المجتمع،  فى  دورهم  فى  النظر  يعيدون  اليوم 
وفى منازلهم، إذ يشعرون بأن أسس الأبوة الراسخة تتهاوى 

من حولهم.
هذا التغيير الجذرى فى تعريف دور كان محددًا لأجيال 
طويلة دفع الآباء للبحث عن إجابات. وقد وجدها الآلاف 
النشرة  الجديدة«،  »الأبوة  عبر  الإلكترونى،  بريدهم  فى 
الإخبارية الأولى للأبوة على منصة Substack من كيفن 

ماجواير. 
أجرى مقابلات مع نخبة من  على مدى خمس سنوات، 
أبرز المفكرين فى العالم، ودرس نتاج عقولنا الأكثر إبداعًا، 
لمراجعة  خضعت  التى  التربية  كتب  أرشيفات  فى  وتعمق 

الأقران.
مايو   12 فى  صدر  صفحات،   304 فى  يقع  الذى  الكتاب 
الماضى، عن دار نشر »بالانس« التابعة لهاشيت للنشر، تأتى 
أهميته فى أنه يحول هذه المصادر إلى نظام تشغيل محدث 
للآباء المعاصرين: يقدم من خلال قصص شخصية مؤثرة، 
عمل  وأطر  بالهدف،  والشعور  النجاح  حول  ملهمة  ورؤى 
موجزة، وعادات راسخة، وتقنيات يمكن تطبيقها حتى فى 

أصعب اللحظات.
كيفن ماجواير هو الأب المؤسس لموقع »الأبوة الجديدة«. 
وأوليفر  بينك،  دانيال  مع  بودكاست  حلقات  فى  ظهر  وقد 
كتاباته  ونشرت  كلاسين،  وجون  ستولبيرج،  وبراد  بوركمان، 
لإيميلى  الوالدين«  »بيانات  وموقع  إسكواير  مجلة  فى 

أوستر. 
يعمل كمدرب تنفيذى مع الرؤساء التنفيذيين، ومديرى 
قائمة  ضمن  مدرجة  شركات  فى  الرؤساء  ونواب  التسويق، 
فورتشن 500، مثل أمازون، ونتفليكس، وجوجل، لمساعدتهم 
فى  يعيش  والعائلية.  المهنية  حياتهم  بين  التوفيق  على 

برشلونة مع زوجته وطفليه.
للأبوة  التقليدية  المفاهيم  كتابه،  فى  ماجواير،  يقلب 
الرئيسى«،  الحياة  »مسار  فى  جانبية«  »مهمة  باعتبارها 
مقدمًا فلسفة ترى فى الأبوة فرصة »لنكون أفضل: من أجل 
مقترحًا،  أنفسنا«،  أجل  ومن  أحبائنا،  أجل  ومن  أطفالنا، 
على سبيل المثال أن يركز الآباء على إدارة مشاعرهم، بدلً 

من السيطرة على سلوك أطفالهم. 
ويكتب أن القيام بذلك يسهل عليهم التعامل مع الأزمات 
اليومية مع تقديم نموذجٍ للاستجابات العاطفية المناسبة 
الضعف  نقاط  تقبل  أخرى  فصول  وتناقش  لأطفالهم. 
الإجابات،  جميع  امتلاك  عدم  مع  والتأقلم  الشخصية، 
وفصل الهوية المهنية عن تقدير الذات، بل وحتى التفكير 
لمشاكل  محتملة  كعلاجات  مهلوسة  مواد  استخدام  فى 

الصحة النفسية.
عليك  ما  كل  بسيطة-  الماضى  فى  الأبوة  »كانت  يقول: 
الذى  النموذج  اتبعنا  لقد  تمامًا.  والدك  تقليد  هو  فعله 
وجلب  للعمل  الخروج  سبقونا-  الذين  الآباء  عن  ورثناه 
سلامة  من  التأكد  المال.  ثم  اللحم،  أولً  المنزل،  إلى  شىء 
رب  أنت  تكون  وأن  رءوسهم،  فوق  سقف  وتوفير  عائلتك، 

المنزل، تطبق القانون وتعاقب«.
وتوفير  أسرهم،  دائمًا: حماية  الآباء  يفعله  كان  ما  »هذا 
بدأت  الوقت،  مرور  مع  ولكن  فيها.  والقيادة  احتياجاتها، 

الأسس المتينة للأبوة فى التغير«.
يعتقد المؤلف إنه لا يوجد سبب واحد لهذا التحول، بل 
القديم  المفهوم  على  أثرت  التى  العوامل«  من  »مزيج  هو 
تغيرت  لقد  جذرية.  نظر  لإعادة  حاجة  »هناك  للأبوة. 

القواعد، والقواعد الجديدة لم ترسخ بعد«.
ويضيف أنه قبل تأليف كتاب »الأبوة الجديدة«، بحث فى 
أعمال أعظم مفكرى التاريخ، وتحدث إلى كتّاب وأكاديميين، 
إليهم«  الوصول  استطعت  الذين  الآباء  أذكى  من  و»بعض 

حول التغيرات الجوهرية التى طرأت على الأبوة.
الذين  الآباء  سلسلة  فى  مكانتنا  عن  »تحدثنا  ويقول: 
مستقبلى  مسار  لرسم  الأساسى  العمل  وعن  سبقونا، 

للأبناء والبنات الذين سيأتون بعدنا«.
التحولات  بعض  الكاتب  يرصد  الدقيق،  بحثه  وبعد 
الرئيسية التى يعتقد أن الآباء المعاصرين يتبنونها، وعلى 
رأسها حضور ولادة الطفل، والتى كانت تعتبر »سرًا« حتى 
أنه حتى ذلك الحين،  إلى  الماضى، مشيرًا  القرن  ستينيات 
لم يكن الآباء يرون مولودهم الجديد إلا عندما يدعون إلى 

غرفة الولادة بعد الولادة.
ويضيف: »كان التغيير الأهم فى الأبوة، والذى فتح آفاقًا 
واسعة، هو حضور الرجال لحظة ولادة أطفالهم. إن مجرد 
التواجد لمشاهدة لحظة ولادة الحياة، وقطع الحبل السرى، 
وحمل الطفل بين ذراعيك فورًا، بدلً من استلامه مغسولً 

وملفوفًا ببطانية- هذا ما افتقده الكثير من الآباء«.
يشير إلى أن حضور لحظة الولادة يعزز الرابطة بين الأب 
»لم تعرف الحب مثله قط، عندما  وطفله، ويرسخ مقولة 
تحمل طفلك بين ذراعيك لأول مرة«. ويضيف: »يفتح ذلك 
نعم،  لذا،  التعاطف.  ومستويات  المشاعر  من  جديدة  آفاقًا 
أكثر من  بيكسار  أفلام  أثناء مشاهدة  تبكى  ستجد نفسك 

ذى قبل«.
أما التحول الثانى فهو عدم الخوف من طلب المساعدة، 
كانوا  عمومًا،  والرجال  الآباء،  من  السابقة  الأجيال  ففى 
أن  الداخلية، معتقدين  الصراعات  رغم  يواصلون حياتهم 
الاعتراف بصعوبة الأبوة، أو الحياة بشكل عام، يعد علامة 

ضعف.
إلى  ويشير  يتغير،  الوضع  هذا  إن  يقول  ماجواير  لكن 
والعلاج  للاستشارة  البريطانية  الجمعية  أجرته  بحثًا  أن 
البريطانيين  الرجال  نسبة  أن  وجد   »BACP« النفسى 
الذين لجأوا إلى العلاج النفسى ارتفعت من 18% عام 2010 

إلى 29% عام 2025.
يقول: »نحن أول جيل من الآباء يدرك أنه إما أن تواجه 

كيف يُعاد 
تشكيل الرجال؟

 كيف يمكن للأبوة أن تصبح 

بوابة لأسلوب حياة جديد كليًا؟

أطفالك«،  تربى  وهى  بمشاهدتها  تكتفى  أن  أو  مخاوفك، 
إلى  الرجال للنظر  المجتمع لا يزال يهيئ  بأن  أنه يقر  مع 

الضعف على أنه عيب. 
ويضيف: »تؤكد البيانات هذا، حيث يعتقد ما يقرب من 
تحيط  تزال  لا  اجتماعية  وصمة  هناك  أن  الرجال  نصف 

بطلب المساعدة من المعالج النفسى«.
ويشير إلى ظهور منظمات تساعد على إزالة الخجل من 
الأقران هذه  »توفر مجموعات دعم  يقول:  المساعدة.  طلب 
مساحة آمنة للرجال للتحدث بصراحة عن معاناتهم، وهى 
تقنية أكد الباحثون مرارًا وتكرارًا أنها تقلل من احتمالية 

معاناة الرجال من مشاكل فى صحتهم العقلية«.
يوضح المؤلف أن انخراط الآباء فى حياة أطفالهم ليس 

ظاهرة جديدة، وإنما ازداد عددهم بشكل ملحوظ.
لمعهد  التنفيذى  الرئيس  نائب  ديفيز،  جيريمى  يقول 
ويغيرون  أطفالهم  آباء يطعمون  كان هناك  »لطالما  الأبوة: 
اليومية.  رعايتهم  فى  بفعالية  ويشاركون  الحفاضات  لهم 
يشارك  لا  أب  إيجاد  يصعب  فاليوم  الأعداد،  هو  تغير  ما 
بانتظام فى هذه الأمور، إذ يشارك حوالى 95% منهم بشكل 
كبير فى الحمل أيضًا، من خلال حضور فحوصات الموجات 

فوق الصوتية والولادة بالطبع«.
ويضيف: »يطمح الآباء إلى أن يكونوا أقرب إلى أطفالهم 
أنهم  إلى  الدلائل  وتشير  آبائهم،  نظر  فى  عليه  كانوا  مما 
لتكون  الآن  من  أفضل  وقت  هناك  يكن  لم  ذلك.  يحققون 

أبًا«.
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يرصد  والسلطة«،  الحب  من  تاريخ  »الأبوة:  كتاب  فى 
للأبوة،  وأصيلً  جريئًا  تاريخًا  سيدجويك  أوغسطين 
يستكشف نشأتها وتحولها من العصر البرونزى إلى يومنا 
فى  أسهموا  رمزيين  لآباء  جماعية  صورة  خلال  من  هذا، 

تحديد كيفية حكم العالم ومعنى الرجولة.
لا  لكننا  الإنسانية،  الثقافة  جوانب  أهم  من  الأبوة  تعد 
أو  مرة،  لأول  الأبوة  ظهرت  أين  أو  متى  عن  الكثير  نعرف 
حتى كيف ولماذا؟. على الرغم من بداياتها الغامضة، فقد 
وحددت  العالم،  عن  أفكارًا  القرون،  مر  على  الأبوة،  شكلت 

التجارب الإنسانية، ووفرت أساس النظام الأبوى.
قيم  أعظم  لإحدى  قصة  مجرد  ليس  الأبوة  تاريخ 
وهو  أنفسهم.  رعاية  يستطيعون  لا  من  رعاية  الإنسانية: 
الذى  الآباء«-  »سلطة  الأبوى-  للنظام  قصة  مجرد  ليس 
يعتبر، بلا شك، أقدم أشكال التسلسل الهرمى الاجتماعى 
والقمع السياسى وأكثرها انتشارًا. إنها قصة كيف تشابكت 

خيوط التاريخ هذه لدرجة يصعب معها التمييز بينها.
من  النمط  هذا  نشأ  كيف  سيدجويك  يشرح  كتابه  فى 
الزمن، وهل سيستمر على ما هو  تغير عبر  ولماذا  التربية، 

عليه اليوم، رغم تكلفته الباهظة. 
أرسطو،  مثل  بارزين  آباء  حياة  خلال  من  الكتاب،  يروى 
الثامن، وتوماس جيفرسون،  أوغسطين، وهنرى  والقديس 
وتشارلز داروين، وسيجموند فرويد، نظرة طموحة وعميقة 
استطاع  وكيف  الرجولة،  مفهوم  تطور  على  واحد  آن  فى 
توسيع  خلال  من  متناسبة  غير  سلطة  امتلاك  الرجال 

وتعزيز دور الآباء فى أوقات الأزمات.
مايو   27 فى  صدر  صفحة،   320 فى  يقع  الذى  الكتاب 
وشوستر،  لسيمون  التابعة  »سكربنر«  نشر  دار  عن   ،2025
وتأتى أهميته فى أنه يأخذنا فى رحلة من العصر البرونزى 
ويتحدى  للأبوة،  فهمنا  فى  ثورة  ليُحدث  هذا  يومنا  إلى 
يسمح  مما  لقرون،  بها  أحاطت  التى  الخاطئة  المفاهيم 
مستقبلنا  تصور  وإعادة  أفضل  بشكل  ماضينا  بمعرفة  لنا 

المشترك.
»كوفيلاند:  كتاب  مؤلف  هو  سيدجويك  أوغسطين 
إمبراطورية رجل مظلمة وصناعة مخدرنا المفضل«، الذى 
اختارته صحيفة نيويورك تايمز كأحد أفضل الكتب، وفاز 

بجائزة شيراسكو الدولية. 
حصل على درجة الدكتوراه من جامعة هارفارد، ونشرت 
كتاباته فى مجلات رولينج ستون، وتايم، ونيويورك تايمز، 
وول ستريت جورنال، وغيرها الكثير. يعيش سيدجويك فى 

مدينة نيويورك مع ابنه.
دور  الأبوى،  النظام  يتناول  الذى  الكتاب،  يستكشف 
الآباء فى الحفاظ على النظام الاجتماعى ومعاناتهم مع 
الأبناء المتمردين. يقدم سيدجويك نبذات تعريفية عن آباء 
مشهورين وأبنائهم، بدءًا من سومرى قديم يدعى شوروباج، 
الذى كتب لوحًا مليئًا بالشكاوى والندم لابنه: »إن نصائح 
بوب  إلى  وصولً  اتباعها!«،  فعليك  ثمينة،  العجوز  الرجل 
ولكنه  الشباب،  نفوس  فى  التمرد  روح  أشعل  الذى  ديلان، 
أصبح، كما يشير المؤلف، رب أسرة حنونًا غير مسيس، يشبه 

إلى حد كبير والده المنتمى للطبقة المتوسطة. 
بأن  أرسطو  اعتقاد  إلى  ذلك  سياق  فى  الكاتب  ويتطرق 
الدولة تقوم على أساس حكم الآباء للأسر، ورغبة ثورو فى 
فى  والده  يملكه  الذى  الرصاص  أقلام  مصنع  من  الهروب 
لأبنائه  المتعمقة  داروين  تشارلز  ودراسة  ماساتشوستس، 

العشرة بحثًا عن رؤى حول كيفية وراثتهم صفاته. 
النظام الأبوى كعقيدة  التناقضات بين  يبرز سيدجويك 

التقييد  أشكال  من  كشكل  وواقعه  الحميدة  للسيطرة 
والهيمنة التى غالبًا ما تولد المقاومة.

الكتابات  أقدم  للكتاب  التمهيدية  الفقرات  تتناول 
المعروفة عن الأبوة، وأبرزها مقتطفات من كتاب »تعليمات 
»الأبوة  لكتاب  القديم  المكافئ  يكون  ربما  شوروباك«- 
للمبتدئين«- والذى يعود تاريخه إلى سومر، حوالى 2500 
معاملة  كيفية  حول  نصائح  يقدم  والذى  الميلاد،  قبل 
مزرعة،  إنشاء  مكان  حول  تعليمات  جانب  إلى  أطفالك، 
والتحذيرات  الماشية،  مقابل  تدفعه  أن  يجب  الذى  والمبلغ 

من الاختلاط بالنساء المتزوجات.
التحولات  من  فارقة  لحظة  كل  فى  الأبوة  أزمات  يتناول 
إذ  الصناعية،  الثورة  رأسها  وعلى  الكبرى  الاجتماعية 
تجارة  من  العمل،  فى  التقليدية  الأساليب  معها  اندثرت 

مستقرة إلى زراعة الأرض نفسها. 
ولم  والمصانع،  المدن  نحو  التوجه  إلى  الرجال  واضطر 
يعودوا يمارسون الرجولة بالطريقة التى كان عليها آباؤهم 

وأجدادهم. ساد قلق كبير حول معنى الرجولة.
الماضى  فى  وحتى،  أوروبا،  إلى  المسيحية  وصول  وأيضًا 

البعيد، هزيمة أثينا القديمة أمام إسبرطة.
الأبوة: ذلك  أول نقاش حول معنى  أن  إلى  المؤلف  يشير 
الحوار النصى »فى اليونان القديمة« بين أفلاطون وتلميذه 
أرسطو. فقد طرح كتاب »الجمهورية« لأفلاطون رؤية تقوم 
الأطفال على  وتربية  للزوجات،  الرجال  تقاسم  فكرة  على 
يد مربيات، بحيث لا يفرق أحد بين أبنائه وأبنائه الآخرين. 
وقد طرح هذا كنوع من التجربة الفكرية فى أعقاب أزمة 

حقيقية فى أثينا بعد هزيمتها فى الحرب أمام إسبرطة.
يتناول باقى الكتاب آباء مشهورين وتجاربهم الشخصية 
وتصريحاتهم العلنية حول الأبوة. لكنه يتجاوز ذلك بكثير، 
الأنثروبولوجيا  من  السنين  آلاف  بين  برشاقة  ينتقل  إذ 
بأسلوب  البشرى،  والسلوك  الكنسى  والقانون  والفلسفة 

سلس. 
أن  نتعلم  جيفرسون،  بتوماس  الخاص  الفصل  فى 
من  مقتبس  أمريكى،  مصطلح  الأطفال  »تربية«  مصطلح 
استخدامه الإنجليزى للإشارة إلى المحاصيل والحيوانات، 
وهو مرتبط ارتباطًا وثيقًا بممارسة العبودية فى الولايات 

المتحدة. 
شرحًا  نتلقى  الثامن،  بهنرى  المتعلق  القسم  خلال  من 
الشرعيين،  غير  للأبناء  الاجتماعية  للوظيفة  وافيًا 

وتأسيس نظام البكورة كخطة خلافة محكمة.
نتيجة  هو  الأب  يوم  فإن  نعرفه،  »كما  الكاتب:  يكشف 
العرق  حول  المتناحرة  الأمريكية  للسياسات  مقصودة  غير 

والجنس والطبقة«.
ففى عام 1966، أعلن الرئيس ليندون جونسون عن أن يوم 
الأحد الثالث من شهر يونيو سيحتفل به من الآن فصاعدًا 
كيوم الأب. كانت هذه لفتة رمزية تهدف إلى تعزيز الروابط 
دانيال  بها  أوصى  التى  للسياسات  ضمنيًا  ورفضًا  الأبوية، 
تسريب  بعد  جونسون  إدارة  غادر  الذى  موينيهان،  باتريك 

تقريره المثير للجدل حول حياة الأسر السوداء والفقر. 
هوية  »أزمة  هو  الأبوة،  تاريخ  أن  سيدجويك  يعتقد 
إلى  بحاجة  أننا  موضحًا  السنين«،  لآلاف  تمتد  متوارثة 
أعمق  فهم  بدون  لأنه  الأبوة،  عن  أفضل  مشتركة  قصص 
وأكثر إنسانية لدور الرجل فى العالم، سنظل نكافح لمعرفة 
جوانب  أغنى  واكتشاف  البعض،  بعضنا  ومعرفة  أنفسنا، 

حياتنا. 
الثانى  القرن  إلى  الكلمة  أصل  فيعود  الأب  مفهوم  أما 
القرنين  من  بدءًا  المصطلح  واستخدم  الأقل،  على  عشر 
هذا  تحول  الحرب،  بعد  عشر.  والسادس  عشر  الخامس 

المصطلح إلى هوية متفق عليها، ودور محدد. 
الرجال وعائلاتهم،  الروابط بين  تعزيز  الهدف منه  كان 
فى  طويل  عمل  يوم  بعد  بالإرهاق  الرجال  يشعر  لا  حتى 

المكتب، وحتى لا يشعر أبناؤهم بالإهمال وينحرفوا. 
لقد كان هذا المفهوم رمزًا بارزًا للحرب الباردة: شخصية 
أن  للمجتمع  يمكن  شخصية  واحد؛  آن  فى  وودودة  فعالة 

يتماسك حولها، وتجسد تفوق الحضارة الغربية.
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الأبوية«،  الإمكانات  علم  الأبوية:  »الطبيعة  كتاب  فى 
يستكشف جيمس ك. ريلينج، كيفية تطور البشر ليمنحوا 
ومتفاعلين،  فاعلين  يكونوا  أن  إمكانية  المعاصرين  الآباء 

ويتناول أسباب تطور هذه القدرة لديهم.
وبالتالى  للأطفال،  مفيدة  أبناءه  الأب  رعاية  تعد 
البشرية  المجتمعات  بين  تختلف  أنها  إلا  ككل،  للمجتمع 
وما  التباين،  هذا  تفسير  كيفية  ريلينج  ويتناول  وداخلها. 
هى التغييرات الاجتماعية والسياسية التى يمكن تطبيقها 

لزيادة مشاركة الأب الإيجابية. 
أكتوبر  فى  صدر  صفحة،   392 فى  يقع  الذى  الكتاب 
للتكنولوجيا«،  ماساتشوستس  »معهد  نشر  دار  عن   ،2024
نمو  على  الآباء  تأثير  يتناول  أنه  فى  أهميته  وتأتى 
أطفالهم، وتطور رعاية الأب، وكيف طور الانتقاء الطبيعى 
فسيولوجيًا الذكور لرعاية الأطفال، وأخيرًا، الدروس التى 
عن  فضلً  الكتاب،  من  استخلاصها  المنتظر  للأب  يمكن 

الفوائد التى يجنيها هو نفسه من تربية الأطفال.
الطب  وأستاذ  النفس  علم  أستاذ  ريلينج  ك.  جيمس 
ومدير  إيمورى،  جامعة  فى  السلوكية  والعلوم  النفسى 
دراسة  على  بحثه  يركز  الداروينى.  الأعصاب  علم  مختبر 
التأثيرات البيولوجية والتطورية على السلوك الاجتماعى 
وأنواع  الأبوة  بيولوجيا  على  حاليًا  التركيز  مع  البشرى، 

أخرى من مقدمى الرعاية. وهو متزوج وأب لطفلين.
يؤكد ريلينج، فى كتابه، أنه »على الرغم من أن معظم آباء 
الثدييات لا يشاركون فى تربية صغارهم، إلا أن شيئًا مميزًا 
حدث خلال التطور البشرى منح الرجال الميل والقدرة على 

القيام بذلك«.
أقرب  وهما  والبونوبو،  الشمبانزى  ذكور  أن  إلى  ويشير 
أقرباء الإنسان العاقل، عدوانيون ولا يقدمون سوى القليل 
من الرعاية لصغارهم، ويقترح أن غريزة الأبوة لدى البشر 
سلفه  عن  النوع  هذا  انفصال  بعد  الأرجح  على  تطورت 

المشترك الأخير من القردة العليا.
ذلك  لتفسير  البارزة  النظريات  إحدى  أن  المؤلف  يوضح 
تقترح أنه مع ظهور الصيد قبل مليونى عام، تمكن الرجال 
البروتين  توفير  خلال  من  جيناتهم  نقل  فرص  تعزيز  من 
عدد  أكبر  إنجاب  من  بدلً  النسل،  من  نسبيًا  قليل  لعدد 

ممكن من الأطفال.
نمو  فى  هامًا  عاملً  تعد  الأب  رعاية  أن  الكاتب  يؤكد 
الذين  الأطفال  أن  إلى  الأبحاث  تشير  حيث  الطفل. 
يحظون بآباء متفاعلين إيجابيًا يميلون إلى تحقيق نتائج 

نمائية أفضل.
آباؤهم حنونين، عطوفين،  يكون  الأطفال عندما  يزدهر 
مناسبة  حدودًا  يضعون  وعندما  ومتجاوبين،  حساسين، 
هؤلاء  بمثل  يحظون  الذين  الأطفال  ويميل  ويطبقونها. 
سلوكية  ومشاكل  أفضل،  نفسية  بصحة  التمتع  إلى  الآباء 

أقل، وتفوق دراسى، وتكوين صداقات أكثر.
لكن كيف ولماذا تفيد مشاركة الأب الأطفال؟ بداية، يبدو 
كيفية  تعلم  على  الأطفال  يساعدون  الجيدين  الآباء  أن 
تقديم  خلال  من  ذلك  يكون  قد  السلبية.  المشاعر  تنظيم 
نموذج للسلوك، أو التعليم المباشر، أو اللعب الحركى، الذى 

له فوائد جمة على النمو النفسى والاجتماعى للأطفال.
عالم  وصفه  بدور  القيام  إلى  الآباء  من  العديد  يميل 
أى  أطفالهم.  بـ»تنشيط«  باكيت  دانيال  التنموى  النفس 
أنهم يميلون إلى الإشراف على استكشاف أطفالهم للعالم 

خارج المنزل وتشجيعهم عليه.
جديد،  من  يواجهونه  ما  أن  إدراك  على  ويساعدونهم 
مخيفة،  أمورًا  ليست  والمنافسة،  التنبؤ،  على  القدرة  وعدم 

بل فرصًا سانحة للنمو والنجاح. 
عن  المسئولة  العصبية  الدوائر  أن  إلى  ريلينج  يشير 
السلوك  عن  المسئولة  لتلك  مشابهة  تبدو  الأبوى  السلوك 
الأمومى. يشمل ذلك نظامًا تحفيزيًا قديًما تحت القشرة 
الشعور  على  ويساعدنا  الدوبامين،  على  يعتمد  الدماغية 

بالرضا تجاه أبنائنا والرغبة فى رعايتهم.
المسئولة  القشرية  الأنظمة  من  سلسلة  توجد  كما 
أبنائنا  مشاعر  فهم  على  تساعدنا  والتى  التعاطف،  عن 

ونواياهم وأفكارهم واحتياجاتهم. 
كبح جماح  الفص الجبهى على  وأخيرًا، تساعدنا قشرة 
أفضل.  آباء  لنكون  والقلق،  كالإحباط  السلبية،  مشاعرنا 
النماذج الحيوانية، يمر الآباء الجدد بتغيرات عصبية  فى 

بيولوجية تهيئ أدمغتهم لسلوك الأبوة.
كبير.  بشكل  يتفاوت  الأبوة  سلوك  أن  إلى  المؤلف  يلفت 
التأثيرات  ذلك  العوامل، بما فى  تؤثر مجموعة من  حيث 
وأمان  الأبوية  القدوة  »مثل  الآباء،  صغر  منذ  التنموية 
الأم،  عمل  مثل  الحالية،  الأسرية  والتأثيرات  بيئتهم؛ 
وتشجيعها لمشاركة الأب؛ والتأثيرات الاجتماعية الهيكلية، 
مثل توفر إجازة الأبوة المدفوعة، وإصلاح السجون؛ وأخيرًا، 

التأثيرات السياسية والثقافية«.
من  يستفيدون  والآباء  الأطفال  أن  الكاتب  يوضح 
الأطفال  إنجاب  يرتبط  حيث  الإيجابية،  الأبوية  المشاركة 
الدماغ  شيخوخة  وإبطاء  المتوقع  العمر  متوسط ​​ بزيادة 

والقدرات الإدراكية.
يقول: فى مقابلات أجريتها مع آباء من منطقة أتلانتا، 
الكثير  يستمتع  أن  مثل  الأبوة.  مكافآت  من  العديد  ذكروا 
المعرفة  ونقل  والقيم،  المهارات  أطفالهم  بتعليم  الآباء  من 

إليهم.
الطفل:  نمو  معجزة  بمشاهدة  الكثيرون  يستمتع  كما 
إلى  النهاية  فى  تتطور  أن  المخصبة  للبويضة  يمكن  كيف 

إنسان قادر على المشى والكلام والتفكير والحب. 
الذاتية  المكافآت  من  العديد  على  أيضًا  الآباء  يحصل 
المهمة، والتى تشمل الشعور بالحب، ورؤية العالم من خلال 
عيون أطفالهم، ومشاركة فرحتهم، ورؤية أطفالهم كجزء لا 
يتجزأ منهم، بل وحتى كفرصة للبدء من جديد فى الحياة 

وتصحيح أخطاء ارتكبوها.
المريح  من  كان  كم  الآباء  من  العديد  أخبرنى  يضيف: 
لهم أن يستمع إليهم أحدهم وهم يتحدثون عن تجربتهم 
كآباء. حتى إن بعض الرجال بكوا، وهذه هى المقابلات التى 
لا تزال عالقة فى ذاكرتى. كان القاسم المشترك هو أن الأبوة 

أضافت معنى وهدفًا عظيمين لحياتهم.

جولة فى خبايا 
حياة الأبوة.. 

من الهرمونات 
إلى ديناميكيات 

الزواج
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فوجئوا بالواقع المصرى الحضارى بعد 
هزيمتهم فى المنصورة وفارسكور

الرواية شاهدة على افتراءات 
لويس التاسع بحق أهل مصر

العلّمة قاسم عبده قاسم مرجعى 
الأساسى فى تجهيز الرواية

كيف ترى واقع الرواية التاريخية فى الوقت
الراهن؟ وبَم تفسر انتشارها الكبير بين القرّاء؟

- أرى أن الرواية التاريخية العربية اليوم قد قطعت أشواطًا مهمة من النضج 
الفنى، إذ فتحت أمام المتلقى نوافذ يطل منها على تفاصيل الحياة اليومية فى 

زمن مضى، سواء لدى الخاصة والحاكمين أو العامة والمحكومين. فهى لم 
تعد مجرد تجميع معلومات، بل منحت القارئ فرصة لرؤية الماضى من خلال 

اللغة والسرد والوقائع، واتجه بعض الكُتّاب إلى الاهتمام بالمهمشين، أى كتابة 
التاريخ من أسفل، فنقلوا حياة الناس العاديين وتجاربهم ومشاعرهم وكفاحهم 

من أجل لقمة العيش، فى تجربة إنسانية فريدة.
هذا التحول جعل الرواية التاريخية أكثر جذبًا، لأنها تقدم التاريخ بشكل 

محسوس وملموس، لا كأسماء وأعلام فقط، بل كحياة كاملة تُستعاد عبر 
السرد. وقد بلغت الرواية التاريخية اليوم ذروة حضورها، بعدما أصبح الزمن 

محكمة والقارئ قاضيها، يقرأ السياقات بوعى ويصدر أحكامه من زوايا متعددة.
أما انتشارها الكبير، فيعود إلى أنها تمنح القرّاء فرصة الغوص فى عوالم 

مختلفة وتجربة المغامرات التى مرت بها الشخصيات التاريخية، كما أن الحنين 
إلى الماضى ساهم بشكل ملحوظ فى توسيع قاعدة قرائها، باعتبارها جسًرا 
يصل بين الماضى والحاضر ويمنح المتلقى متعة الاكتشاف وإعادة التأمل.

»الإفرنجى« اخترت أن يكون البطل 
واعتمدت  مصر،  يعرف  لا  أجنبيًا 
معرفته بها على تعلم اللغة العربية 
فى  ورد  كما  القرطبى  ــراج  سـ مــن 
رؤية  يفرض  الاختيار  هذا  النص. 
الدهشة  من  الكثير  تحمل  مغايرة 
فضّلت  لمـــاذا  الجــديــدة..  والمــعــرفــة 
من  بــدلً  إفرنجيًا  بطلك  يكون  أن 

شخصية عربية عاشت الأحداث؟ 
- شخصية سراج القرطبى أيضًا هى الشخصية 
الذى  الوقت  ففى  العكسى،  الفعل  مارست  التى 
الكبرى  الأندلس  وحواضر  ممالك  فيه  سقطت 
وهاجر  طليطلة  قبلها  ومن  وإشبيلية  كقرطبة 
أهلها إلى غرناطة ولاذوا بالمغرب، هاجر سراج إلى 

الشمال وتخطى جبال »البيرانير«، واستقر فى تلك 
أن يثبت لهذا  النائية بطلوشة، وكأنه يريد  البلدة 
العالم أنه يستطيع أن يعلمهم ما لم يتوصلوا إلى 
تعليمه، ولجأ إليه موريس والد جيروم ليتعلم ابنه 
من هذا المهاجر القرطبى القادم من معاقل العلم 
الصناعات كصناعة  والكثير من  الكثير  بالأندلس 
الوراقة والزجاج وأيضًا مداواة المرضى. ومن خلال 
بذلك  واشتهر  الغربية  لغته  تعلم  معه  عشرته 
التاسع  لويس  الملك  مؤرخ  بجوانفيل  حدا  مما 
بالاستعانة بجيروم ليكون مساعده فى ترجمة ما 
ففضلت  مصر،  على  الحملة  أثناء  يراه  أو  يسمعه 
لويس  افتراء  على  شاهدًا  ليكون  الإفرنجى  هذا 
والشام من  أهل مصر  وأكاذيبهم بشأن  ومساعديه 

أنهم أناس لا يعرفون شيئًا عن الحضارة.

■ »جوانفيل« شخصية حقيقية فى 
الحملات الصليبية كما ذكرت، وكان 
التاسع،  لويس  الملك  ومــؤرخ  كاتب 
شخصية  ابتكار  على  عمدت  ــاذا  لم
مساعدة له هى »جيروم« ولم تكتب 

على لسان جوانفيل مباشرة؟
- كما قلت، جان دى جوانفيل شخصية حقيقية 
أسر مع ممن أسروا أثناء حملة لويس وفى الوقت 
احتجز  لقمان،  ابن  بدار  لويس  سجن  الذى 
الناجين  الجند  وآلاف  القادة  وعشرات  جوانفيل 
المحابس  فى  وفارسكور  المنصورة  معركة  بعد 
والكثير منهم أرسلتهم شجرة الدر وقادة المماليك 
ليزداد  هناك  الناس  حماسة  لإشعال  القاهرة  إلى 
فلم  المصرى،  للجيش  المساعدين  المتطوعة  عدد 
يُرسل جوانفيل إلى القاهرة فكان لا بد من ابتكار 
مع  القاهرة  إلى  إرسالها  يمكن  أخرى  شخصية 
أزقة  بهم فى  ليطاف  الإفرنج  أسرى  بعثوا مع  من 
الحال  بهم  ويستقر  والفسطاط  القاهرة  ودروب 
المدينة  تلك  فى  المعرفة  رحلة  وتبدأ  أقفاص،  فى 
الأسر:  رفاق  بالنسبة لجيروم وغيره من  العظيمة 
ماكدونالد  الإنجليزى  الفرنسى،  بيتر  صديقه 
اللومباردى  التاجر  وليم،  الدوق  فرقة  جند  أحد 
عكا  من  طبيب  شيفال  إليهم  انضم  ثم  ديميتريو، 

ذو أصول إفرنجية قديمة.
آخر  فى  المراجع  من  الكثير  أوردت   ■
الرواية، هذا يعنى أنك ظللت تعمل 
عليها لوقت طويل.. حدثنا عن هذا 

الأمر؟
- حقيقة أمضيت الكثير من الوقت فى الإعداد 
الكتب  من  العديد  وقراءة  »الإفرنجى«  لرواية 
قاسم  د.  العلامة  مجموعة  وخاصة  التاريخية 
»تأليفًا  تاريخ العصور الوسطى  عبده قاسم أستاذ 
وترجمة« والتى تناولت تلك الحقبة التى استمرت 
الحملة  منذ  الزمان  من  قرنين  قرابة  ضرباتها 
من  إجلاؤهم  تم  أن  إلى  1096م  الأولى  الصليبية 
قلاوون  بن  خليل  الأشرف  عهد  فى  نهائيًا  عكا 

1291م.
الإفرنجى  رواية  فى  اللغة  جاءت   ■
التى  الــفــتــرة  تــلــك  ــب  ــواك ت كــأنــهــا 
ــول  دخ فــتــرة  وهـــى  عليها  عملت 
ما  والمنصورة،  لدمياط  الصليبيين 
هى الرؤية التى كانت لديك للغة فى 

»الإفرنجى«؟
سواء  الرواية  لغة  تكون  أن  يلزم  تأكيد  بكل   -
السرد أو الحوار مشبّعة بما كان يستخدم فى تلك 
التى  والشوارع  والقرى  المدن  أسماء  من  الفترة 
والشخوص  المميزة  والملابس  الأحداث،  فيها  دارت 
البارزة والنقود المستخدمة وأسماء طوائف الِحرف 
إلى غير  الشافية للأسقام،  والأعشاب  والصناعات 

ذلك مما كان يستعمل فى تلك الأيام.
ــى تغيير  إل روايــتــك  فــى  ■ عــمــدتَ 
روّجــتــهــا  الــتــى  النمطية  ــورة  ــص ال
الــعــرب،  ــن  ع الصليبية  ــات  ــم الح
ويضطهدون  ذاكــرة  بلا  باعتبارهم 

أسرة  خــال  من  ــك  وذل المسيحيين، 
مصرية ترعى »جيروم« قبل رحيله 
»شيفال«.  صديقه  ولقائه  عكا  إلى 
التى  الرؤية  بالفعل  هذه  كانت  هل 

اعتنقها أبناء الحملات الصليبية؟
بطرس  بقيادة  الأولى  الصليبية  الحملة  منذ   -
عام  حتى  المتتالية  بالحملات  مرورًا  الناسك، 
بقيادة  المقدس  بيت  الإفرنج  حاصر  حين  1099م، 
ارتكبوا  وأسقطوها،  واقتحموها  فرى  جود  الدوق 
المقدس  بيت  مملكة  وأسسوا  أهلها  بحق  مذابح 
الصليبية. وقد غذّى القادة والنبلاء والملوك عقول 
لا  بربرة«  »أعداء  لمحاربة  قادمون  بأنهم  جنودهم 
لكن  ملتهم.  يخالف  من  اضطهاد  سوى  يعرفون 
الإنسانية  التجربة  مع  تتغير  بدأت  الرؤية  هذه 
إصابته  بعد  خاصة  »جيروم«،  الشاب  عاشها  التى 
على  أجبره  ما  بترها،  إلى  واضطراره  قدمه  فى 
قبل  يتعافى  حتى  لأسابيع  الفسطاط  فى  المكوث 
وخلال  دمياط.  فى  جوانفيل  بمعلمه  اللحاق 
الحياة  من  مختلفة  جوانب  اكتشف  الفترة،  تلك 
علم  وعندما  تدريجيًا.  نظرته  وتبدلت  المصرية، 
بعد  عكا  إلى  رحلوا  قد  وحاشيته  لويس  الملك  أن 
تنفيذ شروط شجر الدر وقادة الجيش، أصر على 
اللحاق بهم هناك، أملً فى العودة مع سفن الملك 

إلى موطنه فى بلدة »طلوشة« بالجنوب الفرنسى.
■ فى روايتك بدا وكأنك استعرضت 
على  الصليبية  ــات  ــم الح ــخ  ــاري ت
مناقشات  خــال  من  بأكمله،  مصر 
ــرى آخــريــن، وكــأن  »جــيــروم« مــع أس
على  الحقبة  بهذه  يحيط  العمل 
تكون  أن  فعلً  قصدت  هل  اتساعها. 

الرواية شاملة لكل تلك الفترة؟
الدعوة  منذ  بهم  مغررًا  كانوا  الأسرى  جلّ   -
الأولى لتلك الحروب عبر أبواق الكرادلة والنبلاء 
عام 1095م، حيث تناقلت الذاكرة الجمعية للشعوب 
سير الملوك وقادة الحملات وأضافت عليها أساطير 
الأرض  تلك  من  العائدين  بعض  من  وحكايات 

البعيدة. 
ومن هنا جاءت الرواية لتستعرض، عبر سرديات 
تلك  وأحداث  وقائع  والأحفاد،  للأبناء  الأجداد 
بالواقع  الجنود  هؤلاء  اصطدم  حتى  الحملات 

المعيش بعد هزيمتى المنصورة وفارسكور. 
تُرّهات  مجرد  رُوى  ما  كل  أن  لهم  بدا  عندها 
فى  المشاركة  إلى  البسطاء  لدفع  آخرون  أشاعها 
يجدوا  لم  بينما  البعيدة،  البلاد  بتلك  الحروب 

ر لهم. حقيقة لاضطهاد أهل الكتاب كما صُوِّ
ــزو »لـــويـــس«  ــ ــة غ ــص ■ حــكــيــت ق
التى دبرت له فى  والمكيدة  لدمياط 
فى  تدخلك  حدود  هى  ما  المنصورة، 

التاريخ؟
لويس  الملك  قادها  التى  الحملة  تلك  وقائع   -
الملقب بالقديس مستقاة بأكملها من كتب التاريخ 
استعنت  وإنما  تاريخيًا،  ذلك  فى  لى  تدخل  ولا 
لحياة  المجال  إفساح  فى  التاريخية  بالحقائق 

الشخوص المتخيلة.

رواية  فكرة  جاءت  كيف  بداية..   ■
»الإفرنجى«؟ وكيف عملت عليها؟

- جاءت فكرة الرواية من خلال قراءاتى للعديد 
 - والمسرحية  الروائية   - الإبداعية  الأعمال  من 
التى تناولت حوادث ووقعات حملات الإفرنج على 
مصر  ثم  تحديدًا  والشام  الأوسط  الشرق  منطقة 

فى مراحل تالية؛ للسيطرة على بيت المقدس.
وصف  فى  استفاضوا  والمبدعين  الكُتّاب  ووجدت 
أوروبا  ملوك  خاضها  التى  والمعارك  الحروب  تلك 
بوصفهم غزاة محتلين للأرض العربية والمحاولات 
المتتالية  الموجات  لتلك  التصدى  فى  اليائسة 
فكرة  فكانت  المدافعين،  هؤلاء  نظر  وجهة  من 
أى  الضد«،  »الرواية  نابعة من منطلق  »الإفرنجى« 
التى يرويها أحد أفراد هؤلاء الغازين من الإفرنج 
أثناء قدومه مع حملة لويس التاسع على دمياط 
القاهرة،  لإسقاط  التحرك  ثم  عليها  للاستيلاء 
معركتها  بعد  المنصورة  قبالة  صدهم  تم  حيث 
السلطان  مماليك  جيش  خاضها  التى  الشهيرة 

نجم الدين أيوب.
سرد  على  الرواية  تكنيك  يعتمد   ■
»جوانفيل«  مساعد  »جيروم«  قصة 
الذى أُسر ضمن الحملة، وقد اخترت 
»الرواية  خلال  من  العمل  تقدّم  أن 
بلسان  الحــدث  تــروى  أن  أى  الضد«، 
هذا  عربية.  لا  إفرنجية  شخصية 
وتعقيدًا..  مشقة  أكثر  يبدو  الخيار 

لماذا لجأت إلى هذا التكنيك؟
- فى الحقيقة هذا التكنيك له عدة أسباب منها، 
الإفرنجى  الآخر  نظر  وجهة  على  التعرف  أولً: 
ليخلص  جاء  إنما  أنه  تامة  قناعة  على  بوصفه 
مملكة السماء من العرب المضطهدين أهلها وهذا 

على ما سمع من خطب قادته.
بعد  العربى  للآخر  الإفرنجى  ذلك  نظرة  ثانيًا: 
أن عاش قرابة خمس سنوات سواء فى المدن المصرية 
»دمياط، المنصورة، القاهرة، منطقة سيناء« أو المدن 
الشامية »الخليل، بيت لحم، القدس، عكا«، وتغير 
إلى  المعتدى  هو  بوصفه  العربى  ذلك  عن  فكرته 

معتدى عليه.
والنبلاء  الملوك  أولئك  مفتريات  دحض  ثالثًا: 
أن  المدعين  الوقت  ذلك  فى  الأوروبيين  والقادة 
أو ثقافة  تاريخ ولا علم  ذاكرة ولا  الشرقى لا  ذلك 
غير  على  هم  من  اضطهاد  سوى  لديه  معرفة  أو 
آمنة  حياة  جيروم  الإفرنجى  عاش  ولقد  دينه، 
الفسطاط  بين جموع المصريين وصلى فى كنيسة 
ورأى  العاص،  بن  القريبة من جامع عمرو  المعلقة 
أو معبد  بن ميمون  اليهود سواء فى معبد موسى 
العبادة  حرية  بنفسه  الإفرنجى  ورأى  عزرا،  ابن 
بين كل من يعيش من مسلمين ومسيحيين ويهود 
وعمق أواصر الحياة الحقيقية بين نسيج المجتمع 

المصرى فى ذلك الوقت.
مثل  ــة  ــق ــاب ــس ال ــك  ــ ــات ــ رواي ــى  فـ  ■
و»حيدر  و»أنــســبــاى«  »المشعلجى« 
المكان  ابن  البطل  كان  النيل«  زرع  بن 
الذى تنتمى إليه الرواية، بينما فى 

وصل الروائى والقاص أيمن رجب طاهر إلى القائمة الطويلة لجائزة 
البوكر العام الماضى بروايته »المشعلجى«، ليعود فى عام 2026 

بروايته الجديدة »الإفرنجى«، الصادرة عن دار كيان للنشر والتوزيع.
فى هذا العمل، يناقش رجب طاهر الحملات الصليبية على مصر 

وأسر الملك لويس التاسع فى دار ابن لقمان بالمنصورة، لكنه يختار 
أن يكتب الرواية من منظور مغاير، عبر ما يُعرف بـ»الرواية الضد«، إذ 

لم يتناول شخصية عربية عاشت الحملة، بل شخصية إفرنجية جاءت 
مع الحملة، هى »جيروم« مساعد المؤرخ الشهير جوانفيل، مؤرخ 

الملك لويس.
وعلى لسان هذه الشخصية، يسوق الكاتب الكثير من المعلومات 
المستقاة من مصادر متعددة عن الحملات الصليبية، ليبدو وكأنه 

لا يؤرخ فقط لأسر الملك لويس، بل ينطلق من حملته الأخيرة ليعيد 
قراءة مجمل الحملات الصليبية على مصر، وسط حبكة متخيلة 

وأحداث درامية عن تلك الحقبة. 
حول رؤيته لهذا العمل الجديد، أجرت »حرف« مع الروائى أيمن 

رجب طاهر الحوار التالى.

إيهاب مصطفى

أيمن رجب طاهر: أسرى الحملات الصليبية

اكتشفوا أكاذيب اضطهاد المصريين للمسيحيين

متاهة متاهة 
الإفرنجىالإفرنجى

الحملة 
الصليبية 

الأولى ارتكبت 
مذابح بحق 

أهل بيت 
المقدس
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مؤمنة كامل تروى

قصة شقيقها عبدالمنعم

الراقصالراقص

خصصت الدكتورة مؤمنة كامل، فى كتابها »مذكرات مؤمنة كامل.. لم يكن طريقًا واحدًا«، فصلً 
بعنوان »أخى عبدالمنعم كامل.. وحكاية فنية وإنسانية لا تنسى«،  وجاء الفصل كشهادة إنسانية 

نادرة تكتبها شقيقة عاشت تفاصيل الرحلة منذ بدايتها، وشاركت فى صناعة جانب من ملامحها، 
ثم عادت لتروى ما بقى فى الذاكرة من حب وقلق وفخر وندم.

فى هذا الفصل من كتاب »مذكرات مؤمنة كامل.. لم يكن طريقًا واحدًا«، تفتح الدكتورة مؤمنة 
كامل نافذة خاصة على حياة شقيقها الراحل عبدالمنعم كامل، الراقص الأول، ومدير دار الأوبرا 

المصرية الأسبق، الذى استطاع أن يحول حلمًا شخصيًا إلى مسيرة فنية استثنائية امتدت من 
قاعات التدريب الأولى إلى أكبر مسارح العالم.

ولا يقتصر الفصل على توثيق محطات النجاح الفنى، بل يكشف أيضًا عن الوجه الإنسانى 
لعبدالمنعم كامل، كما عرفته شقيقته الكبرى؛ الطفل الذى عانى المرض فى سنواته الأولى، 

والموهبة التى اكتشفها الخبراء الروس مبكرًا، والشاب الذى جمع بين التفوق الأكاديمى 
والاحتراف الفنى، حتى أصبح أحد أهم الأسماء فى تاريخ الباليه المصرى.

وتروى مؤمنة، تفاصيل العلاقة الخاصة التى جمعتهما، وتستعيد ذكريات الأسرة، وبدايات مدرسة 
الباليه فى مصر، والدور الذى لعبته الدولة فى تأسيس هذا الفن، وصولً إلى رحلة عبدالمنعم 

كامل نحو العالمية، وما تركه من أثر لا يزال حاضًرا فى الحركة الفنية المصرية.

من بين أشقائى الأربعة، أُخصص هذا الفصل للكتابة 
الذى  الشامل  الفنان  كامل؛  الراحل عبدالمنعم  عن أخى 
راقصًا للباليه، ثم صــار الأشهر والأنجــح فى  بــدأ حياته 
وظيفيًا  وترقّى  كله،  العالم  إلى  سُمعتُه  ووصلت  مصر.. 

حتى وصل إلى رئاسة دار الأوبرا.
وبـــالـــرغـــم مـــن الـــفـــارق الــســنــى بــيــنــنــا، فـــأنـــا أكـــبـــر منه 
مُحسِنة  شقيقان-  وبيننا  الــعــام..  ونــصــف  أعـــوام  بستة 
ومصطفى- فقد كنتُ الأقــرب لــه. كــان وهــو طفل صغير 
يعانى من الحساسية، خصوصًا فى فصل الشتاء، وكانت 
أمى تسهر إلى جواره.. أو تحمله حتى ينام، وكانت تبذل 
السعال  نوبات  تنتهى  حتى  عنه  للتخفيف  كبيرًا  جهدًا 

والبكاء الشديد، وكنت أبقى إلى جوارها فى هذا الوقت.
مسئوليتى عن عبدالمنعم أو »مايك« بدأت منذ نعومة 
ه قلبى فى أمومة  أظافره. احتويت أخى منذ صغره، وضمَّ
مبكرة. ولما كبرنا، صِرنا أقربَ الأصدقاء، علمًا بأن أخى 
الأكبر عبدالستار كان من أكثر الداعمين لعبدالمنعم فى 
الفترة المبكرة من حياته الفنية، كما كان يدعمنى كذلك.
وأكــتــب فــى هــذا الفصل عنه وحـــده؛ لأننى وأنــا أراجــع 
مسيرة حياتى وانشغالاتى بسفرياتى وأبحاثى ومعاملى، 
الــوقــت فى  قــد غبت عنه لبعض  بأننى  إلــى قناعة  أصِـــلُ 
ــرى أؤكــد  وقـــت كـــان يحتاجنى فــيــه.. لــكــن فــى أوقــــاتٍ أخـ
أبــدًا عنه فى مرضه الأخير. وكان  أتأخر  أننى لم  لذاتى 
زوجى يدعمنى فى كل ما أقوم به لإنقاذ حياة عبدالمنعم.. 
لكن ما أقصده أنه كان علىَّ أن أتفرغ أكثر لحمايته. كنت 
قُ بحرية زائدة.. ولأنه فنان، كان علىّ أن أدرك أنه  أراه يُحَلِّ

يحتاج رعاية ومتابعة بشكل أكثر مما قدمت.
أتعمّق فى  وأنا  وأيضًا، أكتب عنه بشكل خاص؛ لأننى 
سرد فصول حياته ونجاحاته الفنية، أشعرُ بأننى أتحدث 
التى  وطــمــوحــاتــى  الشخصى،  تــاريــخــى  عــن  نفسى؛  عــن 
نفذتُها أو التى لم أستطع أن أحققها؛ شغفى بالفن وبأن 
أصبح راقصة باليه مثل الذين أراهم على المسارح والفرق 

الكبرى.
حلمتُ بأن أرقص مثل فراشات البولشوى. لم أستطع 
معهم  رقــص  بــل  فعلها..  عبدالمنعم  لكن  ذلـــك،  أفــعــل  أن 
ــرا فــى مــســارح روســيــا وأوروبـــا  وغــيــرهــم على خشبة الأوبــ

بأكملها.. وتفوّق عليهم.
»مـــايـــك« هــو تــرجــمــة حــيّــة لــكــل أحــامــى وطــمــوحــاتــى 

الفنية والإنسانية. 
أخى عبدالمنعم هو أصغر إخوتى.. وَلَدَته أمى فى شارع 
لأبــى،  مخصصة  فيلا  البيت  كــان  بالعباسية.  الــســرايــات 
عميد كلية الــهــنــدســة- كــمــا أوضــحــتُ مــن قــبــل- والــتــزم 
اختار  الذى  الصوفى  الشيخ  لنبوءات  أمى  أبى ورضخَت 
العائلة  انتقلت  »عبدالمنعم«.  وآخــرنــا  جميعًا..  أسماءنا 
ــو دون  ــارع عــائــشــة الــتــيــمــوريــة بـــجـــاردن ســيــتــى وهـ إلـــى شــ
الُمحبة  أمــى-  كانت  بعدها بسنوات معدودة  المدرسة.  سن 
ــى أنــا  ــزف الـــبـــيـــانـــو- تـــريـــد لـ ــعـ لــلــمــوســيــقــى والــــرقــــص وتـ
أُنشئت  التى  الباليه  نلتحق بمدرسة  أن  وأختى محسنة 
لأول مــرة بمصر عــام 1958 بقرار وزيــر الثقافة والإرشــاد 
القومى الدكتور ثروت عكاشة، وكان مقر هذه المدرسة فى 
الزهور  بحديقة  الرياضية  التربية  معهد  أجنحة  أحــد 
هى  عزمى  محمود  عنايات  المرحومة  وكــانــت  بــالجــزيــرة. 
ــة. والمــقــر عــبــارة عــن فــصــل مــســائــى، تبدأ  مــديــرة المـــدرسـ
التاسعة  حتى  مساءً  الخامسة  الساعة  من  فيه  الدراسة 
ــان يُـــشـــرف عــلــيــه الخــبــيــر الــســوفــيــتــى ألــكــس  ــ مـــســـاءً. وكـ
جوكوف، وكانت المدرسة تقبل الهُواة. ذهبنا مع أمى إلى 
وأختى محسنة  أنــا  الاختبار، وخضعت  المــدرســة لإجــراء 
لعدة اختبارات، أجراها لنا الخبير الروسى، الذى رفض 
انضمامنا؛ حيث تجاوزنا السن المطلوبة.. كانت محسنة 
فى الثانية عشرة، وأنا فى الرابعة عشرة- على ما أتذكر- 
وقال الخبير »جوكوف« لوالدتى: »بل أريد هذا الصبى«.. 
وكــان يشير إلــى عبدالمنعم الــذى كــان حــاضــرًا معنا، كان 
عمره حينئذ ثمانية أعوام، وأجرى له بعض الاختبارات، 

واجتازها بتفوق، وتم قبوله فى مدرسة الباليه.
ومــنــذ ذلـــك الـــوقـــت، بـــدأت عــاقــة »مـــايـــك« بــهــذا الفن 
الراقى. شجعته العائلة، خاصة أمى، وكان حينها تلميذًا 
بمــدرســتــه »الــقــومــيــة« بــالمــنــيــل. كـــان يــذهــب إلـــى المــدرســة 
التربية  وزارة  لمــنــاهــج  وفــقًــا  عــلــيــه  المـــقـــررة  المــــواد  لــتــلــقّــى 
والتعليم، ثم يذهب إلى مدرسة الباليه ليتدرب ويرقص 
مـــن الــســاعــة الخــامــســة حــتــى الــســاعــة الــتــاســعــة مــســاءً. 
المــواد  الباليه فى ذلــك الوقت لم تكن بها دراســة  مدرسة 
ــرى. كــان تنفيذ  ــدارس الأخـ المـ ــدَرَّس فــى  ــ تُ الثقافية التى 
عبدالمنعم لهذا الجدول بشكل يومى أمرًا صعبًا للغاية، 

لكنه أحبَّ هذه الحياة.
أسرتى تفهّمَت طبيعة المسئولية التى زادت على عاتق 
كراقص  طريقه  استكمال  على  عَتهُ  وشجَّ الصغير،  ابنها 
ــنٌّ لـــم يــكــن يــتــمــتــع بــشــعــبــيــة واســـعـــة فى  ــ ــو فـ بـــالـــيـــه.. وهــ
المجتمع. فقد كان الإقبال على الباليه محدودًا للغاية. 
أن يكون أحد  تأمل  كانت  الــوقــت  فــى هــذا  غالبية الأســر 
عائلتى  أمــا  الهندسة..  أو  الطب  فى  متخصصًا  أبنائها 
فقد شجعت صغيرها على احتراف الباليه، لكن ينبغى 
ألا  عبدالمنعم  مــن  طلبا  وأمـــى  أبــى  أن  على  هنا  التأكيد 
يُهمل تعليمه.. ونفذ هذا الطلب والتحق بكلية التجارة 
جــامــعــة الــقــاهــرة، وتـــفـــوّق فــيــهــا كــمــا تــفــوق فــى الــبــالــيــه. 

وسأشرح ذلك فى صفحات مقبلة.
كُنا نمارس الرياضة فى نادى الأهلى.. وكان عبدالمنعم 
ناجحًا فى عدة نشاطات، وكنا حريصين على ألا يمارس 

رياضة تعطله عن الباليه.
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انتقلت فى عام 1959  التى  الباليه  إلى مدرسة  وأعــود 
إلى مبنى المعهد العالى للسينما بالهرم. وكانت بالمدرسة 
الكلاسيكى، وكان ذلك  الباليه  صالة كبيرة لتدريس فن 
على  يــدرســون  لــأولاد  فصل  يوميًا؛  حصتين  بواقع  يتم 
أيدى الخبير »ألكس جوكوف«، وزوجته الخبيرة »لودميلا 
شركاسوفا«، التى كانت تتولى التدريس لفصل الطالبات.
وعندما كــان »مــايــك« فــى الــعــاشــرة مــن عــمــره، اشترك 
مع زملائه فى أداء الحركات الراقصة التى تعلموها فى 
الحفل الذى أقيم فى آخر العام الدراسى.. فلقِىَ أداؤهم 
فتعلق  طــويــاً،  لهم  وصفقوا  المــوجــود  الجمهور  إعــجــاب 
»مايك« بالباليه أكثر وبالمسرح والجمهور ابتداءً من هذا 

الحفل.
كـــان لـــوزيـــر الــثــقــافــة الــدكــتــور ثــــروت عــكــاشــة الــفــضــلُ 
الفنون فى مصر بصفة عامة، وخاصة  م  تقدُّ الكبيرُ فى 
فن الباليه. انتقلت مدرسةُ الباليه عام 1962 إلى مقرّها 
ــت إلــى جــوار المعهد  الحــالــى فــى أكــاديمــيــة الــفــنــون، وضُــمَّ
الفنون  ومعهد  الــكــونــســرفــتــوار،  معهد  للباليه،  الــعــالــى 
الثقافة  وزارة  واســتــعــانــت  السينما.  ومــعــهــد  المــســرحــيــة، 
بــخــبــراء مــن المـــدرســـة الــروســيــة، الــتــى تعتبر مـــنْ أفضل 
المـــــدارس لــتــدريــس فـــن الــبــالــيــه الــكــاســيــكــى. وبــالــفــعــل، 
استقرت الدارسة فى مدرسة الباليه المصرية، والتى كانت 
مساءً  التاسعة  حتى  صباحًا  التاسعة  الساعة  من  تبدأ 
على أســس ومناهج المــدرســة الــروســيــة.. وتــوالَــى الخبراءُ 
على  بتدريبه  قاموا  أو  لعبدالمنعم  ــوا  سُـ درَّ الذين  وس  الـــرُّ
زه  وتميُّ بنبوغه  أشـــادوا  وجميعهم  ذلــك..  بعد  الرقصات 
فى الأداء الحركى، حتى تخرّج وحصل على دبلوم إتمام 
بتقدير  الباليه  مــدرســة  مــن  الفنية  وفــروعــه  الباليه  فــن 
امتياز عام 1967، وأصبح الراقص الأول فى فرقة الباليه 
فى مصر. وكانت فرقته تضم مجموعة كبيرة من خيرة 
ــهِــروا بــعــد ذلـــك؛ مــثــل: رضـــا شتا،  الــراقــصــن الــذيــن اشــتُ
رضـــا فـــريـــد، أحــمــد شـــكـــرى، صــفــوت عــبــدالمــلــك، وطـــارق 
صـــالـــح. وجــمــيــعــهــم أصــبــحــوا مـــن أوائـــــل راقـــصـــى فــرقــة 
الرئيسية مع  الأدوار  بــأداء  قاموا  المصرية؛ حيث  الباليه 
سليم،  مايا  صالح،  ماجدة  أمثال:  الُأولــيَــات؛  الراقصات 
علية عــبــدالــرازق، وديــانــا حــقــاق.. وغيرهن. وقــد شاركوا 
ــروض الــبــالــيــهــات الــعــالمــيــة، مــثــل: بحيرة  جــمــيــعًــا فـــى عــ
البجع، وكسّارة البندق، وجيزيل، ودون كيشوت.. وغيرها 
من الباليهات التى عُرضت فى مصر وأيضًا خارجها فى 

بلاد كثيرة.
خــارج  تقديم عروضها  فــى  القاهرة  باليه  فــرق  وبـــدأت 
ابـــتـــداءً مـــن عـــام 1972، وبــالــتــحــديــد فـــى موسكو  مــصــر 
وليننجراد، وبلغاريا ويوغسلافيا وألمانيا وفرنسا. وتوالت 
السفريات، وحظيت الفرقة بالترحيب والتقدير فى كل 
المستوى،  رفيع  بــالأداء  زها  لتميُّ وذلــك  إليه؛  بلد سافرَتْ 

الذى كان يضاهى الفرق العالمية الأخرى.

خريج »إدارة أعمال«1
قِه  قُ أخى عبدالمنعم كامل العلمى كان مساويًا لتَفَوُّ تَفَوُّ
فـــى فـــن الــبــالــيــه. فــقــد حــصــل عــلــى بــكــالــوريــوس المعهد 
أيضًا  وحصل   .1969 عــام  ممتاز  بتقدير  للباليه  العالى 
فــى الــعــام نفسه عــلــى بــكــالــوريــوس الــتــجــارة مــن جامعة 
القاهرة- شعبة إدارة أعمال- بدرجة جيد جدًا. وفى أحد 
أسرار  أنساها حول  التى لا  إجابته  اللقاءات معه، وعند 
تفوقه الدائم فى فن الباليه، قال فى ردّ طويل: »الحافز 
الــذى كــان عندى هــو أن هــذا الفن كــان جــديــدًا، وأنــا من 
أســـرة تــتــكــون مــن خمسة أشــقــاء، ولــكــى أســتــمــر فــى هــذا 
الفن فلا بد أن أكــون متميزًا حتى لا أتــرك الباليه؛ لأن 

والمهندسة،  والطبيبة  والــطــيــار  المهندس  منهم  أشقائى 
ت  أصـــرَّ العائلة  لأن  عنهم؛  متميزًا  أكـــون  أن  بــد  لا  فــكــان 
على دخولى الجامعة مع دراستى فى معهد الباليه. ربنا 
واحـــدة..  سنة  فــى  والمعهد  الكلية  فــى  وتخرجت  ــقــنــى  وفَّ
تخرجت وكانت سنّى عشرين عامًا. وكان التفوق والتميز 
راجعين لتوافر الإمكانيات والإرادة والعزيمة فى داخلى؛ 
منهج  على  تعتمد  التى  الفنون  أصعب  مــن  الباليه  لأن 
أعــوام حتى بلوغ سن الأربعين..  تتعلمه من سن ثمانية 
بمعنى أنَّ الذى تتعلمه فى سنة أولى هو الذى تأخذه فى 
سن الأربــعــن.. وذلــك يحتاج إلــى صبر وإصـــرار وتطوير 
فى الأداء، إلى أن تنتهى الحياة الفنية على المسرح. وإذا 
قد  فإنهم  والصبر،  الإرادة  تنقصهم  الباليه  راقصو  كــان 
يصابون بالملل، لأنهم سوف يستمرون على هذا المنوال.. 
لذلك يجب أن تكون عندهم إرادة قوية وحب لهذا العمل؛ 
ساعات  ست  والتدريس  الأداء  بمواصلة  ملتزمون  لأنهم 
الفن  هــذا  ولأن  عالمى.  مستوى  إلــى  يصلوا  حتى  يوميًا؛ 
المللُ وعدمُ  قَ  فــإذا تطرَّ التنازل عنها،  له حــدود، لا يمكن 
المثابرة إلى العمل، انحدر مستوى الراقص وأصبح هاويًا 

وليس محترفًا«.
وأخــرُج من عالم الباليه والفن قليلً، لأصل مع أخى 
ــات كلية  ــدرجـ عــبــدالمــنــعــم إلــــى جــامــعــة الـــقـــاهـــرة وإلــــى مـ
الــتــجــارة تحــديــدًا.. فقد كــان غير منتظم فــى الحــضــور، 
أو  المهمة  التخصصية  المحاضرات  فى  يتواجد  كان  لكنه 

محاضرات الأساتذة المتميزين.
وأنــا  العينى  أتـــرك عملى فــى قصر  أنــنــى كنت  وأتــذكــر 
ــى مــدرجــات  ــــب إلـ نــائــبــة فـــى المــســتــشــفــى الجــامــعــى، وأذهـ
كلية الــتــجــارة مــع »مــايــك« لحــضــور بــعــض المــحــاضــرات. 
النظرية  والمــحــاضــرات  الكبيرة  المــدرجــات  تعجبنى  كانت 
التى تشتبك مع واقعنا الاقتصادى والسياسى؛ حيث إن 

الدراسة فى كلية الطب تفتقر إلى ذلك..
وفـــى إحـــدى المــــرات، حــضــرتُ مــعــه مــحــاضــرة فــى إدارة 
الأعــمــال، وكــان يلقيها أستاذ ذكــى وجــرىء فى منتصف 
الأربعينيات من عمره، وهذا الأستاذ هو الدكتور عاطف 
ج الرئيسى  ــدرَّ ــ ــوزراء فيما بــعــد.. كـــان المـ ــ عــبــيــد، رئــيــس الـ
بكلية التجارة فى محاضرات »عبيد« كامل العدد دائمًا، 
بل يتكدس الطلاب على السلالم والمــمــرات. وكــان هناك 
التجارة  حضورٌ كثيفٌ لطلاب وخريجين من خارج كلية 
مثل حالتى. انبهرتُ بعاطف عبيد.. وكان عبدالمنعم يحبه 
كــل محاضراته..  جـــدًا، وحــرصــتُ بعد ذلــك على حضور 

غ« من قصر العينى لحضور محاضراته. وكنت »أزَوِّ
على  الــثــالــث  هــو  ترتيبه  كـــان  عبدالمنعم  فـــإن  ولــلــعــلــم، 
روايــتــه حــول حــرصــه على  أن  الــتــجــارة؛ أى  دفعته بكلية 
التفوق فى الفن الذى اختاره ودراسته فى كلية التجارة، 

كانت صحيحة تمامًا.
مع  الأعــمــال  إدارة  بتخصص  عبدالمنعم  علاقة  انتهت 
تــخــرجــه.. ربمـــا اســتــفــاد مــنــه فــقــط حــن تــولــى مناصب 
تــرقّــى  بــعــد فــتــرة، فيما  إداريـــــة؛ منها رئــاســة دار الأوبــــرا 
ه، وهو »الباليه«. عُيِّ  وظيفيًا وفنيًا فى المجال الذى أحبَّ
راقــص  مــجــرد  يكن  ولــم  للباليه،  الــعــالــى  بالمعهد  مــعــيــدًا 
مــتــمــرّس أو مــخــرج مــبــدع، وإنمـــا جــمــعَ بــن هــذه الموهبة 

والعمل الأكاديمى.
ــام بــالــتــدريــس لــتــامــيــذ مــدرســة الــبــالــيــه المــصــريــة،  وقــ
خــاصــة فــصــول المــرحــلــة الــنــهــائــيــة؛ مــثــل الــســنــة السابعة 
ــام 1969  والــثــامــنــة والــتــاســعــة »بــالــيــه كــاســيــك«، مــنــذ عـ
حتى عام 1991.. علمًا بأنه قد حصل على الدكتوراه من 

الاتحاد السوفيتى بتفوق فى الفنون عام 1979.
ــارك »مـــايـــك« الــفــرق الــكــبــرى فــى الـــرقـــص، وحصل  شــ
ــق  ــة، فــقــد حــصــل عــلــى شـــهـــادة الــتــعــمُّ ــيـ عــلــى جـــوائـــز دولـ

ألاسكالا  مسرح  مــن  الباليه  فــى  العملية  الــدراســات  فــى 
بميلانو عام 1980.. وأجاد أخى التحدث بأربع لغات هى: 
ومكّنته  والفرنسية،  والإيطالية  والــروســيــة  الإنجليزية 
هـــذه المــعــرفــة بــجــانــب خــبــراتــه الفنية مــن الــتــعــرف على 

ثقافات العالم.
وفنانًا  محترفًا  باليه  راقــص  يعمل  كتبت-  كما  وكــان- 
زائـــــــرًا فـــى أكـــبـــر وأعــــــرق مـــســـارح الـــعـــالـــم؛ مــنــهــا مــســارح 
التى  »ليننجراد«،  بمدينة  وكيروف  »موسكو«،  البولشوى 
كما  بطرسبرج«..  »ســان  القديم  اسمها  حاليًا  إليها  عــاد 
عَــمِــل بــفــرق فــى »طشقند وصــوفــيــا وبــلــجــراد وطــوكــيــو«، 
فــى موسكو، كما  الــعــام للعمل  ونــصــف  لمــدة عــام  واستقر 
عَمِل بعد ذلك عامين فى ميلانو بإيطاليا من عام 1979 
حــتــى عـــام 1981. وفـــى الــعــام الــتــالــى انــتــقــل إلـــى أمريكا 
الجــنــوبــيــة؛ حــيــث عــمــل لمـــدة عـــام فــى مــســرح كــراكــاس فى 
فـــنـــزويـــا، وشـــــارك فـــى الــعــديــد مـــن المــســابــقــات الــعــالمــيــة 
للباليه، وحصد العديد من الجوائز الدولية، ووصل إلى 

مستوى يضاهى الراقصين العالميين.
كان سفيرًا للفن المصرى من خلال أدائه كراقص زائر 
اشترك مع أحسن وأشهر فرق الباليه فى العالم، وساهم 
فى خلق جيل جديد من فنانى الباليه فى فترة أستاذيته 
بالمعهد أو من خلال تدريبه فى فرق الباليه حتى أصبحوا 
من مشاهير هذا الفن فى مصر والخــارج. وبــرزت قدرته 
ــادة تــقــديمــه  ــ ــــك مـــن خــــال إعــ فـــى مـــجـــال الإخـــــــراج، وذلـ
وقــدرة  خــاصــة  فنية  بــرؤيــة  الشهيرة  العالمية  للباليهات 
إبداعية متميزة، وأظهر من خلالها صورة جمالية لهذه 

الباليهات تماثل المخرجين العالميين.
وأتذكرها  كمخرج،  قدمها  التى  الأعــمــال  أفضل  ومــن 
مَــت تحت سفح الأهــرامــات،  هنا: »أوبــرا عــايــدة«، التى قُــدِّ
وأبــهــرت الجــمــيــع، خــاصــة الأجــانــب الــذيــن شــاهــدوا هذا 
العرض.. كما أبدع فى تقديم رؤية الإخراج لباليه إيزيس 
من  الفرعونى  التاريخ  روح  فيه  أظهر  الــذى  وأوزوريــــس، 
حــيــث المــابــس والــديــكــور، وتــصــويــره الــرائــع فــى تجسيد 
النزعات الإنسانية من خلال شخصيات تلك الأسطورة 

المصرية الخالدة.
الكبيرة«؛ وهى من  »الليلة  باليه  أبدع فى تقديمه  كما 
خلق  فــى  كامل  عبدالمنعم  إبـــداع  وظهر  الشعبى،  الــتــراث 
الباليه، الذى قدم تصميم  »الُمولِد« من خلال عرض  جو 
رقصاته بحركات تؤدّى بصورة مماثلة لحركات العرائس، 
وأخرجه عبدالمنعم بأسلوب خاص. وترك أيضًا ثروة من 
الأعمال، سواء التى جرى تنفيذها أو التى بقيت أفكارًا 

على الورق.
ــل تــخــصــصــات فن  ــى كـ وإضــــافــــة لــتــفــوق عــبــدالمــنــعــم فـ
قام  فإنه  وتدريس،  وإخــراج  وتصميم  رقص  من:  الباليه، 
أيضًا بالتمثيل السينمائى فى ثلاثة أفلام ناجحة، وكلها 
كانت من إخراج صديقه حسين كمال الذى شجعه وأزال 
الرهبة من نفسه. فقد قال له حسين كمال: »أنت ترقص 

على المسرح وأمامك جمهور.. إذًا، أنت ممثل.. لا تقلق«.
وهى:  الثلاثة،  الأعــمــال  فى  أدائــه الجيد  وبالرغم من 
ــدواء«  ــ ــذا الــ ــــب تحـــت المـــطـــر«، و»أرجـــــــوك أعــطــنــى هــ »الحـ
و»قفص الحــريم«، فقد ظــلّ يعتز بالباليه وبــدار الأوبــرا 
راقصين  شجعت  تكون  ربمــا  كممثل،  تجربته  لكن  أكثر.. 
التمثيل، وأشهرهم نيللى  للباليه على تجربة  وراقصات 

كريم ونادين.
المسلسلات  لبعض  رقــصــات  بتصميم  عــبــدالمــنــعــم  قـــام 
والمسرحيات؛ أبرزها مسرحية »إيزيس« لكرم مطاوع عام 
1986، ومسرحية »ريا وسكينة« بطولة شادية وعبدالمنعم 
ومسلسل  كمال،  حسين  إخــراج  البابلى،  وسهير  مدبولى 
»شهرزاد وألف ليلة وليلة« مع المخرج عبدالعزيز السكرى.

الزعماء والباليه.. والسياسة2
تجـــدر الإشـــــارة إلـــى أن الاهــتــمــام الــرســمــى بــالــفــنــون، 
وضمنها فــن الــبــالــيــه، والــتــى بـــرزت عــقــب اســتــقــرار ثــورة 
يوليو، قد وصل نهايته بحريق وانهيار دار الأوبرا الملكية 
الــرســمــى بجميع  الاهــتــمــام  كــان  قبلها،  عــام 1971..  فــى 

الفنون يَلقى دعمًا مباشرًا من القيادة العليا.
الـــرئـــيـــس عــبــدالــنــاصــر كــــان يــحــضــر حـــفـــات الأوبـــــرا 
وســام  عبدالمنعم  أخــى  منح  مــرة،  وذات  الفنانين.  ويُــكــرّم 
ــو فــــى ســــن الـــســـابـــعـــة عـــشـــرة بمــنــاســبــة  ــ الاســـتـــحـــقـــاق وهـ
الاحــتــفــال بــإنــشــاء فــرقــة الباليه المــصــريــة.. لــكــنّ حريق 
الأوبرا وانشغال الدولة بالمواجهة العسكرية مع إسرائيل 
إلى  أدى  ما  الفنية،  المشروعات  كل  لا  وتحرير سيناء عطَّ
هجرة الكثير من الفنانين، ومن ضمنهم راقصو الباليه، 
لعبدالمنعم،  خــارج مصر  الفنى  النشاط  أن  أى  للخارج.. 
الــذى أشــرتُ إليه، كان سببه هذه الأوضــاع التى شهدتها 
إلى  المــوهــوبــن  الفنانين  جميع  هاجر  المحلية.  الساحة 
عبدالمنعم  وظــل  منهم.  الغالبية  الأقــل  على  أو  الخـــارج، 
بالداخل.  المصريين  الفنانين  ومــع  عائلته  مع  متواصلً 
ومــع اســتــقــرار الأحـــوال كــان مــن أوائـــل الــعــائــديــن، وعمل 
فرقة  وإنــشــاء  تكوين  بــإعــادة  حلمه  تحقيق  على  بسرعة 

باليه أوبرا القاهرة فى أوائل الثمانينيات.
قبل أن أصــل إلــى عمله فــى الأوبــــرا، أود أن أشــيــر إلى 
أنـــه فــى إحـــدى حــفــاتــه المــهــمــة فــى الــيــابــان، أعــجــبــت به 
وبأدائه إحدى راعيات الفنون هناك، وقالت له: »أنت رائع 
بالإمكانات  أوبــرا غنية  دار  أن لديكم  بد  فى رقصك.. لا 
والمواهب«.. فقال لها عبدالمنعم: »إن دار الأوبرا لدينا قد 
بعد  السيدة  مَت هذه  ســنــوات«.. فصمَّ قبل عدة  احترقت 
هذا الحوار على أن تموّل هى وحكومة بلدها بناء دار أوبرا 
جديدة فى القاهرة. وجاءت فى زيارة للقاهرة واستقبلها 
السادات،  جيهان  السيدة  وقرينته  السادات  أنور  الرئيس 
وتم الإعـــان عــن مــشــروع الأوبــــرا، وأنـــا أتــذكــر الاحتفال 
الذى جرى لهذه المناسبة فى شيراتون القاهرة. وهنا أؤكد 
وبشكل  العالمية  للفنون  مُحبًا  كــان  الــســادات  الرئيس  أن 
الفرق  كبار  استضافة  على  حريصًا  كان  الباليه..  خاص 
والمغنيين العالميين وإقامة الحفلات لهم أمام الأهرامات 
وأبــوالــهــول. أمــا قــادة الــدول الأجانب فى زياراتهم لمصر، 

فكان يقيم لهم حفلات فنية فى قصر عابدين.
ات  ــرَّ ــرات؛ إحـــدى هـــذه المــ »مــايــك« رَقَــــصَ هــنــاك عـــدة مــ
كانت لشاه إيران، محمد رضا بهلوى، قبل شهور معدودة 
من الإطاحة به على يد آية الله الخومينى. مع استقرار 
باليه  أعــاد عبدالمنعم كامل فرقة  دار الأوبـــرا،  الأمــور فى 
الثقافة فاروق  وزيــر  الــدار، بعد الاتفاق مع  إلى  القاهرة 
حسنى، الذى ساعد فى استقرار الأمور من خلال إقامة 
ــرا بعد  ــالأوبـ حــفــات بمــصــاحــبــة الأوركـــســـتـــرا الخــاصــة بـ
بــاك«،  الـــ»بــاى  المسجلة  الموسيقى  يستخدمون  كانوا  أن 
وقادها   ،2005 حتى  الفرقة  عن  مسئولً  عبدالمنعم  وظل 
والخــارج، وفى عام  الداخل  فنية ملموسة فى  لنجاحات 
2004 تم تعيينه رئيسًا للأوبرا، وظل يشغل هذا المنصب 

ثمانى سنوات. 
ــول دائــمًــا إن هـــذا المــنــصــب قــد تــأخــر كــثــيــرًا فى  ــا أقـ وأنـ
الوصول لأخى عبدالمنعم.. فقد كان أكثر كفاءة وتفاعلً 
مــع مــا تقدمه دار الأوبـــرا مــن رؤســـاء آخــريــن وصــلــوا إلى 

المنصب ولم يكونوا مؤهلين لذلك.
وهناك عدة محطات فى حياة عبدالمنعم سأمرّ عليها 
سريعًا، فقد تزوج لأول مرة من الفنانة والمذيعة السابقة 
مــنــى جــبــر، وأنجــبــا ابنتهما »مــــى« ثــم حـــدث الانــفــصــال 

بينهما. ومى تخرجت فى كلية الفنون الجميلة.
فى  أسبوعيًا  برنامجًا  يقدم  كان  عبدالمنعم  أن  وأتذكر 
للخارج  سافر  وعندما  الباليه«،  »فــن  اسمه  التليفزيون 
حينها،  التليفزيون  رئيس  هيكل،  كوثر  السيدة  اختارت 
زوجتَه »منى جبر« لكى تقدم البرنامج بدلً منه. لم يَعُد 
»مايك«، وتم الطلاق، واستمرت منى فى تقديم البرنامج 

فترة طويلة.
كانت منى جبر فنانة باليه جيدة، كما كانت الإعلامية 
الشهيرة هالة سرحان كذلك، لكنّ الاثنتين ابتعدتا عن 

الباليه فى وقتٍ مبكر.
الفنانة الإيطالية  تــزوّج أخى عبدالمنعم بعد ذلك من 
فت  تعرَّ كامل«.  »أرمينيا  باسم  تُعرف  وصــارت  »أرمينيا«.. 
أرمينيا على أخى عبدالمنعم خلال عملهما معًا فى أوبرا 
السبعينيات.  نهاية  بإيطاليا  فترة عمله  لاسكالا، خلال 
وعــقــب الـــعـــودة إلـــى الــقــاهــرة، قـــام بــتــأســيــس فــرقــة باليه 
القاهرة، وتولت أرمينيا رئاسة الفرقة فترةً بعد أن تركها 
لــرئــاســة الأوبــــرا، وكــذلــك بعد وفــاتــه. ومــا زالـــت أرمينيا 
تحتفظ بجزء كبير من مشروعاته وبرامجه وتصميماته. 

ولقد أنجبا ابنهما »كريم«.
تجدر الإشارة هنا إلى أننى سعيت لإنتاج فيلم وثائقى 
عن حياة عبدالمنعم كامل، وقد ظهر للنور بالفعل بعنوان 
ــنـــســـى«.. هـــنـــاك عـــشـــرات الــفــيــديــوهــات فى  ــة لا تُـ »رقـــصـ
التواصل  مواقع  وعلى  والفضائيات  التليفزيون  أرشيف 
كامل..  رقصات شقيقى عبدالمنعم  تتضمن  الاجتماعى، 
مغلوطة  وأحيانًا  ناقصة  معلومات  أنها  اكتشفت  لكننى 
ومشوشة عن حياته. لقد لجأتُ إلى فريق فنى متخصص 
هذا  لتجهيز  عبدالمنعم  وأصــدقــاء  أصدقائى  من  ولعدد 
الــفــيــلــم.. كــمــا أنــنــى مــن خـــال »مــؤســســة مــؤمــنــة كــامــل« 
وحفظها  أعــمــالــه  بتوثيق  المتعلق  الجــهــد  فــى  مستمرة 
بأسلوب حديث ومفيد للباحثين ولشباب الدارسين للفن 
الفن  دعم  فى  العائلات  دور  ولتأكيد  القادمة،  والأجيال 
تاريخنا..  فــى  مهمة  مرحلة  خــال  تخصصاته  كــل  فــى 

ليتنا نعود إلى المستوى نفسه!

الراقص
م الفنون فى مصر بصفة عامة وخاصة فن الباليه  ثروت عكاشة كان له الفضلُ الكبيُر فى تقدُّ

كان سفيًرا للفن المصرى 
من خلال أدائه كراقص 
زائر اشترك مع أحسن 
وأشهر فرق الباليه فى 

العالم

مؤمنة كامل

عبدالمنعم كامل
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فى النقاشات الحادة، يبدو الإلحاد وكأنه هوية واحدة 
وأغلق  بالكامل،  أمره  حسم  شخص  المعالم؛  واضحة 
الباب خلفه، ووقف على الضفة المقابلة للإيمان. بيد أن 
الظاهرة يكشف عن بعد مغاير. فالكلمة  الاقتراب من 
إن  حتى  التباين،  من  واسعة  مساحات  وراءها  تخفى 
كثيرًا من الذين يوضعون تحت التصنيف نفسه لا يشبه 
بعضهم بعضًا إلا فى ابتعادهم النسبى عن الدين، أما 

ما وراء ذلك فالعالم يبدو أكثر تعقيدًا بكثير.
وجود  ينكر  الذى  التقليدى،  بالمعنى  »الملحد«  فهناك 
بالكامل  تفسيره  يمكن  الكون  أن  ويرى  أصلً،  الإله 
يظهر  المقابل  وفى  المادى.  والعلم  الطبيعة  قوانين  عبر 
»اللاأدرى« الذى لا يحسم المسألة من الأساس، ويرى أن 
أسئلة الوجود والإله تتجاوز قدرة الإنسان على المعرفة 
العقود  خلال  برزت  كما  ينفى.  ولا  يؤكد  فلا  اليقينية، 
وهو  »اللادينى«،  مثل  ضبابية  أكثر  مساحات  الأخيرة 
توصيف بات شائعًا خصوصًا فى العالم العربى، ويشير 
التقليدية  الدينية  الأطر  من  خرج  شخص  إلى  غالبًا 

دون أن يعلن بالضرورة إنكار وجود الله.
ثم توجد مناطق أكثر التباسًا؛ »الربوبى« الذى يؤمن 
والمؤسسات  الأديان  يرفض  لكنه  للكون  خالق  بوجود 
سؤال  أن  أصلً  يرى  لا  الذى  و»اللااكتراثى«  الدينية، 
الإيمان يستحق كل هذا الانشغال، بينما يظهر أحيانًا 
نوع آخر أكثر غضبًا وعدائية يعرف بـ»ضد الدين«، حيث 
وإنما  اقتناع،  عدم  أو  شك  مجرد  إلى  الأمر  يتحول  لا 
مصدرًا  باعتباره  ذاته  الدين  مع  صدامى  موقف  إلى 
الاجتماعية  للهيمنة  أداة  أو  الإنسانية  للمشكلات 

والسياسية.
كل  تفسر  لا  وحدها  الفكرية  التصنيفات  أن  غير 
شىء. فخلف المصطلحات تقف تجارب إنسانية شديدة 
وآخر  الشك،  إلى  الفلسفة  قادته  شخص  الاختلاف؛ 
دفعته صدمة نفسية أو فقدان قاسٍ إلى مراجعة يقينه 
على  قائم  دينى  خطاب  داخل  عاش  وثالث  القديم، 
من  النفور  إلى  الأمر  به  انتهى  حتى  والرقابة  الخوف 
الصورة التى عرف بها الدين أكثر من نفوره من فكرة الله 

نفسها. وربما لهذا يبدو الغضب حاضرًا بقوة فى بعض 
أشكال الإلحاد الحديثة، كأن المسألة لم تعد نقاشًا فكريًا 
انعكاسًا  الأحيان،  بعض  فى  أصبحت،  ما  بقدر  خالصًا 
لعلاقة مضطربة بين الإنسان والدين كما عرفه وعاشه.
يعتبر  واحد  موقف  فى  الإلحاد  اختزال  فإن  لهذا 
نوعًا من التبسيط الذى يتجاهل الفروق الواسعة بين 
والإنكار  الشك  بين  فالمسافة  التداخل.  شديدة  تجارب 
تقود  التى  الدوافع  أن  كما  واحدة لدى الجميع،  ليست 
فصلها  يمكن  لا  بالدين  علاقتهم  مراجعة  إلى  البشر 
والسياسية،  والاجتماعية  النفسية  ظروفهم  عن  دائمًا 
الدين نفسها  بها صورة  التى تشكلت  الطريقة  ولا عن 

داخل وعيهم الفردى والجماعى.
الإلحاد  يعد  لم  الرمادية،  المساحات  تلك  اتساع  ومع 
بقدر  الله،  لوجود  مباشرًا  إنكارًا  باعتباره  دائمًا  يطرح 
أزمة  عن  تعبيرًا  الحديثة،  صوره  بعض  فى  أصبح،  ما 
أعمق تتعلق بالسلطة والمعنى وصورة الدين فى العالم 

المعاصر.

خرائط الشك.. الإلحاد ليس قالبًا واحدًا 1

أما اليوم، فالمسألة أكثر تعقيدًا من أى وقت مضى. فالعصر الحديث، 
بكل ما يحمله من تقدم علمى واتساع هائل فى المعرفة، أخفق فى 

إنهاء الأسئلة القديمة، وأعاد إنتاجها بصور مختلفة. إذ يعيش الإنسان 
المعاصر وفرة غير مسبوقة فى الوسائل مقابل جوع واضح إلى 

المعنى، بينما يزداد ارتباكه أمام الأسئلة الكبرى المتعلقة بالوجود 
والغاية واليقين.

فى هذا الفضاء المراوغ يتحرك الإلحاد بوصفه ظاهرة فكرية أحيانًا، 
واحتجاجًا نفسيًا فى أحيان أخرى، ومحاولة لفهم 

العالم بعيدًا عن الموروث فى سياقات مختلفة. ومن 
ثم تأتى أهمية النظر إلى الظاهرة بعيدًا عن الأحكام 

الجاهزة، ليس بهدف تبريرها أو إدانتها، وإنما لفهم 
ما تكشفه عن الإنسان نفسه، وعن علاقته القديمة 

والمضطربة بالسؤال والخوف والمعنى.

لم تكن أقسى لحظات التاريخ دائًما تلك التى سالت فيها الدماء، ولم 
يكن أخطر ما يمكن أن يفعله الإنسان هو ارتكاب جريمة، بقدر ما 

كان أحيانًا مجرد طرح سؤال يبدو فى ظاهره بسيطًا، لكنه قادر على 
هز يقين كامل، وإرباك مجتمع اعتاد النظر إلى معتقداته باعتبارها 

حقائق نهائية لا يجوز الاقتراب منها.
ربما لذلك تثير فكرة الإلحاد، أو حتى مجرد الشك، كل هذا القدر 

من القلق عبر العصور؛ لأن المسألة لم تتعلق دائًما بإنكار وجود الله 
بقدر ما ارتبطت بالخوف من اهتزاز المعنى الذى بنت عليه الجماعات 

قوانينها وأخلاقها وصورتها عن العالم. كانت المسألة غالبًا أكبر من 
فكرة فرد يغير معتقده؛ إنه خوف المجتمعات من تصدع الصورة التى 

اعتادت أن ترى العالم من خلالها.
ورغم أن كلمة »الإلحاد« تبدو للوهلة الأولى واضحة ومباشرة، فإنها 
فى الواقع تخفى وراءها عوالم شديدة التباين. فليس كل من ابتعد 
عن الدين وصل إلى المسافة نفسها، وليس كل شك يقود بالضرورة 

إلى الإنكار الكامل. لذلك يبدو اختزال الظاهرة فى صورة واحدة نوعًا 
من التبسيط أكثر منه فهمًا حقيقيًا لما يحدث.

الإلحاد الإلحاد 
الجديدالجديد

من الشك الفلسفى القديم إلى قلق العصر الرقمى

هبة المنسى



26 بؤونة ٢٤١٧٤2محرم ١٦١٤٤٨ يوليو ٢٠٢٦ 1 الأربعاء

من  كثير  فى  الإلحاد،  من  الأديان  قلق  ارتبط 
يحدث  قد  مما  بالتخوف  التاريخية،  اللحظات 
العالم  تمنح  التى  الدينية  المرجعية  سقوط  بعد 
معناه وحدوده الأخلاقية، أكثر من ارتباطه بفكرة 
القديمة، وحتى  فالمجتمعات  ذاته.  الله« فى  »إنكار 
الدين  إلى  نظرت  الحديثة،  المجتمعات  من  كثير 
والشر،  الخير  معنى  يحدد  الذى  المصدر  بوصفه 
والعدل والظلم، والمسموح والمحرم، ويمنح الإنسان 
نفسه.  الوجود  من  والغاية  والألم  للموت  تفسيرًا 
فقد كان ينظر إلى الإلحاد، عبر التاريخ، باعتباره 
فإذا  نفسها؛  الأخلاقى  النظام  لفكرة  تهديدًا 
الضمير؟  سيأتى  أين  فمن  بالله،  الإيمان  اختفى 
هناك  يعد  لم  إذا  بالخير  الإنسان  يلتزم  ولماذا 

حساب أو عقاب أو معنى أعلى ينظم الحياة؟.
»الملحد«  صورة  ارتبطت  الأسباب  لهذه  ربما 
بصورة  والاجتماعى،  الدينى  المخيال  فى  طويلً، 
مرجعية  أو  حدود  بلا  يعيش  الذى  الإنسان 
النصوص  تأت فقط من  لم  أخلاقية. وهى صورة 
يتعلق  أعمق  خوف  من  خرجت  بل  الدينية، 
عليه  تقوم  الذى  المشترك  المعنى  انهيار  بإمكانية 
مطروحًا  ظل  نفسه  السؤال  أن  بيد  المجتمعات. 
الفلسفة الحديثة: هل  أكثر تعقيدًا داخل  بصورة 
تحتاج الأخلاق فعلً إلى الدين كى تستمر؟ أم أن 
الإنسان قادر على بناء منظومة أخلاقية مستقلة 

عن الإيمان؟.
الذين  المفكرين  أكثر  أحد  نيتشه  فريدريك 
فعبارته  ومقلقة.  حادة  بصورة  السؤال  واجهوا 
احتفاليًا  إعلانًا  تكن  لم  الإله«  »مات  الشهيرة: 
وإنما  أحيانًا،  تفهم  كما  الإلحاد  بانتصار  بسيطًا 
كانت، فى جانب منها، تعبيرًا عن خوف عميق من 
الدينية  المرجعية  سقوط  يتركه  قد  الذى  الفراغ 
القديمة. كان نيتشه يرى أن أوروبا الحديثة بدأت 
بعد  تدرك  لم  لكنها  التقليدى،  إيمانها  تفقد 
الذى  الإله  اختفى  فإذا  لذلك.  الهائلة  النتائج 

منح الإنسان معنى العالم لقرون طويلة، فمن أين 
والشر؟  الخير  سيحدد  الذى  ومن  القيم؟  ستأتى 
الفراغ  هذا  يتحمل  أن  الإنسان  يستطيع  وهل 
التوتر  ذلك  كتاباته  حملت  وقد  وحده؟  الوجودى 
الحاد بين الرغبة فى التحرر من القيود القديمة 

والخوف من العدم الذى قد يأتى بعدها.
فيودور  أعمال  تكشف  نفسه،  الاتجاه  وفى 
رواياته  فى  لاسيما  مشابهًا،  قلقًا  دوستويفسكى 
يتراجع  السؤال الأخلاقى فى عالم  التى طرحت 
»الإخوة  إلى  المنسوبة  العبارة  وتبقى  الإيمان.  فيه 
شىء  فكل  موجودًا  الله  يكن  لم  »إذا  كارامازوف«: 
مباح« واحدة من أكثر الجمل تعبيرًا عن هذا القلق 
الوجودى. إذًا، السؤال لا يرتبط فقط بوجود الله، 
وإنما بمصير الإنسان نفسه إذا فقد المرجعية التى 
الأخلاق  تصبح  هل  والشر.  الخير  معنى  تمنحه 
مجرد اتفاق اجتماعى قابل للتغيير؟ وهل يكفى 
الإنسان  أن  أم  الإنسان؟  لضبط  وحده  القانون 
يتجاوز  بالمعنى  أعمق  شعور  إلى  دائمًا  يحتاج 

الخوف من العقاب الدنيوى؟.
الحداثة  مفكرى  من  عدد  حاول  المقابل،  فى 
تقوم  الدين،  عن  مستقلة  أخلاقية  تصورات  بناء 
الكرامة  أو فكرة  الإنسانى  الضمير  أو  العقل  على 
الإنسان  أن  كانط  إيمانويل  رأى  فقد  البشرية. 
عبر  الأخلاقى  القانون  إلى  الوصول  على  قادر 
العقل نفسه، بينما ربط جان بول سارتر الأخلاق 
حتى  اختياراته،  عن  ومسئوليته  الإنسان  بحرية 
داخل عالم لا يملك يقينًا دينيًا ثابتًا. لكن الواقع 
معًا.  الصورتين  من  تعقيدًا  أكثر  بدا  الحديث 
بالضرورة  يعنى  لا  تدينًا  أقل  مجتمعات  فوجود 
لم  وحده  التدين  أن  كما  الأخلاقى،  انهيارها 
من  كثير  فى  الحروب  أو  الفساد  أو  العنف  يمنع 
الأخلاق  سؤال  جعل  ما  وهو  الأخرى،  المجتمعات 
الأمر  اختزلت  التى  القديمة  الصيغة  يتجاوز 

طويلً فى ثنائية بسيطة: الإيمان أو الفوضى.

الإيمان  إلى  التوحيدية  الأديان  تنظر  لم 
باعتباره فكرة فردية معزولة فقط، وإنما بوصفه 
جزءًا من النظام الذى يضفى على العالم معناه 
لم  لذلك  واستمراره.  تماسكه  المجتمع  ويمنح 
كثير  فى  العقيدة،  عن  الخروج  أو  الشك  يكن 
فكرى  اختلاف  مجرد  التاريخية،  اللحظات  من 
الإنسان  بين  العلاقة  يمس  سؤالً  بل  هادئ، 
ورغم  نفسه.  والاستقرار  المقدس  وبين  والإيمان، 
والمسيحية  اليهودية  بين  العميقة  الاختلافات 
والإسلام، فإن التجارب الثلاث تشترك، بدرجات 
الإيمان،  عن  الخروج  حساسية  فى  مختلفة، 
وطبيعة  والسياقات  الأسباب  اختلفت  وإن  حتى 

التعامل مع هذا الخروج عبر العصور.
»عهدًا«  الدين  كان  القديمة،  اليهودية  فى 
وأرضها  بتاريخها  بشرية  جماعة  يربط  كاملً 
إلى  التوحيدية  الأديان  تنظر  لم  ومصيرها. 
فقط،  معزولة  فردية  فكرة  باعتباره  الإيمان 
وإنما بوصفه جزءًا من النظام الذى يضفى على 
العالم معناه ويمنح المجتمع تماسكه واستمراره. 
لذلك لم يكن الشك أو الخروج عن العقيدة، فى 
اختلاف  مجرد  التاريخية،  اللحظات  من  كثير 
فكرى هادئ، بل سؤالً يمس العلاقة بين الإنسان 

والإيمان، وبين المقدس والاستقرار نفسه.
الوعى  فى  العقيدة،  عن  الابتعاد  بدا  ولهذا 
يمنح  الذى  للعهد  كسر  إلى  أقرب  القديم، 
قناعة  إلى  منه  واستمرارها  هويتها  الجماعة 
»سفر  الفكرة بوضوح فى  وتظهر هذه  شخصية. 
التثنية«، حيث يأتى التحذير الصارم: »إذا أغراك 
أخرى…  آلهة  ونعبد  نذهب  قائلً:  أخوك…  سرًا 
بعض  تصل  كما  له«.  تسمع  ولا  منه  ترض  فلا 
التشريعات اليهودية إلى عقوبات قاسية كالرجم 
ضد من يعبد آلهة أخرى أو يخرج عن العقيدة، 
طبيعة  عن  فصلها  يمكن  لا  نصوص  وهى 
أساسًا  الدين  فى  رأت  التى  القديمة  المجتمعات 

لوحدة الجماعة وبقائها التاريخى.
لكن اليهودية نفسها لم تكن خالية من القلق 
يقف  أيوب«،  »سفر  ففى  الوجودية.  والأسئلة 
الإنسان أمام الألم دون تفسير واضح، بينما يأتى 
»الكل  »سفر الجامعة« بنبرته التأملية القاسية: 
باطل وقبض الريح«. وهو ما يكشف أن التجربة 
الدينية اليهودية لم تكن دائمًا يقينًا مغلقًا، فقد 
احتوت أيضًا لحظات مواجهة مع المعاناة والعبث 
وهشاشة المعنى الإنسانى. ومع دخول اليهود إلى 
بالدين  العلاقة  بدأت  الأوروبى،  الحديث  العصر 
تأخذ شكلً أكثر تعقيدًا. إذ أدى صعود العلمانية 
إلى ظهور  والاندماج داخل المجتمعات الأوروبية 
ما يمكن تسميته »اليهودى الثقافى« أو »اليهودى 
العلمانى«، أى الشخص الذى يحتفظ بانتمائه 
دينى  التزام  دون  لليهودية  والهوياتى  التاريخى 
والتاريخ  الجماعية  الذاكرة  لتصبح  كامل.. 
الانتماء،  معنى  من  أساسيًا  جزءًا  المشترك 

سؤال  جعل  ما  وهو  نفسها،  العقيدة  جانب  إلى 
فكرة  يتجاوز  اليهودى  السياق  داخل  الإلحاد 
بالهوية  اتصالً  أكثر  أسئلة  إلى  الله  وجود  إنكار 

والتاريخ والانتماء.
الأولى  المسيحية  بدأت  ذلك،  خلاف  على 
داخل  مضطهدة  صغيرة  جماعة  باعتبارها 
سلطة  تملك  تكن  لم  الرومانية،  الإمبراطورية 
جاءت  كما  واسعة.  عقابية  منظومة  أو  سياسية 
بالمحبة  ارتباطًا  أكثر  الأناجيل  المسيح فى  صورة 
أعداءكم،  »أحبوا  الروحى:  والخلاص  والغفران 
تظهر  بولس  رسائل  فى  لكن  لاعنيكم«.  باركوا 
أصحاب  أو  »المبتدعين«  من  تحذيرات  بالفعل 
الإنذار  بعد  المبتدع  »الرجل  المختلفة:  التعاليم 
هنا  العقوبة  أن  أى  عنه«.  أعرض  ومرتين  مرة 
ظلت، فى بدايتها، أقرب إلى العزل الدينى منها 

إلى العقوبات الجسدية.
المشهد تغير تدريجيًا بعد اعتراف الإمبراطور 
إلى  الكنيسة  تحول  ثم  بالمسيحية،  قسطنطين 
أوروبا.  فى  والسياسية  الدينية  المؤسسات  أقوى 
حينها تجاوز الخلاف العقائدى حدوده الفكرية، 
ليتحول إلى تهديد للحقيقة التى رأت الكنيسة 
فكرة  ظهرت  هنا  الوحيدة.  حارستها  نفسها 
لاحقت  التى  التفتيش  محاكم  ثم  »الهرطقة«، 
الصحيحة.  العقيدة  عن  خارجين  اعتبروا  من 
بالمعنى  »ملحدين«  دائمًا  المستهدفون  يكن  ولم 
الحديث، إذ شمل الأمر مفكرين وعلماء وأصحاب 
ولعل قصة  الدينية.  للنصوص  قراءات مختلفة 
الصدام،  هذا  من  جانبًا  تعكس  برونو  جيوردانو 
طرحه  بعد  أحرق  ثم  للمحاكمة  قدم  حين 
التقليدية  الصورة  تتجاوز  الكون  عن  تصورات 
التى تبنتها الكنيسة. كما واجه جاليليو جاليلى 
الشمس،  مركزية  عن  دفاعه  بسبب  شهيرة  أزمة 
وهى لحظة لم تكن علمية خالصة بقدر ما كانت 

صدامًا حول من يملك حق تفسير العالم.
ومع عصر النهضة ثم التنوير، ظهرت أصوات 
خارج  التفكير  فى  الإنسان  حق  عن  تدافع 
الباب  لوثر  مارتن  فتح  كما  الدينية.  الوصاية 
الكنسية:  للمؤسسة  بالنسبة  خطيرة  فكرة  أمام 
أن العلاقة بين الإنسان والإيمان لا يجب أن تمر 
لهذا  ربما  وحدها.  الكنيسة  سلطة  عبر  دائمًا 
يصعب فهم الإلحاد الأوروبى الحديث بعيدًا عن 
يولد  لم  هنا  فالإلحاد  نفسها.  الكنيسة  تاريخ 
أيضًا  خرج  وإنما  العلم،  أو  الفلسفة  من  فقط 
امتلكت  مؤسسة  مع  الطويل  الصدام  رحم  من 
السلطة والمعرفة معًا، ثم واجهت عالًما جديدًا بدأ 

يطالب بحقه فى التفكير خارج حدودها.
الإلحاد  عن  الحديث  فإن  الإسلام  فى  أما 
حساسية  الملفات  أكثر  من  واحدًا  يعد  الردة  أو 
قرون  عبر  ظلت،  القضية  لأن  وذلك  وتركيبًا؛ 
بين  التداخل  شديدة  منطقة  فى  واقعة  طويلة، 
بوضوح  تحدث  القرآن  أن  ومع  والدولة.  العقيدة 

عن أشخاص آمنوا ثم كفروا، كما فى قوله تعالى: 
كافر  وهو  فيمت  دينه  عن  منكم  يرتدد  »ومن 
والآخرة«.  الدنيا  فى  أعمالهم  حبطت  فأولئك 
غير أن اللافت أن القرآن، رغم حديثه المتكرر عن 
الردة، لم يضع نصًا صريحًا يحدد عقوبة دنيوية 
مباشرة للمرتد. فقد بدت بعض الآيات أقرب إلى 
ربط الحساب بالله نفسه: »فمن شاء فليؤمن ومن 
شاء فليكفر«، ليفتح ذلك واحدًا من أكثر الأسئلة 
عقوبة  يضع  لم  القرآن  كان  إذا  للجدل:  إثارة 
دنيوية واضحة للردة، فمن أين جاءت فكرة قتل 
المرتد؟ هنا يظهر حديث: »من بدل دينه فاقتلوه«، 
يعده  لذلك  البخارى،  صحيح  فى  مروى  وهو 
غير  السند.  حيث  من  صحيحًا  العلماء  جمهور 
فهمه  بطريقة  متعلقًا  ظل  الحقيقى  الجدل  أن 
شخص  أى  به  المقصود  فهل  التاريخى.  وسياقه 
يغير معتقده بصورة فردية؟ أم أنه ارتبط بظروف 
الإسلامية  الدولة  شهدتها  وعسكرية  سياسية 
مع  أحيانًا  يتداخل  الارتداد  كان  حيث  الناشئة، 

التمرد أو التحالف مع الخصوم؟.
النبى محمد  وفاة  الردة« بعد  وتكشف »حروب 
محمد صلى الله عليه وسلم عن لحظة مفصلية 
فبعض  اللاحق.  العقدى  التصور  تشكيل  فى 
القبائل خرجت من الإسلام فعلً، بينما امتنعت 
سياسى  تمرد  فى  دخلت  أو  الزكاة  عن  أخرى 
وعسكرى على سلطة الدولة الجديدة، ولهذا ظل 
السؤال قائمًا حتى اليوم: هل كان القتال بسبب 
استقرار  تهديد  بسبب  أم  وحده،  العقيدة  تغيير 
تطور  ومع  أيضًا؟  الناشئة  السياسية  الجماعة 
التقليدية  المذاهب  تعاملت  الإسلامى،  الفقه 
العقوبة،  تستوجب  جريمة  باعتبارها  الردة  مع 
دائمًا.  موحدة  تكن  لم  نفسها  التفاصيل  لكن 
فقد فرق بعض الفقهاء بين المرتد المحارب وغير 
أى  قبل  الاستتابة  كثيرون  واشترط  المحارب، 
عقوبة، بينما ناقش آخرون طبيعة الردة نفسها: 
معلن  خروج  أم  داخلى،  اعتقاد  مجرد  هى  هل 
فى  جديدة  قراءات  ظهرت  كما  الجماعة؟  يهدد 
العصر الحديث تحاول إعادة النظر فى القضية 
من جذورها. فقد رأى محمد عبده أن الإسلام لا 
يقوم على الإكراه، بينما ذهب جمال البنا إلى أن 
عقوبة الردة ارتبطت تاريخيًا بالخيانة السياسية 

أكثر من مجرد تغيير الاعتقاد.
التفاوت  رغم  الثلاثة،  الدينية  التقاليد 
أن  مشترك:  خيط  يجمعها  بينها،  الشاسع 
إليه  ينظر  كان  العقيدة  عن  الخروج  أو  الشك 
الجمعية.  هويتها  يمس  سؤالً  باعتباره  دائمًا 
ومع ذلك، لم تخل أى منها من لحظات مراجعة 
الإيمان  بين  للتوفيق  محاولات  أو  أسئلة  أو 
البنى  أكثر  داخل  حتى  فالإنسان،  والعقل. 
القلق  ذلك  داخله  يحمل  ظل  صرامة،  الدينية 
والخوف  اليقين،  فى  الرغبة  نفسه؛  القديم 

الدائم من فقدانه.
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الدين والأخلاق.. هاجس الفوضى القديمة

 الإلحاد لم يولد فى العصر الحديث بل رافق الإنسان منذ بدأ يتساءل عن معنى العالم

 الإنسان لا يغير دينه دائًما لأنه اقتنع بحجة عقلية.. وإنما لأنه يبحث عن صورة مختلفة

قبل أن يظهر الإلحاد بصورته الحديثة المرتبطة بإنكار 
وجود الله أو رفض الدين بصورة مباشرة، كانت الحضارات 
الــقــديمــة تــعــرف أشـــكـــالً مختلفة مــن الــشــك والأســئــلــة 
الدينية  الــروايــات  عــن  بعيدًا  العالم  تفسير  ومــحــاولات 
الــســائــدة. إذ لــم يكن مفهوم »الإلحـــاد« نفسه واضــحًــا أو 
القديم كان يرى  اليوم، لأن الإنسان  مستقلً كما نعرفه 
الــديــن أكــثــر مــن مــجــرد شــأن روحـــى فـــردى، ويــعــده جــزءًا 
والسلطة  والمجتمع  المدينة  تقوم عليه  الــذى  النظام  من 

وصورة الكون ذاته.
ضمن هذا التصور، لم يكن التشكيك فى الآلهة يفهم 
بوصفه رأيًا شخصيًا فقط، وإنما كتهديد قد يمتد أثره 
يكن  لــم  الــقــديم  العالم  فــى  فالدين  كلها.  إلــى الجماعة 
لم  كما  الأخــــاق،  أو  السياسة  أو  الــقــانــون  عــن  منفصلً 
كانت  اليومية.  الحــيــاة  تفاصيل  عــن  بعيدة  الآلــهــة  تكن 

الحروب، والكوارث، والخصوبة، والمواسم الزراعية، وحتى 
بالمقدس، بما يجعل  شرعية الحكام، مرتبطة بصورة ما 
مصدرًا  التصورات  هــذه  فى  التفكير  لإعــادة  محاولة  أى 

للقلق والريبة.
ومع ذلك، لم يكن العالم القديم خاليًا من الأصوات 
ففى  مختلفة.  بطريقة  الكون  إلــى  النظر  حاولت  التى 
اليونان القديمة، ظهرت محاولات مبكرة لتحرير تفسير 
إنكارًا  دائمًا  الأمر  لم يكن  العالم من هيمنة الأسطورة. 
عبر  الــكــون  لفهم  محاولة  كــان  مــا  بقدر  للآلهة،  مباشرًا 
العقل والطبيعة، أو نقد التصورات الشعبية عن المقدس.
وتــكــشــف محاكمة ســقــراط جــانــبًــا مــهــمًــا مــن العلاقة 
المــتــوتــرة بــن الــســؤال والــنــظــام الــعــام. فــالــرجــل لــم يتهم 
فــقــط بــإفــســاد الــشــبــاب، وإنمـــا أيــضًــا بــعــدم احــتــرام آلهة 
بدا  الأزمــة  أن جوهر  أفكار جديدة. غير  وإدخــال  المدينة 

أعــمــق مـــن مــجــرد خـــاف ديـــنـــى. إذ كـــان ســـقـــراط يــدفــع 
نهائية،  تعاطوا معه كحقائق  إلى مساءلة كل ما  الناس 
كان خطر سقراط الحقيقى فى طريقته فى السؤال، لا 
الناس يقينًا جديدًا بقدر ما  فى إجاباته. فهو لم يمنح 

علمهم الشك فى اليقين القديم.
تــيــارات فلسفية ذهبت أبعد من  الــوقــت، ظهرت  بمــرور 
العالم بعيدًا عن القراءة الدينية  ذلك فى إعادة تفسير 
عبر  الكون  تفسير  ديموقريطس  حــاول  فقد  التقليدية. 
تحكمه  العالم  أن  معتبرًا  المــاديــة،  والحركة  الــذرات  فكرة 
قوانين طبيعية لا تدخل مباشرًا للآلهة فى تفاصيلها. 
كــانــت هــذه المــحــاولــة مــن أوائـــل الــنــمــاذج الــتــى سعت إلى 
إلى  العقلى منها  التفسير  إلــى  أقــرب  الــوجــود بلغة  فهم 

الأسطورة.
البشرية  الــصــورة  نقد  إلــى  اتجــه  فقد  كسينوفان  أمــا 

لــآلــهــة نــفــســهــا، ســـاخـــرًا مــن الــطــريــقــة الــتــى يصنع بها 
أن كل  يــرى  كــان  آلهتهم على صــورتــهــم الخــاصــة.  البشر 
شعب يتخيل آلهته بملامحه هو، حتى قال إن الأحصنة 
لو امتلكت القدرة على الرسم لرسمت آلهتها على هيئة 
أحصنة. لم يكن اعتراضه موجهًا إلى فكرة المقدس بقدر 
ما كان نقدًا للطريقة التى يتخيل بها الإنسان الإله وفقًا 

لمخاوفه.
ــاول أبــيــقــور تحــريــر الإنـــســـان من  ــر، حــ ــاه آخــ وفـــى اتجــ
الخوف الدائم من الآلهة والعقاب والموت. لم ينكر وجود 
الآلهة بصورة مباشرة، لكنه رأى أن البشر يعيشون أسرى 
الرعب من قوى غيبية يتصورون أنها تراقبهم وتعاقبهم 
باستمرار. ولذلك دعا إلى حياة أكثر هــدوءًا وتحــررًا من 
هذا الخــوف. كما ظهرت فى الوقت نفسه جماعات مثل 
والتشكيك  النسبية  بــاب  فتحوا  الذين  السفسطائيين، 

فى الحقائق المطلقة، معتبرين أن كثيرًا مما يراه الناس 
والعادة  المجتمع  صنعها  أفكار  ســوى  ليس  ثابتة  حقائق 
أثــارت طروحاتهم قــدرًا كبيرًا من  والتقاليد. وربما لهذا 
القلق؛ لأنها لم تهدد العقائد وحدها، وإنما زعزعت أيضًا 

فكرة اليقين نفسها.
غير أن هذه المحاولات الفكرية لم تكن دائمًا تعبيرًا عن 
»إلحاد« كامل بالمعنى الذى نفهمه اليوم. فالعالم القديم 
لم يعرف الفصل الحــاد بين الإيمــان والإنــكــار كما حدث 
انتقدوا صور  الذين  الفلاسفة  كثيرًا من  أن  كما  لاحقًا، 
الآلهة أو الكهنوت ظلوا يحتفظون بشكل ما من أشكال 
يبدو  لــذا،  الأعــلــى.  الكونى  بالنظام  أو  بالمقدس  الإيمــان 
إلــى سلسلة طويلة مــن الأسئلة  أقـــرب  الــقــديم  الإلحـــاد 
والمراجعات وإعادة تفسير العالم، وليس قطيعة كاملة مع 

فكرة الدين.
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بؤونة ٢٤١٧٤2محرم ١٦١٤٤٨ يوليو ٢٠٢٦ 1 27الأربعاء
 الإيمان الذى لم يمر عبر الأسئلة قد يبقى هشًا أمام أول صدمة حقيقية

 السوشيال ميديا صنعت هوية كاملة للشك والتمرد وأحيانًا للصدام

لا يبدأ الإنكار دائمًا من كتاب فلسفة، ولا من معادلة علمية، 
بين  ليقارن  الإنسان  فيه  يجلس  بارد  عقلى  قرار  من  حتى  أو 
الأدلة ثم يخرج بنتيجة نهائية. ففى كثير من الأحيان، تبدأ 
الله  عن  الوعى  داخل  تشكلت  جدًا  مبكرة  صورة  من  المسألة 
والدين والعلاقة مع المقدس، ثم تراكمت فوقها مشاعر الخوف 
أو الذنب أو القسوة أو الخيبة، إلى أن يتحول الرفض أحيانًا 

من فكرة الإله نفسها إلى الصورة التى قدم بها هذا الإله.
تركيبًا  أكثر  لذلك يبدو سؤال الإلحاد، فى بعض الحالات، 
من  »الله«  مع  يتعامل  فالإنسان  عدمه.  أو  الإيمان  مجرد  من 
خلال التجربة التى عرف بها الدين منذ طفولته؛ من خلال 
عن  الحديث  وطريقة  والمؤسسة،  والخطيب،  والمعلم،  الأب، 
التى  الطريقة  عبر  وحتى  والخطيئة،  والعقاب  والنار  الجنة 
استُخدم بها الدين أحيانًا لإخضاعه بالخوف أو إشعاره الدائم 
بالذنب. وقد حاول سيغموند فرويد تفسير هذه العلاقة من 
إلى إسقاط حاجته  أن الإنسان يميل  رأى  زاوية نفسية، حين 
الدين،  يتحول  إذ  الإله،  صورة  على  والأمان  الحماية  إلى 
تمنح  التى  الكبرى  »الأب«  لصورة  امتداد  إلى  منه،  جانب  فى 
تعامل  لهذا  نفسه.  الوقت  فى  السلطة  وتفرض  الطمأنينة 
من  للخوف  أيضًا  نفسية  استجابة  بوصفه  الدين  مع  فرويد 
العالم والموت والوحدة، إلى جانب كونه عقيدة أو تصورًا فكريًا.

باعتباره  الدين  إلى  تعرف  شخص  بين  هائل  فرق  فثمة 
مساحة للرحمة والمعنى والطمأنينة، وشخص آخر لم يعرف 
منه سوى الخوف والتهديد والرقابة. من ثم لا تبدو كل أشكال 
لأن  الإنسانية،  أو  النفسية  دوافعها  فى  متشابهة  الإلحاد 

البعض يخرج عقب رحلة فلسفية طويلة، بينما يصل آخرون 
إليه بعد علاقة قاسية مع صورة معينة عن الله. وينعكس هذا 
بقوة فى بعض الخطابات الإلحادية الحديثة، حيث  الغضب 
احتجاج  إلى  هادئ  فكرى  نقاش  من  أحيانًا  الخطاب  يتحول 
الإله  صورة  يناقشون  الملحدين  فبعض  سابقة.  تجربة  على 
نفسها:  الله  وجود  لفكرة  مناقشتهم  من  أكثر  عرفوه  الذى 
الإله الذى يراقب كل شىء ليعاقب، أو الذى يستخدم لتبرير 
القمع، أو الذى يقدم باعتباره مصدرًا دائمًا للخوف بدلً من 

الطمأنينة.
ومن ثم، لا يمكن تجاهل أثر بعض التجارب الدينية القاسية 
فى تشكيل النفور من الدين نفسه. فالأشخاص الذين عاشوا 
التدين  ربط  أو  المستمر،  الترهيب  على  تقوم  بيئات  داخل 
النفسية  السيطرة  فى  الدين  استخدام  أو  والخطيئة،  بالعار 
للصورة  رفض  إلى  لاحقًا  رفضهم  يتحول  قد  والاجتماعية، 
الداخل  فى  حيًا  نفسه  الروحى  السؤال  ظل  لو  حتى  كاملة، 
بشكل ما. ولعل هذا ما يفسر لماذا يحتفظ بعض من يصفون 
أو  الروحى  بنوع من الحس  اللادينيين  أو  بالملحدين  أنفسهم 
لا  فهم  التقليدى.  الدين  عن  ابتعادهم  رغم  الوجودى  القلق 
يتوقفون عن السؤال، وإنما يرفضون الإجابات التى قدمت لهم 

سابقًا، أو يرفضون الطريقة التى فرضت بها تلك الإجابات.
هنا قد تبدو أفكار كارل يونغ لافتة للنظر، لأنه تعامل مع 
الدين كحاجة رمزية وروحية عميقة داخل النفس الإنسانية، 
لا مجرد وهم نفسى أو نظام اجتماعى. فحتى الإنسان الذى 
يبتعد عن الدين التقليدى، قد يظل يبحث عن المعنى والرموز 

فروم  إريك  يقترب  كما  مختلفة.  بأشكال  الروحية  والتجربة 
و»الدين  السلطوى«  »الدين  بين  يفرق  حين  المنطقة  هذه  من 
الخوف  على  الله  مع  العلاقة  تقوم  الأول،  ففى  الإنسانى«. 
على  الثانى  يقوم  بينما  بالذنب،  المستمر  والشعور  والطاعة 
تساعد  وربما  المعنى.  عن  والبحث  والمحبة  الداخلى  النمو 
هذه الفكرة فى فهم لماذا يتحول بعض الناس إلى النفور من 
الدين حين يرتبط، فى تجربتهم الشخصية، بالقمع أكثر من 

ارتباطه بالطمأنينة.
وقد ظهر هذا الصراع بوضوح فى كتابات عدد من المفكرين 
التعقيد.  شديدة  بالدين  علاقتهم  كانت  الذين  والأدباء 
لإنتاج  الدين  بها  استخدم  التى  الطريقة  رفض  فبعضهم 
رفضه  من  أكثر  الأسئلة،  باب  إغلاق  أو  السيطرة  أو  الخوف 
بعض  وعى  فى  الدين،  يرتبط  وحين  نفسها.  الله  لفكرة 
الناس، بالقمع أو الرقابة أو الخطاب العنيف، يتحول النفور 
السؤال  إلى  تحوله  من  أكثر  الدينية«  »التجربة  إلى  أحيانًا 
الميتافيزيقى ذاته، ليختلط نقد المؤسسة الدينية بنقد فكرة 
الإيمان نفسها، وتبدو بعض أشكال الإلحاد الحديثة أقرب إلى 

احتجاج نفسى وإنسانى منها إلى موقف فلسفى خالص.
غير أن هذا كله لا يعنى اختزال الإلحاد فى »صدمة نفسية« 
كثيرة، يظل  المتدينين«؛ لأن الإلحاد، فى صور  »مشكلة مع  أو 
تجاهل  لكن  أصحابه.  لدى  متماسكًا  وفلسفيًا  فكريًا  موقفًا 
الظاهرة  فهم  يجعل  المسألة  فى  والنفسى  الإنسانى  الجانب 
بعقله  الكبرى  الأسئلة  داخل  يتحرك  الإنسان لا  ناقصًا؛ لأن 

وحده، وإنما يحمل معه أيضًا تجاربه وخوفه واحتياجاته.
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الإلحاد الإلحاد 
الجديدالجديد

لحظاته،  من  كثير  فى  الإنسان،  يعيش 
المستمرة فى  ورغبته  اليقين  إلى  بين حاجته 
مر  الطويل،  تاريخه  عبر  فالإيمان،  السؤال. 
والحيرة  القلق  من  واسعة  بمناطق  أحيانًا 
الشك  ظل  لهذا  وربما  الفهم.  ومحاولة 
الكبرى  الدينية  التجارب  داخل  حاضرًا، 
نفسها بوصفه جزءًا من رحلة اليقين أحيانًا، 
لا ابتعاد عنها. فالسؤال، فى بعض اللحظات، 
هو  ما  بقدر  الحقيقة  على  تمردًا  يكون  لا 

محاولة صادقة للعثور عليها.
واحدة  الغزالى  حامد  أبو  تجربة  وتعد 
الصراع.  هذا  عن  تعبيرًا  النماذج  أكثر  من 
أعلام  أهم  أصبح لاحقًا من  الذى  فالغزالى، 
يقين  من  رحلته  يبدأ  لم  الإسلامى،  الفكر 
بل  البعض،  يتخيل  قد  كما  ومستقر  هادئ 
كثير  فى  ثقته  هزت  عميقة  شك  بأزمة  مر 
كتابه  وفى  ومسلمات.  معارف  من  تلقاه  مما 
الغزالى  يصف  الضلال«،  من  »المنقذ  الشهير 
قاسية،  داخلية  أزمة  بوصفها  المرحلة  تلك 
جعلته يشك حتى فى قدرة الحواس والعقل 
يكن  لم  الكامل.  اليقين  إلى  الوصول  على 
الحقيقة  بسؤال  بل  لذاته،  بالجدل  مأخوذًا 
يقين  على  أنه  الإنسان  يعرف  كيف  نفسه؛ 
فعلً؟ وكيف يطمئن قلبه وعقله معًا؟ رحلة 
الغزالى كانت تجربة وجودية كاملة، انتهت به 
التصوف كمحاولة للبحث  إلى الاقتراب من 
البارد  العقلى  الجدل  تتجاوز  معرفة  عن 
نحو تجربة روحية أعمق. وربما تكمن أهمية 
وحيرته  شكه  عن  كتب  أنه  فى  هنا  الغزالى 
طريق  فى  ضرورية  مرحلة  باعتبارهما 

البحث.
الصوفية،  التجربة  يجعل  ما  هذا  ولعل 
التدين  عن  مختلفة  صورها،  من  كثير  فى 
واليقين  المغلقة  الإجابات  على  القائم 
يكن  لم  جوهره،  فى  فالتصوف،  السريع. 
»المعلومة« بقدر ما كان بحثًا  دائمًا بحثًا عن 
والطمأنينة.  الداخلى  والحضور  المعنى  عن 
ولهذا امتلأت الكتابات الصوفية بلغة الحيرة 

وكأن  الروحى،  والقلق  والشوق  والبحث 
مواجهة  عبر  أحيانًا  يمر  الله  إلى  الطريق 
الأسئلة الأكثر إيلامًا داخل النفس البشرية. 
مقاربات  أيضًا  يحوى  المسيحى  التراث 
الإيمان  أن  كيركغور  سورين  رأى  إذ  مشابهة، 
الحقيقى لا يقوم على اليقين العقلى الكامل 
المجهول.  داخل  »قفزة«  على  يقوم  ما  بقدر 
بوصفه  الشك  مع  يتعامل  فلم  كيركغور،  أما 
القلق  اعتبر  بالضرورة، فقد  نقيضًا للإيمان 
لأن  نفسها؛  الإنسانية  التجربة  من  جزءًا 
اليقين  إلى  الإنسان يظل ممزقًا بين حاجته 
عنده،  فالإيمان،  كاملً.  امتلاكه  عن  وعجزه 
ليس حالة راحة عقلية مطلقة، وإنما تجربة 
توتره  الإنسان  فيها  يعيش  معقدة  شخصية 

وأسئلته وخوفه أيضًا..
من  ذاتها  المقدسة  النصوص  تخلو  ولا 
فى  فالأنبياء،  والقلق.  السؤال  لحظات 
دائمًا  يكونوا  لم  الدينية،  الروايات  من  كثير 
سطحى  يقين  داخل  تتحرك  شخصيات 
أكثر  بعض  إن  بل  الحيرة.  أو  الألم  من  خال 
الروحى  التراث  داخل  إنسانية  اللحظات 
والبحث  والانتظار  الخوف  قلب  من  جاءت 
اختزال  فإن  وبالتالى  الفهم.  ومحاولة 
معادلة  فى  والشك  الإيمان  بين  العلاقة 
حادة يعد نوعًا من التبسيط الذى لا يعكس 
فى  فالإنسان،  البشرية.  التجربة  حقيقة 
ثابت  يقين  داخل  يعيش  كائنًا  ليس  النهاية، 
طوال الوقت؛ يتحرك بين الطمأنينة والقلق، 
من  والخوف  التصديق  فى  الرغبة  وبين 
والعجز  المعنى  إلى  الحاجة  وبين  الضياع، 
إليه كاملً. قد يكون الشك بما  عن الوصول 
يحمله من تساؤلات، محاولة لإنقاذ الإيمان 
يختبره  لم  موروث  يقين  أو  جامدة  عادة  من 
أبدًا  يمر  لم  الذى  فالإيمان  بصدق.  صاحبه 
عبر منطقة الأسئلة، قد يبقى هشًا أمام أول 
صدمة حقيقية، بينما يتحول الشك، أحيانًا، 
الإنسان  فهم  نحو  عمقًا  أكثر  طريق  إلى 

لنفسه ولعلاقته بالله والعالم.

هذا  كل  فيه  امتلك  عصرًا  الإنسان  يعرف  لم  ربما 
هذا  بكل  نفسه،  الوقت  فى  شعر،  ثم  المعرفة،  من  القدر 
الحديث،  فالعالم  اليوم.  يحدث  كما  الحيرة  من  القدر 
الذى نجح فى تفسير أشياء لا حصر لها، أخفق أحيانًا 
أصلً؟  نعيش  لماذا  الأسئلة قسوة:  أكثر  الإجابة عن  فى 
اليقينات  تسقط  حين  معناها  الحياة  يمنح  الذى  وما 
القديمة واحدة بعد الأخرى؟ ويرتبط الإلحاد الحديث، 

الإنسان  يعيشها  أعمق  بأزمة  صوره،  من  كثير  فى 
الله  وجود  حول  الجدل  حدود  تتخطى  نفسه  المعاصر 
أو إنكاره؛ فالبشر الذين تحرروا من كثير من السلطات 
القديمة، وجدوا أنفسهم، فى المقابل، أكثر وحدة وقلقًا 

وفراغًا.
نحو  الجميع  تدفع  لم  الحديثة  المعنى  أزمة  أن  غير 
البحث الهادئ عن الروحانية أو التأمل، بل دفعت بعض 
الاتجاهات نحو موقف أكثر صدامية 
مع الدين نفسه. فمع بدايات القرن 
عرف  ما  ظهر  والعشرين،  الحادى 
لاحقًا باسم »الإلحاد الجديد«، وهو 
الدين  بالتشكيك فى  يكتف  لم  تيار 
أو مناقشة وجود الله فلسفيًا، ولكنه 
بوصفه  نفسه  الدين  مع  تعامل 
وقد  علنًا.  مواجهتها  يجب  مشكلة 
الإلحاد  لأن  لافتًا؛  التحول  هذا  بدا 
كان  كثيرة،  صور  فى  الكلاسيكى، 
والمعنى،  الوجود  أسئلة  فى  الفلسفى  التأمل  إلى  أقرب 
بينما حمل »الإلحاد الجديد« نبرة أكثر غضبًا وصدامية 

تجاه الأديان المنظمة والمؤسسات الدينية.
فمع مطلع الألفية الجديدة، وتحديدًا عقب هجمات 
الحادى عشر من سبتمبر، وصعود الجماعات المتطرفة، 
والحروب التى جرى تبرير كثير منها بخطابات دينية أو 
هويات عقائدية مغلقة، تحولت نظرة قطاع من المثقفين 
والكتاب الغربيين إلى الدين من مجرد معتقد شخصى 
والانقسام  العنف  إنتاج  على  قادرة  قوة  اعتباره  إلى 
التى عبرت عن هذا  الوجوه  أبرز  أيضًا. ومن  والتعصب 
الاتجاه ريتشارد دوكينز، الذى شن هجومًا مباشرًا على 
أن  رأى  حيث  الإله«،  »وهم  كتابه  فى  خصوصًا  الدين، 
إنتاج  فى  أيضًا  وتساهم  العلمى  التفكير  تعيق  الأديان 
كريستوفر  ظهر  كما  والانغلاق.  والخوف  التعصب 
عنوانًا  لكتابه  اختار  حتى  حدة،  أكثر  بخطاب  هيتشنز 
»الدين يسمم كل شىء«. أما سام هاريس، فقد  صادمًا: 
الدينى  التطرف  بين  العلاقة  على  خاصة  بصورة  ركز 
لديها  المغلق  الإيمان  أشكال  بعض  أن  ورأى  والعنف، 

القدرة على تبرير ممارسات شديدة الخطورة.
فكرى  تيار  مجرد  يكن  لم  الجديد«  »الإلحاد  لكن 
فقد  وحدهما،  والعلم  الفلسفة  على  قائم  تجريدى 

الدين  حمل، فى جانب منه، غضبًا واضحًا تجاه صورة 
إلى  أقرب  أحيانًا  كتاباته  بدت  لذا  الحديث.  العالم  فى 
الدين،  ارتبط  حين  لاسيما  الحوار  إلى  منها  المواجهة 
العنف  أو  القمع  أو  الإرهاب  بمشاهد  كثيرين،  وعى  فى 
التواصل  ووسائل  الإنترنت  لعبت  وبينما  الطائفى. 
الخطاب؛  هذا  انتشار  فى  ضخمًا  دورًا  الاجتماعى 
حيث فتحت السوشيال ميديا باب النقاش حول الدين 
الإلحاد  بتحول  أيضًا  وسمحت  مسبوقة،  غير  بصورة 
وجماعية  علنية  هوية  إلى  معزول  فردى  موقف  من 
رقمية  مجتمعات  لذلك،  نتيجة  وظهرت،  أحيانًا. 
المقدسات.  من  والسخرية  الدين  نقد  على  تقوم  كاملة 
ثقافة  انتشار  فى  يوتيوب  مثل  منصات  أيضًا،  ساهمت، 
فيها  تحول  التى  السريعة،  المناظرات  أو  »الديبيت« 
أكثر  الانتصار  هدفها  جدلية  معركة  إلى  أحيانًا  الدين 
تسميته  يمكن  ما  يظهر  بدأ  وتدريجيًا  الفهم.  من 
»الإلحاد الرقمى«، حيث يمتزج النقد الفكرى الحقيقى 
التمرد  أو  الاستفزاز  فى  الرغبة  أو  بالسخرية  أحيانًا 
أصبح  لقد  معًا.  والدينية  الاجتماعية  السلطة  على 
»هوية  إلى  أقرب  الحديثة،  صوره  بعض  فى  الإلحاد، 

المنصات  فبعض  فلسفى.  موقف  إلى  منها  ثقافية« 
على  قائمًا  جماعيًا  شعورًا  تبنى  الرقمية  والمجتمعات 
والخطابات  المقدسات  من  والسخرية  والتمرد  المعارضة 

التقليدية.
»الإلحاد  أن  اللافتة فى تلك الاتجاهات؛  المفارقة  أما 
العقل  عن  دفاعًا  بوصفه  نفسه  قدم  حين  الجديد« 
من  آخر  نوع  فى  أحيانًا  رموزه  بعض  سقط  والعلم، 
التبسيط؛ فقد جرى اختزال الدين كله فى أكثر صوره 
تطرفًا وعنفًا، والتعاطى مع التجربة الدينية الإنسانية 
للشر.  دائم  مصدر  أو  وهم  مجرد  باعتبارها  الطويلة 
واسعة،  لانتقادات  نفسه  التيار  هذا  تعرض  لذلك، 
المفكرين  من  فعدد  دينية.  غير  دوائر  داخل  من  حتى 
باعتباره  الدين  مع  تعامل  الجديد«  »الإلحاد  أن  رأوا 
بين  الهائلة  الفروق  متجاهلً  متجانسة،  واحدة  كتلة 
الدين كتجربة روحية  المختلفة، وبين  الدينية  التجارب 
أو أخلاقية، وبين توظيفه السياسى أو العنيف. الإلحاد 
مضطرب  لعالم  انعكاس  صوره،  من  كثير  فى  الحديث 
يملأ  أن  حاول  ثم  القديمة،  يقيناته  من  كثيرًا  فقد 

الفراغ بالصدام أحيانًا، وبالسخرية مرارًا.
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 الربط بين الإلحاد والفوضى الأخلاقية لم يخرج فقط من الدفاع عن الدين

بل من قلق إنسانى أقدم يتعلق بما يبقى حين تسقط المرجعية العليا
الإلحاد الإلحاد 
الجديدالجديد

العالم  فى  الإلحاد  خرج  الأخيرة،  السنوات  فى 
العربى فجأة من الهامش إلى العلن. فوسائل التواصل 
الاجتماعى امتلأت بنقاشات حادة حول الدين، وظهرت 
أو  تشككهم  أصحابها  يعلن  ومنصات  وقنوات  صفحات 
المقاطع  بعض  تحولت  كما  مباشرة،  بصورة  إلحادهم 
القصيرة والمناظرات الجدلية إلى مادة واسعة الانتشار، 
حتى بدا أحيانًا أن المنطقة تعيش تحولً فكريًا صاخبًا 

لم يكن ممكنًا تخيله قبل سنوات قليلة فقط.
معلنًا  هاتفه  كاميرا  أمام  أحدهم  يجلس  أن  يكفى  إذ 
لمعركة  محورًا  ساعات،  خلال  ليصبح،  الدينية  شكوكه 
عن  ودفاع  غاضب،  دينى  هجوم  الإنترنت؛  على  كاملة 
الدين  حول  تنتهى  لا  وأسئلة  وسخرية،  التفكير،  حرية 
بالمساحات  همسًا  يقال  كان  فما  والمعنى.  والحرية 
الضيقة، صار يطرح أمام الجميع بصورة مباشرة وعنيفة 
أحيانًا. لكن خلف هذا الضجيج المتصاعد، يظل السؤال 
أكثر تعقيدًا مما يبدو على الشاشات: هل يعيش العالم 
أم  واللادينية،  الإلحاد  تجاه  واسعًا  تحولً  فعلً  العربى 

ربما لن تنتهى الأسئلة الكبرى أبدًا، ليس لأن الإنسان 
لأن  وإنما  فقط،  نهائية  إجابات  على  العثور  فى  فشل 
التوقف  قادر أصلً على  داخله يجعله غير  شيئًا عميقًا 
عن السؤال. فمهما تغيرت العصور، وتبدلت صور العالم، 
وتقدمت العلوم، سيظل الإنسان ذلك الكائن القلق الذى 
ينظر إلى السماء، أو إلى داخله، ويحاول أن يفهم. وتكمن 
يرتبط  لم  أنه  فى  والإلحاد  الإيمان  سؤال  خصوصية 
بعصر واحد أو بثقافة واحدة، إذ ظل يظهر كلما تغيرت 
تاريخية  والعالم. فكل مرحلة  نفسه  الإنسان عن  صورة 

أن الإنترنت يمنح بعض الأصوات حضورًا يبدو أكبر من 
حجمها الواقعى؟.

داخل  الإلحاد  قياس  أن  فى  الأساسية  المشكلة  تكمن 
فالمجتمعات  أصلً.  سهلً  أمرًا  ليس  العربى  المحيط 
أن  كما  دينيًا،  محافظة  متفاوتة،  بدرجات  تزال،  لا  هنا 
شديدة  اجتماعية  أو  قانونية  قيودًا  تضع  الدول  بعض 
على إعلان الإلحاد أو نقد الدين بصورة مباشرة. لذلك 
تبدو الإحصاءات دائمًا تقريبية وملتبسة؛ لأن كثيرًا من 
لا  لادينية  مواقف  أو  شكوكًا  يملكون  الذين  الأشخاص 

يعلنون ذلك علنًا.
إلى  والاستطلاعات  الدراسات  بعض  تشير  ذلك،  ومع 
الباروميتر  استطلاعات  ففى  حقيقية.  تغيرات  وجود 
ملحوظة  زيادة  ظهرت  الماضية،  السنوات  خلال  العربى 
بأنهم  أنفسهم  يصفون  الذين  الأشخاص  أعداد  فى 
»غير متدينين« فى عدد من الدول العربية، بين قطاعات 
بين  ما  إلى  النسبة  ارتفعت  الدول،  بعض  ففى  الشباب. 
آخر.  إلى  بلد  من  واضح  تفاوت  مع  تقريبًا،  و%25   %10

ظنت، بطريقتها الخاصة، أنها اقتربت من حسم الأسئلة 
الكبرى، قبل أن تكتشف أن الأسئلة القديمة عادت مجددًا 

بلغة جديدة.
والطقوس  الأساطير  عبر  طرحها  القديم  فالإنسان 
والآلهة، ثم عادت داخل الفلسفة واللاهوت، قبل أن تظهر 
والفلسفات  النفس  وعلم  الحديث  العلم  فى  أخرى  مرة 
بينما  باستمرار،  شكله  يغير  السؤال  وكأن  الوجودية. 
يحمل  وهل  الوجود؟  معنى  ما  حاضرًا:  جوهره  يبقى 
المادة؟  وتدركه  العين  تراه  ما  تتجاوز  غاية  العالم 

غير أن مصطلح »غير متدين« نفسه لا يعنى بالضرورة 
النقاط  أكثر  من  واحدة  أمام  أننا  يعنى  بما  »ملحدًا«. 
التباسًا؛ فمن يبتعدون عن التدين التقليدى لا ينكرون 
الدينية،  المؤسسة  يرفضون  وإنما  بالضرورة،  الله  وجود 
المحافظة..  التفسيرات  أو  السائد،  الدينى  الخطاب  أو 
فضفاضًا  أحيانًا  »الإلحاد«  كلمة  استخدام  يأتى  ولهذا 
داخل السجال العربى، إذ يجرى وضع الملحد واللاأدرى 
الدينية  المؤسسة  من  والغاضب  والمتشكك  واللادينى 

داخل السلة نفسها، رغم الفروق الكبيرة بينهم.
كما لعبت وسائل التواصل الاجتماعى دورًا ضخمًا فى 
تضخيم الإحساس بحجم الظاهرة. فالإنترنت بطبيعته 
يمنح الأصوات الصادمة أو الجدلية حضورًا أكبر بكثير 
من حجمها الواقعى، حين يتعلق الأمر بالدين. فمقطع 
المجال  تكتسح  الظاهرة  بأن  انطباعًا  يخلق  قد  واحد 
العام، حتى لو ظل العدد الفعلى محدودًا نسبيًا مقارنة 
»وهم  فى  المسألة  اختزال  يمكن  لا  لكن  كله.  بالمجتمع 
تحولات  توجد  الرقمى  الضجيج  فخلف  إلكترونى«. 

والشك  الإيمان  بين  الطويل  الجدل  تحول  وتدريجيًا، 
من صراع فكرى حول وجود الله من عدمه، إلى جزء من 
محاولة الإنسان الدائمة لفهم موقعه داخل هذا الكون، 
وحدود معرفته، وما إذا كانت حياته تحمل معنى يتجاوز 

وجوده العابر.
ورغم التحولات السريعة التى شهدها العالم الحديث، 
لم يختف الدين، كما لم ينته الشك أيضًا. فالعلم نجح 
المقابل،  فى  ترك،  لكنه  لها،  حصر  لا  أشياء  تفسير  فى 
وحدود  والمعنى  والموت  بالوعى  تتعلق  مفتوحة  أسئلة 

حقيقية بالفعل، بين قطاعات من الشباب الذين نشأوا 
عالم  السابقة؛  الأجيال  عن  تمامًا  مختلف  عالم  فى 
الفلسفات المختلفة، وعلى  مفتوح على الإنترنت، وعلى 

النقد الدينى العلنى.
يضاف إلى ذلك أن صورة الدين نفسها لعبت دورًا مهمًا 
فى هذا التحول. فالعديد من الشباب العرب لم يقتربوا 
من الشك عبر الفلسفة المعقدة أو الكتب الإلحادية، وإنما 
حولهم؛  شاهدوها  التى  التناقضات  من  الصدمة  عبر 
سياسيًا،  الدين  استخدام  أو  المتشدد،  الدينى  الخطاب 
أو  الله،  باسم  متطرفة  جماعات  مارسته  الذى  العنف  أو 
التناقض بين المثال الأخلاقى والخطاب الواقعى لبعض 
التنظيمات  صعود  مع  واضحًا  هذا  بدا  وقد  المتدينين. 
ارتبط  الأخير، حيث  العقد  المنطقة خلال  المتطرفة فى 
والعنف  الدم  بمشاهد  الشباب،  بعض  وعى  فى  الدين، 

والقتل أكثر من ارتباطه بالمعنى الروحى أو الأخلاقى.
الخطابات  بعض  أن  تجاهل  يمكن  لا  المقابل،  فى 
أو  انفعاليًا  طابعًا  اتخذت  نفسها  العربية  الإلحادية 

الإدراك الإنسانى. كما أن الإيمان نفسه ظل يحمل داخله 
التجربة  لأن  والتساؤل؛  والحيرة  التأويل  من  مناطق 
نهائى  يقين  داخل  تستقر  أن  من  تعقيدًا  أكثر  البشرية 
نفسه  الإنسان  لأن  حيًا؛  السؤال  سيبقى  لذلك  مغلق. 
الكائن  فهو  الدائم.  ونقصه  وقلقه  بأسئلته  حيًا  سيظل 
الوحيد الذى لا يكتفى بأن يعيش، ويريد أن يفهم لماذا 
بالاحتمال  جديرة  الحياة  هذه  يجعل  الذى  وما  يعيش، 

وسط كل هذا الغموض.
عن  صورهم  تغيير  فى  الوقت،  مع  البشر،  ينجح  وقد 

النقد  أحيانًا  يختلط  حيث  الإنترنت،  على  صداميًا، 
الاستفزاز  فى  الرغبة  أو  بالسخرية  الحقيقى  الفكرى 
أو التمرد الاجتماعى، ليبدو جزء من »الإلحاد الرقمى« 
منه  وثقافى  نفسى  احتجاج  أو  غضب  حالة  إلى  أقرب 
مع  التعامل  يصعب  إذن،  متماسك.  فكرى  مشروع  إلى 
المعالم.  واضحة  واحدة  ظاهرة  باعتباره  العربى  الإلحاد 
وفلسفية  فكرية  رحلات  خاضوا  أفراد  بالفعل  فهناك 
وهناك  اللاأدرية،  أو  الإلحاد  إلى  بهم  انتهت  معقدة 
الدينى  الخطاب  من  نفور  حالة  مجرد  يعيشون  آخرون 
رمادية  منطقة  داخل  كثيرون  يقف  بينما  التقليدى، 
واسعة بين الإيمان الكامل والرفض الكامل. وقد لا تكون 
بما  تتعلق  ما  بقدر  العرب  الملحدين  عدد  فى  الإشكالية 
تكشفه الظاهرة، مهما كان حجمها، عن العلاقة المتوترة 
والمعنى  الدينى  والخطاب  المعاصر  العربى  الإنسان  بين 
نفسه. ومن ثم، فإن التحول الحقيقى قد يتمثل فى كسر 
التى ظلت، لعقود طويلة،  حاجز الصمت حول الأسئلة 

تطرح همسًا أكثر مما تطرح علنًا.

التمرد  أو  تجاوزه  أو  الدين  تفسير  إعادة  وفى  العالم، 
عليه، لكنهم نادرًا ما ينجحون فى التخلص الكامل من 
هى  الأعمق  المفارقة  لكن  المعنى.  إلى  القديمة  حاجتهم 
أن الإنسان، حتى حين يهدم يقيناته، يعود غالبًا ليبحث 
القدرة  تمنحه  فكرة  عن  الأقل  على  أو  جديد،  يقين  عن 
ليغدو  بالتيه.  كامل  شعور  دون  الحياة  مواصلة  على 
السؤال الأكثر إلحاحًا بالنهاية، ليس من انتصر، الإيمان 
أم الإلحاد؟ لكن لماذا ظل الإنسان، عبر كل هذه القرون، 

عاجزًا عن التوقف عن البحث أصلً؟.
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فى  الدين،  مع  الحديث  الإنسان  أزمة  تكن  لم  ربما 
أزمة »إيمان« خالص بقدر ما  جانب منها على الأقل، 
هائلة  بسرعة  تغير  فالعالم  أيضًا.  »لغة«  أزمة  كانت 
خلال القرن الأخير؛ تبدلت صورة الإنسان عن نفسه، 
وعن الجسد والحرية والعلم والسلطة والمعنى، بينما 
داخل  يتحرك  الدينى  الخطاب  من  كبير  جزء  ظل 
يعد  لم  عالًما  يخاطب  كأنه  ذاتها،  القديمة  القوالب 
موجودًا بالكامل. إذ يرتبط السؤال الحقيقى، أحيانًا، 
بقدرة الخطاب الدينى نفسه على الوصول إلى إنسان 
فالإنسان  أسلافه.  عن  تمامًا  مختلفة  تجربة  يعيش 
المعاصر يعيش داخل فضاء مفتوح ومزدحم بالأسئلة 
المختلفة  الأديان  يرى  إنه  والتناقضات.  والاحتمالات 
والنظريات  والعلوم  الفلسفات  ويطالع  زر،  بضغطة 
اللحظة نفسها، كما يعيش،  والسياسية فى  النفسية 
للمرة الأولى تقريبًا، داخل عالم يسمح له بأن يشك 

علنًا بعيدًا عن الهيمنة الكاملة للجماعة التقليدية.
فى  الدينية  الخطابات  استمرت  ذاته،  الوقت  فى 
نفسه؛  القديم  بالمنطق  الإنسان الجديد  التعامل مع 
أحيانًا  تقوم  ولغة  وعظية،  وخطابات  جاهزة،  إجابات 
على التخويف أكثر من الفهم، أو على تكرار الأحكام 
تتسع  بدأت  هنا  الأسئلة.  تفكيك  محاولة  من  أكثر 
الفجوة بين الإنسان الحديث والمؤسسة الدينية، فقد 
الحقيقية  أزمته  يلامس  لا  القائم  الخطاب  أن  شعر 
بقدر  والحرام،  الحلال  عن  فقط  يسأل  لا  هو  أصلً. 
ما يسأل عن: لماذا يشعر بكل هذا الفراغ رغم كل هذا 
دون  ومادى  سريع  عالم  داخل  يعيش  كيف  التقدم؟ 
أن يفقد نفسه أو حريته؟ وفى كثير من الأحيان، لم 
يجد لهذه الأسئلة حضورًا حقيقيًا داخل الخطابات 
الشباب،  بعض  لدى  بدت،  التى  التقليدية،  الدينية 

وكأنها تتحدث عن الإنسان أكثر مما تستمع إليه.
الناس لا ينفرون  أن بعض  إلى  ولعل هذا ما يؤشر 
التى  الطريقة  من  ينفرون  ما  بقدر  نفسه  الدين  من 
يقدم بها والتى تحول الإيمان أحيانًا إلى قائمة طويلة 
من الأوامر والنواهى المعزولة عن التجربة الإنسانية 
أن  يجب  »مطيع«  فى  الإنسان  تختزل  أو  الحقيقية، 
يخاف. بيد أن الصورة لم تكن أحادية تمامًا. فداخل 
الأديان نفسها ظهرت محاولات عديدة لإعادة التفكير 
والإيمان، ومحاولة  الإنسان الحديث  العلاقة بين  فى 
بقدر  المعاصرة  الأسئلة  مع  تتعامل  جديدة  لغة  بناء 
الإسلامى  الطرح  فى  والإنسانية.  العمق  من  أكبر 

مثلً، حاول محمد إقبال تجاوز فكرة التدين الجامد؛ 
بقدر  الدين  عن  التقليدى  بالدفاع  مشغولً  يكن  لم 
المسلم  الإنسان  بناء  إعادة  بمحاولة  منشغلً  كان  ما 
بحيث يصبح قادرًا على التفاعل مع العصر. واقترب 
على عزت بيجوفيتش من الأزمة من زاوية أكثر اتصالً 
بوصفه  الدين  مع  تعامل  ولهذا  نفسه،  بالإنسان 
محاولة لفهم هذا التناقض الإنسانى المعقد، أكثر من 
كونه منظومة مغلقة من الإجابات الجاهزة. بينما ركز 
الدينية«  الفكرة  »أزمة  اعتبره  ما  على  نبى  بن  مالك 
داخل العالم الإسلامى الحديث، حيث رأى أن المشكلة 
الإلحاد،  قوة  أو  التدين  ضعف  فى  فقط  تكمن  لا 
شعارات  مجرد  إلى  أحيانًا،  الدين،  تحول  فى  وإنما 
الجبار  عبد  ركز  الأخيرة،  السنوات  وفى  طقوس.  أو 
الرفاعى على الحاجة إلى خطاب دينى أكثر إنسانية 
من  بدلً  المعنى،  وأسئلة  الروحى  بالعطش  واهتمامًا 
الاكتفاء باللغة الوعظية أو التخويفية. فالمشكلة، فى 
نظره، لا تتعلق دائمًا بابتعاد الإنسان عن الدين، بقدر 
ما ترتبط أحيانًا بعجز بعض الخطابات الدينية عن 

ملامسة أزماته النفسية والوجودية الجديدة.
المعاصر  المسيحى  مخاطبة  تيليش  بول  حاول  كما 
التقليدى،  اللاهوتى  الخطاب  عن  مختلفة  بلغة 
الذى  الوجودى  بالقلق  الإيمان  ربط  حين  خصوصًا 
امتدادًا  فرنسيس  البابا  محاولات  وتبدو  يعيشه. 
من  اقترابًا  أكثر  دينى  خطاب  عبر  المسار،  لهذا 
الإنسان وأسئلته اليومية؛ الوحدة، والعزلة، والخوف، 
والرحمة، بدلً من الاكتفاء باللغة اللاهوتية المجردة 
بوبر،  مارتن  أما  المغلقة.  الصدامية  الخطابات  أو 
الاعتبار  إعادة  إلى  اليهودى،  الفكر  داخل  سعى،  فقد 
التدين  عن  بعيدًا  والله،  الإنسان  بين  الحية  للعلاقة 
الطاعة المجردة فقط.  القائمة على  العلاقة  أو  الآلى 
ففى كتابه »الأنا والأنت«، بدا الدين، عند بوبر، تجربة 
المحاولات  هذه  والوجود.  الإنسان  بين  حقيقية  حوار 
أزمة  أن  وتكشف  محدودة  تظل  سياقاتها  تباين  رغم 
فكرة  مع  دائمًا  ليست  الدين  مع  الحديث  الإنسان 
الله نفسها؛ أحيانًا تصطدم بالطريقة التى جرى بها 
اختزال الدين وتحويله إلى خطاب عاجز عن ملامسة 
والإنسان  تغير،  فالعالم  الجديد.  الإنسانى  القلق 
تغير، لذلك لم يعد يكفى أن يملك الخطاب الدينى 
إلى  الوصول  على  القدرة  فقد  إذا  فقط،  »الإجابات« 

الإنسان الذى يطرح الأسئلة من الأصل.

9
هل فشل الخطاب الدينى

فى ملامسة الإنسان المعاصر؟
فى كثير من 
الأحيان، بدا 

الخطاب 
الدينى وكأنه 
يتحدث عن 

الإنسان أكثر 
مما يستمع 

إليه
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العابرون والعائدون.. بحث مستمر عن المعنى

المـــــادة والـــصـــدفـــة والــــوحــــدة. فــهــم لا يـــغـــادرون 
ــشـــك أو الإلحـــــــاد بــفــعــل »انـــتـــصـــار  ــرائــــط الـ خــ
يــعــودون لأن الحياة  مــا  بــقــدر  كــامــل،  منطقى« 
المرض  نفسها تغيرهم. فالإنسان، حين يواجه 
القاسى  الإحساس  أو  الشيخوخة  أو  الفقد  أو 
بالوحدة، يكتشف أحيانًا أن المعرفة وحدها لا 

تمنحه دائمًا القدرة على احتمال العالم.
ــا يــفــســر انجـــــــذاب بـــعـــض مــن  ولـــعـــل هـــــذا مــ
مــــروا بــتــجــارب شـــك طــويــلــة إلـــى الــتــصــوف أو 
ــعــــودة إلــى  ــيـــات الـــهـــادئـــة بـــــدلً مـــن الــ ــانـ الـــروحـ
التدين الصارم. فالبحث هنا لا يكون دائمًا عن 
»الحقيقة« بمعناها العقائدى المجرد، بقدر ما 
يكون بحثًا عن سلام داخلى أو علاقة أقل خوفًا 
لهذا،  والنفس.  والعالم  الله  إنسانية مع  وأكثر 
دائمًا خطًا مستقيمًا  الدينية  الرحلة  تبدو  لا 
البشر  مــن  فكثير  بــآخــر.  وينتهى  بيقين  يــبــدأ 
الاقــتــراب  مــن  مستمرة  حــركــة  داخـــل  يعيشون 
والتمرد،  والتدين  والشك،  والإيمان  والابتعاد، 
دون أن يستقروا بالكامل فى ضفة واحــدة. بل 
لغة  عــن  إن بعضهم يظل طــوال حياته يبحث 
أن  أو عــن صـــورة لله يستطيع  تــشــبــهــه،  روحــيــة 
يشعر بالقرب منها دون خوف أو اغتراب. وقد لا 
تكون أهم حقيقة يكشفها العابرون والعائدون 
ذلك  وإنمــا  العقائد،  اختلاف  الأديـــان هى  بين 
تغيرت  مهما  الإنسان،  أن  ثباتًا:  الأكثر  الشىء 
باحثًا  الــعــدم،  مــن  خائفًا  كائنًا  يظل  يقيناته، 
عن معنى يحتمل به هشاشته، وعن طمأنينة 
تجعله يشعر أن حياته ليست مرورًا عابرًا داخل 

كون صامت.

الــروحــانــيــة لــغــة مختلفة تــتــحــدث عــن الحــب 
العميق  الإنــســانــى  والــشــوق  الــداخــلــى  والبحث 
إلـــى المــعــنــى. وربمـــا لــهــذا تحــولــت كــتــابــاتــه، فى 
العقود الأخيرة، إلى واحدة من أكثر النصوص 
الروحية انتشارًا فى الغرب، حتى بين أشخاص 

لا ينتمون إلى الإسلام بالمعنى التقليدى.
ــاء المــجــتــمــعــات  ــنــ ــابـــل، اتجـــــه بـــعـــض أبــ ــالمـــقـ بـ
الروحانيات  أو  البوذية  الدينية المحافظة نحو 
هــدوءًا  أكثر  مساحة  فيها  رأوا  لأنهم  الشرقية، 
وأقل صدامًا مع الذات. وكأن الإنسان الحديث، 
الصلبة،  والهويات  الصراعات  من  إنهاكه  بعد 
تمنحه  روحانية  أشكال  عن  أحيانًا  يبحث  بــدأ 
الــســام الــداخــلــى أكــثــر مــن الــيــقــن العقائدى 
ــبـــط بــعــض  ــرتـ ــى ذلــــــك تـ ــلـ الــــــصــــــارم. عـــــــاوة عـ
التحولات الدينية بالتجربة الإنسانية المباشرة 
أكثر من ارتباطها بالفلسفة أو الجدل الفكرى. 
فــالحــروب، والــفــقــد، والمــــرض، والــعــزلــة، وحتى 
ــا إلـــى إعـــادة  ــب، قـــد تــدفــع الإنـــســـان أحــيــانً الحــ
النظر فى علاقته بالله والعالم كله. ولهذا يعود 
بعض الأشخاص إلى الدين بعد سنوات طويلة 
من الإلحاد أو الشك، بينما يبتعد آخرون بعد 
صــدمــات شخصية قــاســيــة شــعــروا خــالــهــا أن 

يقينهم القديم لم يعد قادرًا على حملهم.
ــودة« نــفــســهــا لا تحــــدث دائـــمًـــا  ــ ــعـ ــ غــيــر أن »الـ
الخطابات  تتخيلها  التى  البسيطة  بــالــصــورة 
الــوعــظــيــة. فبعض الــعــائــديــن لا يــرجــعــون إلى 
الــتــديــن الــقــديم نــفــســه، وإنمـــا يـــعـــودون لسبب 
أو  المعنى،  أو  الطمأنينة،  إلــى  الحــاجــة  أعــمــق؛ 
الشعور بأن العالم ليس مغلقًا بالكامل داخل 

لا تحدث التحولات الدينية دائمًا بالطريقة 
الــتــى تــصــورهــا الخــطــابــات العقائدية.  ــادة  الحـ
فــخــلــف الانـــتـــقـــال مـــن ديــــن إلــــى آخـــــر، أو من 
ــان إلــى الــشــك ثــم الــعــودة مــجــددًا، توجد  الإيمـ
غالبًا رحلة أكثر تعقيدًا تتداخل فيها الأسئلة 
والإنــســانــيــة  النفسية  الــتــجــارب  مــع  الــروحــيــة 
فى  الدينى«،  »العبور  يتحول  ولهذا  العميقة. 
ــادة بناء  كثير مــن الأحـــيـــان، إلـــى مــحــاولــة لإعــ
المعنى والــذات معًا، أكثر من كونه مجرد تبدل 
فكرى بين عقيدتين. لقد ظلت ظاهرة »العبور 
بــن الأديــــان« حــاضــرة عبر الــتــاريــخ كــلــه، حتى 
وإن اختلفت أشكالها ودوافعها. فبعض الناس 
القسوة  أو  بالخوف  داخله  دينًا شعروا  يتركون 
بــحــثًــا عـــن تجــربــة روحـــيـــة أكــثــر رحـــابـــة، بينما 
إلــى ديــن جديد لأنهم وجــدوا  ينجذب آخـــرون 
السكينة  أو  طــويــاً  افــتــقــدوه  الـــذى  المعنى  فيه 
فى  عليها  الــعــثــور  عــن  عــجــزوا  الــتــى  النفسية 

حياتهم السابقة.
التحولات  هــذه  تبدو  العصر الحــديــث،  وفــى 
أكــثــر وضـــوحًـــا مــع انــفــتــاح الــعــالــم عــلــى بعضه 
بصورة غير مسبوقة. فالغربى الذى كان يعرف 
الإسلام، مثلً، عبر الصور النمطية أو الأخبار 
الــوصــول  قــــادرًا عــلــى  السياسية فــقــط، أصــبــح 
ــى تجـــــارب الـــتـــصـــوف والــروحــانــيــة  مـــبـــاشـــرة إلــ
الإســامــيــة. ولــهــذا لــم يكن غــريــبًــا أن ينجذب 
بعض الغربيين إلى الإسلام من بوابة التصوف 
تحديدًا، دون طرق أبــواب الجــدل العقائدى أو 
الدين  جــال  كــتــابــات  ففى  الفقهية.  الأحــكــام 
ــى مــــثــــاً، وجـــــد بـــعـــض الـــبـــاحـــثـــن عــن  ــ ــرومـ ــ الـ
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شعبان يوسف

اب ومبدعون نسيناهم 5كُتَّ

أسباب غامضة وراء استبعاد صاحب »المقامرون«

لم تكن الهجمة المتطرفة الدينية فى الحياة 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية فى 

مصر فى منتصف عقد السبعينيات من القرن 
الماضى سوى طوق نجاة كما كانت تفكر 

سلطة ما بعد حركة التصحيح فى 15 مايو 
1971، والتى جاءت كحل ذهبى للتخلص من 
قوى اليسار التى بدأت تتنفس الهواء بشكل 
معلن بعد غياب طويل ومعقد فى تنظيمات 
سرية صغيرة، منها حزب العمال الشيوعى 

المصرى الذى تكونت نواته الأولى »حلقة 
البقرى وخميس، ثم تشم، ثم حزب العمال 

الشيوعى المصرى« فى 8 ديسمبر 1969 
بقيادة الناقد والمفكر إبراهيم فتحى وخليل 

كلفت وحسنين وآخرين، وكذلك الحزب 
الشيوعى المصرى بقيادة الدكتور رفعت 

السعيد وبعض من قيادت الحركة الشيوعية 
فى عقد الأربعينيات، ثم تشكيلات يسارية 

أخرى على رأسها التيار الناصرى الذى واصل 
معارضته الشرسة وسط إجراءات مشددة 

فى منتصف عقد السبعينيات، وهناك تحت 
قبة البرلمان تنفسّت قوى معارضة فردية 

تميل إلى التكوين الليبرالى القديم، مثل 
المهندس محمود القاضى، وممتاز نصار، 
ومحمد حلمى مراد وغيرهم، بالتالى لم 

يكن إطلاق المتطرفين الإسلاميين فى تلك 
الفترة، مجرد حدث عابر وستمر آثاره بعد 

فترة، وسيزول وجوده بعد تقزيم قوى اليسار 
والتيار الناصرى وبعض التمثيلات لليبرالية 
المصرية، ولكن تلك القوى المتطرفة بدأت 

تؤسس لنفسها كيانات ووجودًا واضحًا، وعلى 
رأس هؤلاء جماعة »الإخوان غير المسلمين« 

تحت عباءات وتأويلات دينية شديدة التطرف، 
وعاد مرة أخرى صدور مجلة الدعوة، والتى 
كانت تتصدرها فى كل عدد مقالات لحسن 
البنا، ولسيد قطب، وتليها كتابات لقيادات 
أخرى وعلى رأسهم عمر التلمسانى، وكان 

أول إنذار مرعب هو اختطاف واغتيال الشيخ 
محمد الذهبى على يد جماعة دموية، وهى 

جماعة »التكفير والهجرة« بقيادة المهندس 
الزراعى شكرى أحمد مصطفى، التلميذ 
المباشر لسيد قطب، والذى لازمه بعض 

الوقت فى حبسه عام 1965.

لم يكن أثر تلك الهجمة المتطرفة اللا دينية لجماعة 
السياسية  الحياة  على  مقتصرًا  مسلمين،  اللا  الإخوان 
الأثر  شديد  كان  بل  فقط،  والاجتماعية  والاقتصادية 
السيئ على الحياة الأدبية والثقافية والفئوية، وحدثت 
دينية  اللا  الجماعات  لتلك  المعلنة  القيود  من  أشكال 
فى  وتغلغلت  وتشعبت  وتفرعت  تعددت  والتى  المتطرفة، 
المجتمع المصرى، تلك القيود بدأت تتجلى على الثقافة 
النوبية،  والجماعة  المرأة  مثل  الأخرى  والهويات  والفن 
الكيانات  تلك  كانت  المناخ،  ذلك  ظل  وفى  وخلافه، 
التعبير  تحاول  الهلع  من  بقدر  شعرت  التى  والهويات 
المثال أشكال من تجليات  عن نفسها، وبدأت على سبيل 
إبداعية تعبر عن نفسها فى شعر وقصص وروايات، تلك 
الطبيعية  المقاومة  نوعًا من  التى كانت تمثل  الإبداعات 
للحفاظ على تلك الهويات التى كانت مهددة بالزوال أو 
التهميش والتقزيم والمحو، واستطعنا فى مجال التعبير 
المهمات،  الكاتبات  من  لعدد  نقرأ  الأنثوية،  الذات  عن 
بكر،  وسلوى  العسال،  وفتحية  عاشور،  رضوى  منهن 
وغيرهن على مدى  البحيرى  ونعمات  الشربينى،  وليلى 
لرضوى  وسوسن«  »خديجة  رواية  فقرأنا  سابقة،  عقود 
السماء«  إلى  تصعد  لا  الذهبية  »العربة  ورواية  عاشور، 
لسلوى بكر، ومجموعة »ضلع أعوج« القصصية لنعمات 
أن  سنجد  وغيرها،  تلك  كل  وفى  وغيرهن.  البحيرى، 
وتيرة الدفاع عن حرية المرأة ارتفعت كثيرًا، مع عدم إهدار 

الأبعاد الفنية لشروط كتابة الأدب.
وإذا كان ذلك الأمر على مستوى مقاومة الكاتبات عن 
حريتهن الفكرية والاجتماعية وكذلك السياسية قد تم 
تفاقمه وتطويره بداية من عقد السبعينيات، وصولً إلى 
المسيحى  الوجود  أن  وجدنا  الآن،  حتى  الثالثة،  الألفية 
والقهر  الاستبعاد  أشكال  من  بقسوة  يعانى  راح  أيضًا 
من  بداية  تاريخيًا  معروفة  عدائية  أشكال  فى  الدينى 
إجرامية  وقائع  بسلسلة  مرورًا  الحمرا،  الزاوية  أحداث 
الشؤم  جماعات  هم  الأساسيون  محركوها  وكان  بشعة، 
وإعلامية  مجتمعية  سمات  ثمة  هناك  وكانت  المتطرفة، 
وسياسية تخدم ذلك الاستبعاد، وتعمل على تقوية ذلك 

الخوف والارتياب.
من هناك بدأت نوازع خاصة باستدعاء التراث المسيحى 
من  تعانى  هوية  استدعاء  لمجرد  الأدبية،  الكتابات  فى 
هو  التوجه  ذلك  رائد  وكان  والتهميش،  والمحو  التقزيم 
صدور  منذ  الخراط،  إدوار  الكبير  الاستثنائى  الكاتب 
مجموعته القصصية الأولى »حيطان عالية« عام 1959، 
الأربعينيات،  بعضًا من قصصها فى عقد  كتب  قد  وكان 
ولم تكن تلك الكتابات الأولى لإدوار الخراط خوفًا على 
الهوية المسيحية المصرية من الزوال أو المحو أو التقزيم، 
ولكنها كانت محاولة لإحياء ذلك التراث المنسى، مجرد 
علاقات  القصص  فى  المطروح  كان  لذلك  منسى،  تراث 
فيها  ليس  ومسيحيين،  مسلمين  بين  وطبيعية  عادية 
الهيمنة  لممارسة  تعقيدات  أو  طائفية،  تعقيدات  أى 
وذلك  أخرى،  دينية  فئة  على  دينية  لفئة  والسيطرة 
فى  وتغولت  توغلت  قد  تكن  لم  التطرف  جماعات  لأن 

»حيطان  وبعد  المصرى،  المجتمع  ومفاصل  تفاصيل 
الثانية  القصصية  مجموعته  جاءت   ،1959 عام  عالية« 
فى  نشرها  قد  وكان   ،1972 عام  فى  الكبرياء«  »ساعات 
بيروت، ولكنها كانت تسير على الوتيرة ذاتها، ذلك الجو 
المصريين،  والمسيحيين  المسلمين  بين  الدافئ  العلاقاتى 
بكل  السبعينيات  منتصف  بعد  ما  مرحلة  جاءت  حتى 
روايته  فكانت  المتطرفة،  والتمييزية  الطائفية  سمومها 
عام  الأولى  طبعتها  فى  المنشورة  والتنين«  »رامة  الأولى 
الجزء  صدر  ثم  روائية،  ثلاثية  من  جزء  وهى   ،1979
الثانى »الزمن الآخر« عام 1985، ثم الجزء الثالث »يقين 
أخرى  كتابات  بعض  صدور  مع   ،1994 عام  العطش« 
المسيحية  والطقوس  الرموز  تكثيف  فيها  حاول  له، 
عام  والصباح«  العشق  »اختناقات  مثل  الاجتماعية، 
ليتفاقم  ذلك،  بعد  زعفران«  »ترابها  كتاب  وجاء   ،1983
التعبير المكثف عن التراث الحضارى المسيحى، كمقاومة 

ودفاع عن هوية مهددة بالزوال.
تلك  عن  عبّر  الذى  وحده  الخراط  إدوار  يكن  ولم 
لاحقًا،  عنه  سنكتب  رائع،  شاب  كاتب  برز  ولكن  الريبة، 
روايته  أصدر  والذى  نعوم،  جورجى  نبيل  الكاتب  وهو 
مجموعة  له  صدرت  ثم   ،1977 عام  »الباب«  الأولى 
قصصية عام 1984، وهى »عاشق المحدث« عن دار شهدى، 
وقدم لها إدوار الخراط، وجاء فى مستهل تقديمه »يقف 
السبعينيات بكثافة  كتّاب  نبيل نعوم جورجى وحده بين 
النسيج الذى يقوم جانبًا من قصصه القصيرة، وروايته 
قصة  اعتبارها  يمكن  التى  )الباب(،  المنشورة  الوحيدة 
تكون  التى  العناصر  باحتشاد  المعالجة،  وبزخم  طويلة، 
رؤيته وصياغته معًا«، والجدير بالذكر أن نبيل نعوم كاتب 
وناقد تشكيلى ولد فى القاهرة عام 1944، درس الهندسة 
وتخرج  القاهرة،  جامعة  الهندسة  كلية  فى  المدنية 
المتحدة  الولايات  فى  مدنيًا  مهندسًا  عمل   ،1967 عام 
وروائية،  قصصية  أعمال  عدة  له  وصدرت  الأمريكية، 
فى  الآن  ويعيش  اللغات،  من  عدد  إلى  أعماله  وترجمت 
ولكنها  نعوم،  جورج  نبيل  عند  النهاية  تكن  لم  باريس. 
عند  وقوة  وعنفًا  وضوحًا  أكثر  بشكل  نفسها  عن  عبّرت 
زكى غبريال،  الدكتور غبريال  رأسهم  آخرين، على  كتّاب 
الذى كتب متأخرًا، قبل رحيله الفاجع، وترك مجموعة 
وهناك  البعض،  منها  نشر  وقصصية،  روائية  نصوص 

بعضها ما زال فى حوزة أسرته. 
نعيًا  الأهرام  جريدة  نشرت   2006 ديسمبر   28 فى 
زكى  غبريال  الدكتور  القيامة  رجاء  على  »رقد  يقول: 
مارى  السيدة  زوج  البيطرى،  الطب  بمصلحة  غبريال 
وسلمى  غسان  ووالد  الأهرام،  فيلم  بميكرو  إلياس 
نبيل،  والأستاذ  ملاك،  المرحوم  شقيق  كريستيان  زوجة 
السيدة  شقيقة  وزوج  يسرى،  والأستاذ  مريم،  والسيدة 
وجوزيف  أليس،  والسيدة  مالى،  بسفارة  انبياس 
بكندا،  فرانسوا  والأستاذ  تونى،  والمرحوم  بأمريكا، 
أبوسيفين  الشهيد  كنيسة  من  أمس  الجنازة  وشيعت 

بالمهندسين..«.
للرواية  وكاتبًا  أديبًا  كان  الراحل  أن  النعى  يذكر  ولم 
عن  مسئولً  فقط  النعى  يكن  ولم  الإطلاق،  وجه  على 
الروائى  الكاتب  صفة  عن  غبريال  زكى  غبريال  استبعاد 
النقدية لها دور كبير وبعيد فى  فقط، بل كانت الحركة 
فجأة  ظهر  الذى  فغبريال  والاستبعاد،  التغييب  ذلك 
كأديب فى روايته الأولى »وصايا اللوح المكسور«، فى يوليو 
قليلة  محترمة  نقدية  أقلام  بضعة  به  واحتفت   ،2000
ولكنها فاعلة ومؤثرة مثل الراحلين علاء الديب وفاروق 
عبدالقادر والناقد أحمد الخميسى أطال الله فى عمره، 
ثم أصدر بعد ذلك روايته الثانية »المقامرون« عام 2002، 
عام  رحل  ثم   ،2003 عام  بصر«  »خداع  الثالثة  روايته  ثم 

روايته  غلاف  على  نشر  الذى  التعريف  فى  وجاء   ،2006
القاهرة  »مواليد  التعريف:  يقول  جدًا  مقتضبًا  الأولى 
1945، حاصل على بكالوريوس طب بيطرى 1973، خدم 
الميدانى،  الثالث  الجيش  فى   1973 حرب  فى  كرقيب 
من  الكثير  لديه  قصيرة،  قصص  ثلاث  سوى  ينشر  لم 
العمل  هذا  نشر  قرر  النشر  لصعوبات  الأدبية،  الأعمال 

على نفقته وبمساعدة أصدقائه«.
الحياة  فى  زكى  غبريال  تجربة  عمر  أن  نكتشف  هكذا 
لم  ولافتة،  ومعبرة  مكثفة  ولكنها  جدًا،  قصير  الأدبية 
تستمر أكثر من ست سنوات، ولكنه استطاع منذ الرواية 
الأولى أن يلفت الأنظار بقوة، مع اعتبار أن الكاتب كان 
حزب  فى  مسئولً  كطبيب-  وظيفته  جانب  إلى  يعمل- 
المقر  عن  مسئولً  وكان  الديمقراطى،  الوطنى  التجمع 
اليسار  تيار  إلى  ينتمى  كان  أنه  يعنى  وهذا  المركزى، 
يعرف  لم  وربما  التجمع،  حزب  داخل  ممثلً  المستنير 
القصص  كتابة  يمارس  أنه  منه  القريبين  من  الكثيرون 
عمر  فى  يكتبون  من  لغالبية  سمة  وهذه  والروايات، 
متأخر، وينتمون إلى عمل سياسى واضح ومعلن، ولكنه 
التجربة  هذه  التجمع،  حزب  فى  أنه  عنه  الشائع  كان 
يتذكره  لم  المحترمين،  النقاد  بعض  بها  احتفى  التى 
أحد بعد رحيله إلا ما ندر من أحباء وأصدقاء، وكتابات 
رواياته  تُنشر  لم  وبالتالى  كتاباته،  أهمية  رغم  عابرة، 
تعد موجودة، وسكتت عنه  لم  والتى  أخرى،  مرة  الثلاث 
الحياة الثقافية تمامًا، كما تسكت عن كثير من الظواهر 
السابقة،  الحلقات  فى  أسلفنا  كما  الكثيرة  الإبداعية 
وربما لا تعرفه معظم الأجيال الأدبية التى تعيش بيننا 

الآن.
كانت  المكسور«،  اللوح  »وصايا  رواية  ظهرت  عندما 
إلى حدود قصوى فى الإجرام،  الدينية وصلت  الفاشية 
متسامحة،  غير  الدينية  للنصوص  تأويلات  ونشرت 
وعملت هذه الفاشية على إحداث تفرقة عميقة وواسعة 
وشاملة فى المجتمع المصرى، وكان لا بد للأدب أن يكون 
كتابات  وظهرت  ساردًا،  أو  محللًا  أو  راصدًا  أو  شاهدًا 
العلاقات  فى  الشائكة  الأحوال  تلك  تعالج  عديدة 
النصوص  أدبيات  وكانت  استحياء،  على  ولكن  الدينية، 
تمعن فى التعامل مع الأمر بطريقة مفرطة فى المثالية 
أو  البديعة،  الخراط  إدوار  نصوص  مثل  الأدبية،  أو 
فى  مغرقة  ولكنها  الممتعة،  نعوم  جورجى  نبيل  نصوص 

الضبابية إلى حد كبير.
بطلها  كان  والتى  المكسور«،  اللوح  »وصايا  رواية  ولكن 
»بولا« الطبيب، والذى جاءه أمر بنقله إلى مديرية »بنى 
دون  عديدة،  أبواب  من  الموضوع  لبّ  إلى  دخلت  سويف«، 
فـ»بولا« لم يكن شخصًا مسيحيًا عاديًا،  اللف والدوران، 
إلا  الكنيسة  إلى  يذهب  ولا  مستنيرًا،  مسيحيًا  كان  بل 
الأفراح  أو  الجنازات  مثل  وتقليدية  رسمية  مناسات  فى 
وهكذا، ورغم أنه كان زوجًا مستقرًا، ولديه أبناء، وكذلك 
عطر  يستنشق  لكى  إليها  ويذهب  يحبّها  صديقة  له 
الغرام عندها، وكانت »تريزا« صديقته تجد فيه الحبيب 
والعاشق الطيب، وكان يمارس حياته فى بعض من اليسر، 
وجاء قرار نقله إلى بنى سويف كالصاعقة، وعندما فكّر 
نفسه  له  وسوست  أحدهم،  فعلها  التى  الدسيسة  فى 
بأنها لن تخرج عن زميل مسيحى، لأنه كان يعتقد أن أى 
كارثة تحدث لمسيحى فى مكان وظيفى ما، كثيرًا ما يكون 
فاعلها مسيحى مثله، وهذا يعود للتعقيدات التى تجعل 

من الفئة الواحدة، وكأنهم يعملون ضد أنفسهم.
استلم  أنه  إلا  كبير،  حد  إلى  منزعجًا  كان  أنه  ورغم 
وراح  حقيبته،  أعدّ  حيث  ينتظره،  وكأنه  النقل،  خطاب 
الذى  زميله،  حفيظة  فأثار  الطرف«،  »خلو  ليتسلم 
بولا  والتقط  فعلً«،  »مسيحى  لنفسه  وهمس  اندهش، 

بولا  أيضًا، وعندما ذهب  بابتسامة خبيثة  الهمسة  هذه 
ليتسلم العمل فى مديرية بنى سويف، واجهته تعقيدات 
كثيرة، لم تكن التعقيدات من أطراف مسلمة فقط، بل 
مع  يتعامل  يكن  لم  فهو  مسيحيين،  من  جاءت  كذلك 
ما  بقدر  دينية،  جماعة  باعتبارها  المسيحية  الجماعة 
يفاجأ  كان  ولكنه  مستنير،  موقع  من  معها  يتعامل  كان 
فضلً  هذا  العديدة،  الأطراف  من  مدمرة  بسلوكيات 
طوال  جاهدة  تعمل  كانت  التى  المتطرفة  الأصابع  عن 
الوقت لإيذائه وإيذاء كل الأطراف الأخرى، ولأن غبريال 
المعقدة،  الطائفية  العملية  أطراف  كل  يفضح  راح  زكى 
لم  ومفردات  طقوس  إلى  مباشرة  وأدخلنا  تام،  وبوضوح 
تنص عليها نصوص أخرى كتبها أدباء مسيحيون، أخذت 
هذه الرواية مساحة اهتمام عميقة من كتّاب ونقاد كبار 
ومهمومين ومسئولين عما يكتبون، ولم يشغلهم الحجم 

الإعلامى الذى يشغله الكاتب.
له  بديع  مقال  فى  عبدالقادر  فاروق  كتب  لذلك 
من  واحد  أنه  العمل  بهذا  الاهتمام  »مبعث  يقول: 
تعنى  التى  الحديث  المصرى  الأدب  فى  القليلة  الأعمال 
قلة  دائمًا  ألحظ  كنت  وقد  الأقباط،  جماعة  بتصوير 
إدوار  بها  يتقنّع  التى  )ميخا(  الأعمال- خلّ جانبًا  هذه 
الفلسفى  الطلاء  ذات  ودعاواه  بحذلقته  الخراط، 
منحى  تنحو  التى  أعماله  بعض  فى  اللغوية،  وألاعيبه 
استرسال  وبعد  والتنين-..«،  رامة  الذاتية-  السيرة 
عبدالقادر يقرر بأن غبريال يكتب نصًا واضحًا وشجاعًا 
وجريئًا، ولا يريد أن يتحذلق أو يتفلسف، أو يتعامل مع 

جماعة المسيحيين من باب طقوسى.
النقاش  وأمينة  الديب  وعلاء  عيسى  صلاح  وكتب 
أهمية  أكدّوا  كلهم  سعيد،  عبدالمنعم  ود.  خميس  وسيد 
العمل، وقدرته الفائقة على تشريح الأمر بشكل واضح، 
فى  والتقرير  المباشرة  حد  إلى  تصل  التى  الكتابة  ورغم 
وبراعة  الأدبى،  تميزها  تفقد  لا  أنها  إلا  نفسه،  الوقت 
وذكاء وتكثيف الكاتب فى حواراته التى لا تفقد الدلالات 
مغزى  على  تقتصر  لا  التى  الدلالات  تلك  المتنوعة، 
ما  فلسفة  هناك  ولكن  طائفى،  أو  اجتماعى  أو  سياسى 

تحيط بالكتابة.
وكان  التاليتين،  الروايتين  نشر  الرواية،  هذه  بعد 
والمنحى  النوع  ذلك  تطوير  فى  معقولً  شوطًا  قطع  قد 
الإبداعى الخاص فى كتابة الرواية، ولأنه لم يكن يملك 
ذلك الإلحاح الذى نراه عند آخرين، ورغم تطوره الفنى، 
إلا أنه لم يجد ذلك الاحتفاء السابق، لأن آلات التدشين 
النقدية والمؤسسية التى كانت تعمل فى الحياة الثقافية 
تعمل  كانت  ومؤثرين،  ومعلومين  مرموقين  نقاد  بقيادة 
لهم  ليست  بمن  علاقة  لها  ليست  أخرى،  اتجاهات  فى 
استبعاد  يكون  أن  أخشاه  ما  وكل  كتاباتهم،  غير  أسلحة 
بعض  ارتضى  أن  أو  خفية،  طائفية  أسباب  له  غبريال 
من يديرون الأمرة، بتلك الكتابات الطقوسية التى كان 
الوضع  كتاباتهم  تفضح  ولا  آخرون،  مسيحيون  يكتبها 
فى  المصرية  المعقدة  بالمناخات  يحيط  الذى  الحقيقى 

العلاقات الدينية.

تجربة غبريال زكى فى الحياة الأدبية قصيرة 
جدًا ولكنها مكثفة ومعبرة ولافتة لم تستمر 

أكثر من ست سنوات

عندما ظهرت رواية »وصايا اللوح المكسور« كانت 
الفاشية الدينية وصلت إلى حدود قصوى فى الإجرام 

ونشرت تأويلات للنصوص الدينية غير متسامحة

غبريال زكى غبريال غبريال زكى غبريال 
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أميرة العنانى

بقيع مصربقيع مصر
كيف تحوّل الدولة قرية »البهنسا«

إلى أكبر مقصد سياحى وثقافى عالمى؟

»لم أكن لأطأ بنعلى على أرض سالت عليها دماء الصحابة الشهداء.. اخلعوا 
نعالكم أنتم فى أرض مباركة«، بهذه الكلمات الخالدة وصف شيخ الأزهر 

الراحل، الشيخ عبدالحليم محمود، مكانة قرية »البهنسا« التابعة لمركز بنى 
مزار بمحافظة المنيا، التى ظلت لعقود تحتفظ بقيمتها الروحية والتاريخية، 

بينما كانت تنتظر أن تنال ما تستحقه من اهتمام.
اليوم، تدخل »البهنسا« مرحلة جديدة من التطوير، بعدما أعلن وزير 

الأوقاف، الدكتور أسامة الأزهرى، ومحافظ المنيا، اللواء عماد كدوانى، عن 
إطلاق رؤية متكاملة لإحياء القرية المسماة »بقيع مصر«. تشمل هذه الرؤية 
الحفاظ على المواقع الأثرية، وإعداد موسوعة علمية توثق تاريخ القرية، إلى 

جانب إطلاق تطبيق إلكترونى وخريطة تفاعلية للتعريف بمعالمها، فى إطار 
خطة تستهدف تحويلها إلى مقصد عالمى للسياحة الدينية والثقافية.

وفيما يبدو أن »البهنسا« تسير أخيًرا فى الطريق الذى يليق بتاريخها 
ومكانتها، يبقى التحدى الحقيقى هو استمرار التنفيذ، حتى تتحول الوعود 

إلى واقع، وتستعيد »بقيع مصر« مكانتها التى تستحقها بين أهم المقاصد 
الدينية والتاريخية فى مصر.

1
إنشاء متحف وبوابات بطراز إسلامى 

ورصف الطرق وترميم الأضرحة

بدأت رحلة تطوير »البهنسا« فى عام 2022، حين تقدم 
المرحوم أحمد حتة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة 
بوضعها  مطالبًا  الإسلامية،  »البهنسا«  منطقة  لتطوير 
يضم  متحف  وإنشاء  العالمية،  السياحة  خريطة  على 
مكتشفاتها الأثرية، وترميم الأضرحة والقباب، وتطوير 
الطرق، وإنشاء بوابات بطراز إسلامى، وشاشات تعريفية 
تحكى تاريخ المكان، إلى جانب تحسين الإضاءة والهوية 

البصرية للمنطقة.
أبوحتة،  محسن  النائب  واصل   ،2026 يونيو  وفى 
متابعة  حتة،  أحمد  النائب  نجل  النواب،  مجلس  عضو 
مجلس  أمام  جديد  إحاطة  بطلب  متقدمًا  الملف، 
فى  »البهنسا«،  منطقة  تطوير  استكمال  بشأن  النواب 
ودعم  بالمشروع،  البرلمانى  الاهتمام  لاستمرارية  تأكيد 
وتعظيم  والأثرية  التراثية  المواقع  على  الحفاظ  جهود 

الاستفادة منها.
بشأن  النائب؛  به  تقدم  الذى  الإحاطة،  طلب  ومثّل 
الاهتمام  مسار  فى  جديدة  خطوة  »البهنسا«  تطوير 
حتى  وجيزة  فترة  سوى  تمضِ  فلم  بالمنطقة،  البرلمانى 
الأوقاف،  وزير  الأزهرى،  أسامة  الدكتور  زيارة  جاءت 
المنطقة،  إلى  المنيا،  محافظ  كدوانى،  عماد  واللواء 

لتترجم هذه المطالب إلى رؤية تنفيذية متكاملة.
شاملة  خطة  إطلاق  عن  والمحافظ  الوزير  وأعلن 
المواقع  على  الحفاظ  تتضمن  مصر«،  »بقيع  لتطوير 
موسوعة  وإعداد  التحتية،  البنية  كفاءة  ورفع  الأثرية، 
منصة  إطلاق  جانب  إلى  »البهنسا«،  تاريخ  توثق  علمية 
تفاعلية  خريطة  يقدمان  ذكى  وتطبيق  إلكترونية 

للمقامات والمعالم التاريخية.
يحظى  المشروع  أن  عن  الأوقاف  وزير  كشف  بدوره، 
باهتمام القيادة السياسية، ويستهدف تحويل »البهنسا« 
لافتًا  والثقافية،  الدينية  للسياحة  عالمى  مقصد  إلى 
التاريخية«  »القاهرة  ومشروع  »البهنسا«  منطقة  أن  إلى 
عبدالفتاح  الرئيس  من  مباشر  باهتمام  يحظيان 

السيسى.
وأشار الوزير إلى أن الدولة عازمة على تنفيذ مشروع 
طابعيها  على  يحافظ  بما  المنطقة،  لتطوير  متكامل 
فى  سواء  الحضارية،  قيمتها  ويبرز  والأثرى  الإسلامى 

مستشهدًا  الإسلامى،  أو  المسيحى  أو  الفرعونى  عهدها 
التاريخية،  القاهرة  تطوير  مشروعات  فى  تحقق  بما 
الشافعى،  والإمام  حسن،  السلطان  مسجد  ومحيط 

وغيرها من المواقع التراثية.
مجلس  عضو  حتة،  محسن  أكد  ذاته،  السياق  فى 
إطار  فى  يأتى  »البهنسا«  منطقة  تطوير  أن  النواب، 
التاريخية  المناطق  أهم  من  واحدة  على  الحفاظ 
إرثًا  تمثل  المنطقة  أن  إلى  مشيرًا  مصر،  فى  والدينية 
واليونانية  الفرعونية  الحضارات  بين  يجمع  حضاريًا 
مكانتها  جانب  إلى  والإسلامية،  والقبطية  الرومانية 

الروحية باعتبارها »بقيع مصر«.
آثار  يضم  متحف  إنشاء  مشروع  أن  »حتة«  وأضاف 
للمشروع  امتداد  بل  جديدة،  فكرة  ليس  »البهنسا« 
أحمد حتة، خلال  الراحل  النائب  والده،  به  تقدم  الذى 
دون  حالت  وفاته  أن  إلا  النواب،  بمجلس  عضويته 
والدى  بدأه  ما  أستكمل  أن  »واجبنا  مضيفًا:  استكماله، 

وفاءً لجهوده وإيمانًا بأهمية هذا المشروع«.
وأوضح أن إنشاء متحف لـ»البهنسا«، إلى جانب تطوير 
المنطقة الأثرية، يسهمان فى الحفاظ على مكتشفاتها 
التاريخية، وتعزيز الحركة السياحية، ودعم التنمية فى 

مركز بنى مزار ومحافظة المنيا.
وأشار إلى أن طلب الإحاطة الذى تقدم به تضمن رؤية 
متكاملة لتطوير المنطقة، تشمل إنشاء المتحف، وترميم 
الطرق  التاريخية، ورصف  والمقامات  والقباب  الأضرحة 
إسلامى،  بطراز  بوابات  وإنشاء  المزارات،  إلى  المؤدية 
بوابة  وإنشاء  البهنسا،  تاريخ  تروى  تعريفية  وشاشات 
فضلً  والإسلامى،  الفرعونى  الشكل  بين  تجمع  كبيرة 
عن تطوير منظومة الإضاءة والهوية البصرية، بما يليق 
بمكانة المنطقة كأحد أهم المقاصد الدينية والأثرية فى 

مصر.
السياحة،  شركات  مع  للتنسيق  خطة  هناك  أن  وأكد 
السياحية  المسارات  ضمن  »البهنسا«  مزارات  لإدراج 
والاستفادة  الزيارة،  معدلات  زيادة  يضمن  ما  المعتمدة، 
بها  تتمتع  التى  والدينية  التاريخية  المقومات  من 

المنطقة، تمهيدًا لتحويلها إلى مقصد سياحى عالمى.

2
موضع دفن 5000 صحابى وتابع 

على رأسهم »البدريون«
بمقبرة  المسلمين  أذهان  فى  »البقيع«  كلمة  ترتبط 

من  عدد  رفات  تضم  التى  المنورة،  المدينة  فى  »البقيع« 
صحابة رسول الله وآل بيته، إلا أن مصر تحتضن »بقيعًا« 
مزار  بنى  لمركز  التابعة  »البهنسا«  قرية  فى  يقع  آخر، 

بمحافظة المنيا.
مصر«  »بقيع  بلقب  المصريين  بين  »البهنسا«  اشتهرت 
وأضرحة  مقامات  من  تضمه  لما  الصحابة«،  »مدينة  أو 
الذين  والتابعين  الصحابة  من  كبير  عدد  إلى  تُنسب 

ارتبطت أسماؤهم بالفتح الإسلامى لمصر.
فقد  العصور؛  عبر  ممتدًا  تاريخًا  »البهنسا«  وتحمل 
فى  وازدهرت  وأبراج،  أسوار  ذات  حصينة  مدينة  كانت 
العصور الفرعونية واليونانية الرومانية والقبطية، قبل 
التى  أن تكتسب مكانتها الإسلامية بعد معركة فتحها، 
شهدت مقاومة عنيفة واستشهاد عدد كبير من المسلمين، 

ما منحها مكانة روحية خاصة فى الوجدان الشعبى.
الصحابة  من   5000 من  يقرب  ما  قبور  القرية  وتضم 
والتابعين والمجاهدين، من بينهم نحو 70 من المشاركين 
فى غزوة بدر، من خلال »قبة البدريين«، التى تعد من أهم 
نُقشت  رخامى  شاهد  بداخلها  ويوجد  المنطقة،  معالم 
المدفونين بها، ما جعلها مقصدًا  عليه أسماء الصحابة 
الجمهورية،  محافظات  مختلف  من  الزائرين  لآلاف 

فضلً عن زائرين من بعض الدول العربية والإسلامية.
على  تمتد  التى  »البهنسا«،  جبانات  داخل  وتنتشر 
مساحة تقارب 90 فدانًا، أكثر من 15 قبة أثرية مسجلة، 
التاريخية،  والأضرحة  المقامات  عشرات  جانب  إلى 
لتبدو المنطقة وكأنها متحف مفتوح يروى صفحات من 

التاريخ الإسلامى فى مصر.
على  »سيدى  ومقام  مسجد  القرية  معالم  أبرز  ومن 
و»قبة  البهنسا،  قضاة  قاضى  إلى  ينسب  الذى  الجمام«، 
التى تضم عددًا من شهداء غزوة بدر، ومقام  البدريين« 
المنطقة،  فى  الشعبية  المزارات  أشهر  أحد  بنات«،  »السبع 
رقية والحسن بن صالح  السيدة  إلى مقامات  بالإضافة 
ومحمد بن أبى ذر الغفارى وعقبة بن نافع، وغيرها من 

المقامات التى يقصدها الزائرون على مدار العام.
مقصد  إلى  الجمعة،  يوم  خاصة  »البهنسا«،  وتتحول 
دينى وشعبى كبير، إذ يتوافد آلاف الزائرين منذ الصباح 
الباكر لزيارة المقامات وأداء الصلاة. بينما تشهد المنطقة 
يعكس  مشهد  فى  دينى،  وإنشاد  وابتهالات  ذكر  حلقات 
ارتباط المجتمع المحلى بهذا التراث الممتد عبر القرون.

المقدسة،  العائلة  مرور  بقصة  »البهنسا«  ارتبطت  كما 
والسيدة  السلام  عليه  المسيح  السيد  بقدوم  وتشرفت 
السيدة  بها  استظلت  أنها  يعتقد  شجرة  ووجود  مريم، 
بها  عاش  كما  السلام.  عليهما  المسيح  والسيد  مريم 

سيدنا يوسف عليه السلام وإخوته، إضافة إلى حكايات 
شعبية يتناقلها الأهالى حول بعض الأولياء والمقامات، 

وهى روايات تمثل جزءًا من الذاكرة الشعبية للمكان.
الدينية،  قيمتها  على  »البهنسا«  أهمية  تقتصر  ولا 
بل تشمل تاريخ للحضارة المصرية، وجمعت على أرضها 
يجعلها  الذى  الأمر  مختلفة،  عصور  إلى  تنتمى  آثارًا 
واحدة من أكثر المناطق التراثية تميزًا فى صعيد مصر، 
الدينية  للسياحة  واعد  كمشروع  أهميتها  من  ويعزز 
لتطوير  الحالية  الدولة  خطط  مع  خاصة  والثقافية، 

المنطقة والحفاظ على هويتها التاريخية.
تحتضنها  التى  والأثرية  الدينية  المعالم  أبرز  ومن 
الذى  الجمام«،  على  »سيدى  ومسجد  مقام  »البهنسا« 
قاضى  إلى  ويُنسب  بالمنطقة،  المزارات  أشهر  من  يُعد 
مدار  على  الزائرين  آلاف  ويقصده  »البهنسا«،  قضاة 

العام، خاصة فى يوم الجمعة.
عقبة  ومقام  رقية،  السيدة  مقام  المنطقة  تضم  كما 
البصرى،  الحسن  مقام  إلى  بالإضافة  وأبنائه،  نافع  بن 
لما  الزائرين  مسار  فى  رئيسية  محطات  تمثل  وجميعها 

تحمله من مكانة دينية وتاريخية.
وعلى مسافة تقترب من 500 متر من مسجد »سيدى 
من  وهو  الدكرورى«،  »سيدى  مقام  يقع  الجمام«،  على 
»البهنسا«،  رواد  بين  واسعة  بشهرة  تحظى  التى  المزارات 
والمعتقدات  الروايات  من  العديد  المقام  بهذا  وترتبط 
يعتقد  إذ  والزائرين،  الأهالى  بين  المتوارثة  الشعبية 
الفتح  فرسان  أحد  كان  المقام  صاحب  أن  بعضهم 
الإسلامى لمصر، وأنه يظهر ممتطيًا حصانه الأبيض فى 

بعض المناسبات.

3
»السبع بنات« مقاتلات فى جيش »بن 
العاص« واستشهدن على يد »الروم«

مفتشى  أحد  قال  بالمنطقة،  »حرف«  جولة  خلال 
»البهنسا« إن هناك مدنًا كثيرة اندثرت،  الآثار فى قرية 
أو  نخوس«  »أكسير  أما  ذكراها،  يخلد  ما  لنا  تترك  ولم 
تجاهلها،  العالم  فى  إنسان  أى  يستطيع  فلا  »البهنسا« 
ومنقولة،  ثابتة  آثار  من  حضارتها  لنا  خلفته  لما  نظرًا 
العصور  تاج  إلى  وصولً  الفرعونى،  العصر  من  بداية 

ودرتها العصر الإسلامى.
وأضاف المفتش الأثرى أن أهم هذه الآثار على الإطلاق 
بن  العابدين  زين  على  بن  الصالح  الحسن  مسجد  هو 
الحسين بن على بن أبى طالب، والعملات الذهبية التى 

ترجع لعصر الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله.
بنات«،  »السبع  أضرحة  على  مررنا  الجولة  وجلال 
مشهورة  بنات«  »السبع  قصص  إن  الأثرى  المفتش  وقال 
»المنطقة  مضيفًا:  توثيقها،  يتم  لم  ولكن  ومتداولة 
النساء  إلى  تشير  بنات(  و)السبع  معارك،  عدة  شهدت 
وارتدين  العاص،  بن  عمرو  لجيش  انضممن  اللاتى 
الفتوحات  تلك  فى  حسنًا  بلاءً  وأبلين  الرجال،  ملابس 
بصعيد مصر، وبينما هن فرحات بما حققنه من إنجاز، 
الروم، فتسلل  ويزغردن، تم كشف حقيقتهن أمام جنود 

هؤلاء الجنود إلى خيامهن وذبحوهن ليلً«.
وجه  على  معروفًا  يكن  لم  الفتيات  عدد  أن  ويضيف 
التحديد، فهناك من يقول إنهن ٧ أو ٧٠ أو ٧٠٠ أو ٧٠٠٠، 
بئر  وبجوارها  مقامات،   ٧ بالمنطقة  توجد  أنه  مبينًا 
للمياه يزوره الناس تبركًا واعتقادًا بأن زيارة المكان تشفى 

العليل وتمنح الإنجاب والزواج.
من  الإنجاب،  راغبات  إحدى  محمد،  هنادى  وتقول 
بكون  إيمانها  إن  مزار«،  »بنى  بمركز  »صندفة«  قرية 
العكس  على  بل  شك،  يخالطه  لا  للزواج  سببًا  المكان 
على  شاهدة  عمرها  من  عامًا  الـ٥٥  خلال  تجاربها 
مقابر  إلى  زيارتها  بعد  بأطفال  ورُزقت  تزوجت  حالات 

بنات«. »السبع 
حفيدتها  اصطحبت  فقد  وحدها،  ليست  »هنادى« 
أنها  دومًا  تؤكد  جدتها  أن  أكدت  التى  فاطمة، 
بلوغها،  عند  بنات«  »السبع  مقابر  إلى  ستصطحبها 
حتى تُرزق بعريس وتبدأ حياتها، وبعد زواجها ستأخذها 
بأطفال،  تُرزق  حتى  الطاهرة  البقعة  نفس  إلى  أيضًا 
وستكرر الزيارة عند تعثرها فى حياتها سواء فى الرزق 

أو الأمور الحياتية.
بإبلاغ  دومًا  توصيها  جدتها  أن  »فاطمة«  وأضافت 
متوارث  سبب  الطقوس  هذه  بأن  وأحفادها  أبنائها 

لاستكمال الحياة بمسيرة هادئة وهانئة. 
طقس  تمارس  أخرى  سيدة  تجلس  أمتار  بعد  وعلى 
يحل  أنه  البعض  يزعم  والذى  المكان  فى  »الدحرجة« 
وهى  لذلك،  شروطًا  تضع  لكنها  الإنجاب،  عدم  مشكلة 
يكون  وألا  »بنطال« تحت عباءتها،  بارتداء  الفتاة  التزام 
بجوارها أحد من الرجال حرصًا على خصوصيتها، وأن 

تعقد النية طالبةً غرضها من الله سبحانه وتعالى.
لقب  الزوار  عليها  أطلق  مسنة  سيدة  أيضًا  وتجلس 
الإنجاب،  فى  الراغبات  السيدات  لمساعدة  »البركة« 
السيدات  نوم  فى  المتمثلة  الطقوس  على  والإشراف 
حصى  فيها  رملية  كثبان  على  الأيمن  جانبهن  على 
صغيرة، واضعين أيديهن خلف رءوسهن، وعقد أرجلهن، 
لتدفعهن السيدة للتدحرج من أعلى إلى أسفل ٧ مرات، 

أو ثلاثًا، أو مرة حسب المبلغ المدفوع.
فى السياق، يقول مصطفى زايد، الباحث الصوفى، إن 
تحمله  لما  الأصغر«  »البقيع  بمثابة  تُعد  »البهنسا«  قرية 
الطرق  أتباع  لدى  خاصة  وقدسية  روحية  مكانة  من 

الصوفية فى مصر والعالم الإسلامى.
الصوفية  الطرق  من  العديد  أن  »زايد«  وأضاف 
إلى  متكررة  مناشدات  الماضية  الفترات  خلال  وجّهت 
الجهات المعنية بضرورة الاهتمام بالقرية وإبراز قيمتها 
السياحة  تنشيط  مسار  ضمن  والدينية  التاريخية 
تكن  لم  الدعوات  هذه  أن  إلى  لافتًا  مصر،  فى  الدينية 

فردية، بل جاءت من أكثر من جهة صوفية.
تحرك  عن  أثمرت،  قد  المناشدات  هذه  أن  إلى  وأشار 
البرلمان  نواب  جانب  إلى  الأوقاف،  وزارة  من  واهتمام 
ومحافظ المنيا بتعاون مع وزارة الآثار، بما يعكس بداية 
استجابة رسمية لأهمية تطوير المنطقة وإعادة إحيائها 

بما يتناسب مع مكانتها التاريخية والروحية.

أشهر معالمها سيدى على 
الجمام وقبة البدريين 

والسبع بنات

عاش بها سيدنا يوسف 
وإخوته.. واستظل 
بشجرتها المسيح 

والسيدة مريم
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  UCL Press نــشــر  دار  عـــن  الـــصـــادر  الــكــتــاب 
ــنــــدن، بــتــحــريــر الــبــاحــثــتــن  الـــتـــابـــعـــة لجـــامـــعـــة لــ
المصريات  علم  فــى  المتخصصتين  البريطانيتين 
 Alice« وإدارة التراث الثقافى أليس ستيفنسون
 ،»Anna Garnett«  وآنا جارنيت »Stevenson
ــرز الــبــاحــثــن فـــى مــجــالات  بمــشــاركــة عـــدد مـــن أبــ
رؤية  يقدم  الــتــراث-  ــات  ودراسـ والمتاحف  الحفائر 
جـــديـــدة لمــلــف الآثـــــار المــصــريــة المـــســـروقـــة، وكــيــف 
ــار مــصــر الــقــديمــة إلـــى هـــدف لشبكات  تحــولــت آثـ
الــدولــى؟ وكيف تحــاول مصر  التهريب والاتجـــار 
اســتــعــادة أجــــزاء مــن تــاريــخــهــا المــوزعــة فــى أنــحــاء 

العالم؟.
آثارها  الكتاب أن معركة مصر مع ملف  ويؤكد 
فى الخارج ليست معركة على »الذهب« أو القيمة 
السوقية للقطع، بل هى فى جوهرها معركة على 
عُثر  صغير  فتمثال  نفسها؛  التاريخية  الــذاكــرة 
معلومات  يكشف  قــد  معينة  مــقــبــرة  داخـــل  عليه 
العلاقات  طبيعة  عن  أو  الجنائزية،  العقائد  عن 
الاجتماعية، أو عن الوضع الاقتصادى فى عصره. 
أما إذا انتُزع من مكانه بطريقة غير مشروعة، فإن 

جزءًا كبيرًا من قصته يضيع إلى الأبد.

من هنا تبدأ السرقة1

يــؤكــد الكتاب أن عــالــم تهريب الآثـــار لم  بــدايــة 
يــعــد قــائــمًــا عــلــى الــلــصــوص الــتــقــلــيــديــن الــذيــن 
يتسللون ليلً إلى المقابر والمعابد كما كان يحدث 
فــى المـــاضـــى، بــل أصــبــح صــنــاعــة عــالمــيــة متكاملة 
تـــدر مــايــن الـــــدولارات ســنــويًــا؛ فــهــنــاك حــفــارون 
نقل،  وشبكات  محليون،  ووســطــاء  شرعيين،  غير 
وخــبــراء فــى تــزويــر الــوثــائــق، وســمــاســرة دولــيــون، 
وصولً إلى صالات المزادات والمتاحف والمجموعات 
الخاصة، ومن ثم تصبح مهمة تتبع قطعة أثرية 
واحــــدة أشــبــه بمــحــاولــة حــل لــغــز يمــتــد عــبــر عــدة 

قارات.
الأثرية  للقطع  الخفية  الرحلة  الكتاب  يتتبع 
تُكتشف فيها قطعة  التى  المنهوبة؛ ففى اللحظة 
الكافية،  للحراسة  يخضع  لم  موقع  داخــل  أثرية 
تــتــحــول إلـــى هـــدف لــشــبــكــات كــامــلــة مــن المــهــربــن 

والمتاجرين بالتراث. 
ــيـــر شــرعــيــن  ــارون غـ ــ ــفـ ــ ــة يــــقــــوم حـ ــدايــ ــبــ فــــى الــ
بــاســتــخــراج القطعة مــن مــوقــع أثـــرى، ثــم تنتقل 
إلــى وســيــط محلى، وبــعــد ذلــك إلــى شبكة أوســع 
الآثــار  تهريب  فى  يتخصصون  الذين  التجار  من 
إلى الخارج، وبعد ذلك تبدأ مرحلة أكثر تعقيدًا؛ 
مرحلة »غسل« القطعة الأثرية، فالقطعة المهربة 
إذا  الدولية  الأســـواق  فى  بسهولة  بيعها  يمكن  لا 

كانت بلا أوراق أو سجل ملكية واضح.
هــنــا تــظــهــر شــبــكــات مــتــخــصــصــة فـــى صــنــاعــة 
ــفــبــرك فــواتــيــر بيع  تـــاريـــخ مــزيــف لــلــقــطــعــة، إذ تُ
ــزورة، وتُصنع  وتُــكــتــب خــطــابــات ملكية مــ قــديمــة، 
روايات كاملة تزعم أن القطعة كانت موجودة فى 
مجموعة خاصة منذ خمسين أو ستين عامًا، ومع 
مرور الوقت تصبح هذه الأكاذيب جزءًا من الملف 
أمام  الرسمى للقطعة، حتى تبدو قانونية تمامًا 

المشترين والمتاحف.
ومع دخول سوق الفن العالمية، يمكن أن تنتقل 
القطعة بين عدد كبير من المالكين قبل أن تظهر 

فى مزاد علنى أو متحف أو معرض خاص.
كثير  فــى  تضيع  الطويلة  الرحلة  هــذه  وخــال 
القطعة  بمصدر  المتعلقة  المعلومات  الأحيان  من 
تكون  قــد  وهــى خــســارة علمية  اكتشافها،  وســيــاق 

أخطر من فقدان القطعة نفسها.

ويــؤكــد الكتاب أن علم الآثـــار الحــديــث لــم يعد 
يحدث  كــان  كما  منفردة،  الأثــريــة  بالقطعة  يهتم 
فى الماضى، بل يهتم بالسياق الكامل الذى وجدت 
فيه؛ فتمثال صغير يتم العثور عليه داخل مقبرة 
مــعــيــنــة قـــد يــقــدم مــعــلــومــات لا تــقــدر بــثــمــن عن 
العقائد أو العلاقات الاجتماعية أو الاقتصاد فى 

عصره. 
انتزاعه من موقعه وبيعه بصورة  إذا جــرى  أمــا 
غير مشروعة، فإن جزءًا كبيرًا من قيمته العلمية 

يضيع إلى الأبد.
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ــة لــلــحــديــث  ــعـ يــخــصــص الـــكـــتـــاب مــســاحــة واسـ
عـــن مــصــر بــاعــتــبــارهــا واحــــــدة مـــن أكـــثـــر الــــدول 
القرنين  مــدار  على  للنهب  آثــارهــا  تعرضت  التى 
المــاضــيــن؛ فــخــال الــقــرن الــتــاســع عــشــر ومطلع 
ــرن الـــعـــشـــريـــن، كـــانـــت مـــصـــر، مــثــل كــثــيــر من  ــقـ الـ
الأجنبية  للبعثات  مفتوحة  ساحة  الــشــرق،  دول 
ــيــــن الــذيــن  ــار والمــغــامــريــن الأوروبــ ــ وجــامــعــى الآثـ

توافدوا بحثًا عن الكنوز القديمة. 
وكانت القوانين المنظمة للعمل الأثرى مختلفة 
تمامًا عن القوانين الحالية، بل إن نظام »القسمة« 
الذى كان معمولً به آنذاك بين السلطات المصرية 
والــبــعــثــات الأجــنــبــيــة ســمــح بــخــروج آلاف القطع 
قانونية، وفق معايير  إلى الخــارج بصورة  الأثرية 

ذلك العصر.
الضخمة  المصرية  المجموعات  ومــن هنا جــاءت 
من  فالكثير  العالم؛  متاحف  فى  اليوم  المــوجــودة 
القطع الشهيرة الموجودة فى لندن وباريس وبرلين 
ونيويورك لم تخرج بالضرورة عبر عمليات تهريب 
سرية، وإنما خرجت فى إطار أنظمة قانونية كان 
زمنها، ما يجعل ملف الاسترداد  بها فى  معترفًا 

أكثر تعقيدًا مما يعتقده كثيرون.
وإلـــــى جـــانـــب ذلــــك خـــرجـــت قــطــع أخـــــرى عبر 
عــمــلــيــات شــــــراء، حـــن كــــان الأمـــــر مــســمــوحًــا به 
ــداءات، وهــنــاك أيــضًــا آلاف القطع  ــ قــانــونًــا، أو إهـ
التى تعرضت للسرقة أو التهريب أو الاتجار غير 
ــشـــروع، خــصــوصًــا خـــال فـــتـــرات الاضــطــرابــات  المـ
المواقع  على  الرقابة  وضعف  والحــروب  السياسية 

الأثرية.
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تابوت الكاهن نجم عنخ
ورأس الفرعون الذهبى

التحول  فصوله،  أهــم  أحــد  فى  الكتاب،  يرصد 
العقود  العالمية خلال  المتاحف  الكبير فى موقف 
الأخـــيـــرة؛ فبعد ســنــوات طــويــلــة كــانــت المــؤســســات 
الاسترداد،  مطالب  مناقشة  فيها  ترفض  الكبرى 
أصــبــحــت الـــيـــوم أكــثــر اســـتـــعـــدادًا لــفــحــص تــاريــخ 
مقتنياتها والكشف عن مصادرها، وأصبح مفهوم 
أهــم  ــد  أحــ  Provenance أو  المــلــكــيــة«  »تـــاريـــخ 
المــعــايــيــر الــتــى تحـــدد شــرعــيــة امــتــاك أى قطعة 
أثـــريـــة، ومــــن ثـــم بــــدأت تــظــهــر مـــقـــاربـــات جــديــدة 
تعترف بحق الدول فى المطالبة بتراثها المنهوب، 

خصوصًا إذا ثبت خروجه بطرق غير قانونية.
ويــشــيــر الــكــتــاب إلـــى أن مــصــر مــن أكــثــر الـــدول 
نشاطًا فى هذا المجال؛ فمنذ مطلع القرن الحادى 
والعشرين شهد العالم عشرات القضايا المتعلقة 
باستعادة آثار مصرية من الولايات المتحدة وأوروبا 
ــذه الــعــمــلــيــات تمــاثــيــل  ــرى. وشــمــلــت هــ ــ ودول أخــ

وقطعًا  ومخطوطات  وتوابيت  جنائزية  ولــوحــات 
نادرة خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة.

ــددًا مــن الــقــضــايــا التى  ويــســتــعــرض الــكــتــاب عــ
ــتــــرداد؛  أصــبــحــت عـــامـــات فـــارقـــة فـــى مــلــف الاســ
فهناك توابيت فرعونية وصلت إلى متاحف كبرى 
أنها مــزورة  وثــائــق تبين لاحــقًــا  أن صاحبتها  بعد 
بالكامل، وهناك تماثيل ولوحات جنائزية اختفت 
مــن مــواقــع أثــريــة مصرية ثــم ظهرت بعد سنوات 

فى مزادات عالمية تعرض للبيع بمبالغ خيالية. 
ــرة كـــانـــت تـــبـــدأ رحـــلـــة طـــويـــلـــة مــن  ــ ــى كــــل مـ ــ وفـ
ــة قــبــل أن  ــ الــتــحــقــيــقــات والـــتـــفـــاوض وجــمــع الأدلـ

تتمكن مصر من استعادتها.
وفــى هــذا الإطــار تأتى واحــدة من أشهر قضايا 
ــار المــصــريــة فــى الــســنــوات الأخــيــرة؛  اســـتـــرداد الآثــ

قضية تابوت الكاهن نجم عنخ. 
ــا داخــــــــــل مــتــحــف  ــ ــروضًــ ــ ــعــ ــ ــوت مــ ــ ــابــ ــ ــتــ ــ كــــــــان الــ
شرائه  بعد  نــيــويــورك  فــى  للفنون  المــتــروبــولــيــتــان 

بمبلغ تجاوز أربعة ملايين دولار. 
المرافقة  والوثائق  قانونيًا،  شــىء  كل  بــدا  وقتها 
كشفت  التحقيقات  لكن  سليمة،  بــدت  للقطعة 
لاحـــقًـــا أن مــســتــنــدات الخـــــروج مـــن مــصــر مـــزورة 
ــادر الـــبـــاد عــبــر شبكة  بــالــكــامــل، وأن الــتــابــوت غــ

تهريب دولية معقدة. 
المؤسسة  اضــطــرت  الحقيقة،  تكشفت  وعندما 

المتحفية إلى إعادة القطعة إلى مصر.
القضية لا تكمن  أهمية هــذه  أن  الكتاب  ويــرى 
فقط فى استرداد تابوت نــادر، بل فى أنها كشفت 
حجم الثغرات الموجودة داخل سوق الآثار العالمية، 
وأثبتت أن حتى أكبر المؤسسات الثقافية قد تقع 

ضحية لوثائق مزيفة أُعدت باحتراف شديد.
لكن التابوت الذهبى لم يكن سوى نموذج واحد 

من معركة أوسع بكثير.
ففى عام 2019 أيضًا أثارت قطعة أخرى عاصفة 
دولية عندما أعلنت إحدى دور المــزادات فى لندن 
عــــرض رأس مــنــحــوتــة لــلــمــلــك تــــوت عــنــخ آمـــون 
ملايين  مقابل  للبيع  الــكــوارتــزيــت  مــن  مصنوعة 
الــــدولارات.  تحركت مصر سريعًا مطالبة بوقف 
المزاد، مؤكدة أن القطعة خرجت من البلاد بصورة 
غير مشروعة، بينما تمسكت الجهة المالكة بوثائق 
خاصة  مجموعات  بــن  انتقلت  الـــرأس  أن  تــزعــم 

منذ عقود.
ويشير الكتاب إلى أن مثل هذه القضايا تكشف 
ــدول الــســاعــيــة  ــ المــعــضــلــة الــكــبــرى الــتــى تـــواجـــه الـ
لاســتــعــادة تــراثــهــا؛ فبعد مـــرور عــقــود على خــروج 
الــقــطــعــة يــصــبــح إثـــبـــات كــيــفــيــة خــروجــهــا مهمة 
شــديــدة الــتــعــقــيــد. وقـــد تــكــون الــوثــائــق الأصــلــيــة 
عــدة  بــن  انتقلت  قــد  القطعة  تــكــون  أو  مــفــقــودة، 
مالكين فى دول مختلفة، ما يجعل عملية التتبع 

أقرب إلى تحقيق جنائى يمتد عبر قارات عدة.
ــزال مــطــروحًــا حتى  ثــم إن الـــســـؤال الــــذى لا يــ
اليوم: من يتحمل مسئولية إثبات الملكية؟ الدولة 
الــتــى تعرضها  أم الجــهــة  الــقــطــعــة  فــقــدت  الــتــى 

للبيع؟
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فى أوروبا وأمريكا

لا يــتــوقــف الــكــتــاب عــنــد المـــــزادات الــشــهــيــرة، بل 
يسلط الضوء على عشرات الحــالات الأقــل شهرة 
التى ظهرت فيها قطع مصرية داخل منازل خاصة 
مــعــارض صــغــيــرة فى  أو  مــجــمــوعــات شخصية  أو 

أوروبا وأمريكا. وفى بعض الحالات لم يكن المالكون 
ما يمتلكونه خــرج من مصر  أن  يعلمون  أنفسهم 
انتقلت  القطعة  تكون  فقد  قانونية؛  غير  بصورة 
عبر أربعة أو خمسة تجار قبل أن تصل إليهم، ما 
والأخــاقــيــة  القانونية  المسئولية  تحــديــد  يجعل 
أمرًا بالغ التعقيد؛ فالكثير من المشترين الحاليين 
قد يكونون اشتروا القطع بحسن نية، بينما تعود 

الجريمة الأصلية إلى عقود مضت.
ومــن القصص الــتــى يــوردهــا الــكــتــاب مــا حدث 
اختفت من  التى  القطع الجنائزية  عــدد من  مع 
مواقع أثرية مصرية ثم ظهرت بعد سنوات داخل 

مجموعات خاصة فى الولايات المتحدة.

حجر رشيد.. جدل لا ينتهى5

أيضًا قضية لا تزال تمثل رمزًا  الكتاب  يناقش 
وهى  الثقافى،  التراث  ملكية  حول  للجدل  عالميًا 
قضية حجر رشيد؛ فالحجر الذى فتح الباب أمام 
فك رموز اللغة المصرية القديمة لا يزال فى قلب 
الشعوب فى استعادة  نقاش مستمر حول أحقية 

رموزها الحضارية الكبرى. 
كثير  عــن  قــانــونــيًــا  الــقــضــيــة تختلف  أن  ــم  ورغــ
من ملفات التهريب الحديثة، فإنها تكشف كيف 
إلى  تاريخية  مقتنيات  مجرد  مــن  الآثـــار  تحولت 

رموز للهوية الوطنية والذاكرة الجماعية.
تــرى جهات عديدة أن الحجر جــزء من  وبينما 
التراث الإنسانى العالمى، يعتبر المصريون أنه أحد 
أهم الرموز التى ينبغى أن تعود يومًا إلى موطنها 

الأصلى.

سلاح الأرشيف6
يــؤكــد الــكــتــاب أن الأرشـــيـــف أصــبــح الــيــوم أحــد 
أقوى الأسلحة فى معركة استرداد الآثار؛ فالمعركة 
لا تُـــخـــاض فــقــط فـــى المــحــاكــم أو عــبــر الــقــنــوات 
ــازن والأرشـــيـــفـــات  ــخـ الــدبــلــومــاســيــة، بـــل داخــــل المـ
وقواعد البيانات الرقمية التى تسمح بتتبع تاريخ 

القطعة عبر الزمن.
ففى عالم الآثــار الحديث أصبح السؤال الأول 
الــذى يطرح حول أى قطعة ليس: ما عمرها؟ أو 
ما قيمتها؟ بل: من أين جاءت؟ وكيف وصلت إلى 

مكانها الحالى؟.
وقـــد تحـــول هـــذا الـــســـؤال إلـــى كــابــوس حقيقى 
التهريب. فكل صورة قديمة، وكل سجل  لشبكات 
حـــفـــائـــر، وكــــل خـــطـــاب مــحــفــوظ داخـــــل أرشــيــف 
متحف أو جامعة، قد يصبح دليلً حاسمًا يكشف 

المسار الحقيقى للقطعة ويقود إلى استعادتها.
مـــا تفعله  أخـــطـــر  أن  الـــكـــتـــاب  يـــؤكـــد  ــا  ــامًـ ــتـ وخـ
عـــصـــابـــات تــهــريــب الآثــــــار لــيــس ســـرقـــة الــقــطــعــة 
نــفــســهــا، بــــل تـــدمـــيـــر المـــعـــلـــومـــات المـــرتـــبـــطـــة بــهــا، 
القطعة من الأرض بعيدًا عن  تُنتزع  أن  فبمجرد 
البشرية فرصة معرفة  الآثــار، تفقد  أعين علماء 

جانب من تاريخها.

لوحة فرعونيةلوحة فرعونية
فى منزل أمريكى!فى منزل أمريكى!
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دراما تحاكم الإنسان قبل الجريمةدراما تحاكم الإنسان قبل الجريمة

فى السنوات الأخيرة، شهدت الدراما 
المصرية تحولً ملحوظًا نحو الأعمال التى 

تتجاوز حدود الترفيه التقليدى، لتصبح 
مساحة للتأمل فى الأسئلة الإنسانية 

والأخلاقية المعقدة، ومن بين هذه الأعمال 
يبرز مسلسل »للعدالة وجه آخر« الذى يجرى 

عرضه حاليًا على إحدى المنصات الرقمية، 
بوصفه تجربة درامية تسعى إلى تفكيك 

مفاهيم العدالة والحقيقة والمسئولية، عبر 
حبكة تشويقية تنطلق من جريمة قتل غامضة 
لكنها لا تتوقف عند حدود البحث عن الجانى، 

بل تتخذ من الجريمة مدخلً لفهم الإنسان 
وهو يواجه أكثر اختباراته قسوة.

المسلسل الذى تدور أحداثه فى عشر 
حلقات فقط- تم حتى الآن عرض سبع حلقات 

منها- ينطلق من فرضية درامية شديدة 
الجاذبية؛ حول »فؤاد السرجانى«، الإعلامى 
الشهير، ويجسد دوره الفنان ياسر جلال، 
الذى بنى مسيرته المهنية على الدفاع عن 

الحقيقة وكشف الفساد والانتصار للقانون، 
يجد نفسه فجأة فى مواجهة أزمة تهدد كل 

ما آمن به طوال حياته عندما يصبح ابنه 
يوسف المتهم الرئيسى فى قضية قتل الشابة 
ميرنا شكرى، ومنذ هذه اللحظة يتغير مسار 

الأحداث، فلا يعود السؤال الأهم هو: من 
القاتل؟ بل يصبح السؤال 
الأكثر إيلامًا وتعقيدًا: هل 
يستطيع الإنسان أن يظل 

مخلصًا لمبادئه عندما 
تصبح هذه المبادئ موجهة 

ضد أقرب الناس إليه؟

 محمد قناوى

العدالة بين القانون والعاطفة1

العدالة  مع  يتعامل  لا  أنه  فى  العمل  قوة  تكمن 
بوصفها  بل  مجردًا،  قانونيًا  مفهومًا  باعتبارها 
تجربة إنسانية شديدة التعقيد، فالدفاع عن القانون 
يبدو أمرًا سهلً عندما نكون خارج دائرة الخطر، لكن 
الأمر يختلف تمامًا عندما يصبح المتهم ابنًا أو أخًا أو 
شخصًا نحبه، هنا تبدأ الحدود الفاصلة بين الصواب 
والخطأ فى التداخل، لا لأن الحقيقة تغيرت، بل لأن 

موقعنا منها قد تغير.
كشف  فى  المسلسل  ينجح  الفكرة  هذه  خلال  ومن 
الأعمال  تتجاهلها  ما  كثيرًا  التى  الرمادية  المنطقة 
الدرامية التقليدية. فلا وجود لشخصيات ملائكية أو 
شريرة بشكل مطلق، بل شخصيات تحمل تناقضاتها 
وضعفها الإنسانى ومخاوفها الخاصة، ومن هنا تأتى 
إعادة  إلى  المشاهد  يدفع  إذ  للعمل،  الفكرية  القيمة 
المواقف  أن  إدراك  وإلى  المطلقة،  أحكامه  فى  النظر 
من  تتحول  عندما  تعقيدًا  أكثر  تصبح  الأخلاقية 

أفكار نظرية إلى تجارب معاشة.

الأبوة كاختبار للمبادئ2

آخر«  وجه  »للعدالة  يبدو  العميق  جوهره  وفى 
مسلسلً عن الأبوة بقدر ما هو مسلسل عن العدالة، 
ضد  الأساسية  معركته  يخوض  لا  السرجانى«  »فؤاد 
بل  الجنائية،  الأدلة  أو  الإعلام  وسائل  أو  المحققين 
يملك،  ما  بكل  ابنه  حماية  يريد  أب  إنه  ذاته،  ضد 
لكنه فى الوقت نفسه رجل قضى سنوات طويلة وهو 
الجميع  على  بتطبيقه  ويطالب  القانون  عن  يدافع 
المأساة  تتولد  الهويتين  هاتين  وبين  استثناء،  دون 

للعمل. الحقيقية 
تحويل  فى  الدالى  عمرو  الكاتب  براعة  هنا  وتبرز 
الصراع القانونى إلى صراع نفسى وأخلاقى، فالأبوة 
قوة  باعتبارها  بل  فقط،  عاطفة  بوصفها  تقدم  لا 
وكلما  الراسخة،  القناعات  تشكيل  إعادة  على  قادرة 
ازداد الخطر المحيط بالابن، ازدادت هشاشة الشعارات 

التى بدت فى السابق ثابتة وغير قابلة للاهتزاز.

الإعلام بين كشف الحقيقة وصناعتها3

بقية  عن  أهمية  بالإعلام  المتعلق  البعد  يقل  ولا 
البطل  فاختيار  العمل،  داخل  القراءة  مستويات 
قرارًا  بل  عابرًا،  تفصيلً  يكن  لم  إعلاميًا  ليكون 
دراميًا واعيًا يفتح الباب أمام أسئلة شديدة المعاصرة 
يكشف  الإعلام  هل  بالحقيقة،  الإعلام  علاقة  حول 
يتشكل  العام  الرأى  وهل  يصنعها؟  أم  الحقيقة 
وهل  انتشارًا؟  الأكثر  الروايات  وفق  أم  الوقائع  وفق 
عندما  بموضوعيته  يحتفظ  أن  الإعلامى  يستطيع 

يصبح جزءًا من القضية التى يناقشها؟
عصر  فى  مضاعفة  أهمية  تكتسب  الأسئلة  هذه 

قادرة  الاجتماعى  التواصل  منصات  فيه  أصبحت 
على إصدار الأحكام قبل انتهاء التحقيقات، وتحويل 
يدين  لا  ولذلك  متداولة،  حقائق  إلى  الشائعات 
هشاشة  يكشف  لكنه  مباشر،  بشكل  الإعلام  المسلسل 
وبين  الإعلامية،  وصورتها  الحقيقة  بين  العلاقة 

الوقائع وما يختار الجمهور تصديقه.
دراما الجريمة  إلى  ينتمى ظاهريًا  العمل  أن  ورغم 
وسيلة  سوى  ليست  فيه  الجريمة  فإن  والتشويق، 
يستخدم  فالمسلسل  ذاتها،  فى  غاية  وليست  درامية 
أعماق  عن  للكشف  مكبرة  كعدسة  الجريمة  لغز 
التى  الصغيرة  وخطاياها  ودوافعها  الشخصيات 
يصبح  لا  لذلك  كبرى،  أزمات  إلى  تدريجيًا  تتحول 
فهم  يصبح  ما  بقدر  القاتل،  معرفة  الأهم  السؤال 
والضعف  والرغبة  الخوف  يحركهم  الذين  البشر 

والألم.

شخوص تتحرك فى دائرة الشك4

ياسر  يقدم  التمثيلية،  الأداءات  مستوى  وعلى 
السنوات  خلال  نضجًا  أدواره  أكثر  من  واحدًا  جلال 
الأخيرة، على مستوى البناء النفسى، فالشخصية لا 
يقينها  انهيار  تواجه  ما  بقدر  خارجيًا  خصمًا  تواجه 
الأداء  عن  الابتعاد  جلال  اختار  لذلك  الداخلى، 
لغة  على  واعتمد  الصاخبة،  الانفعالات  أو  الخطابى 

العين والنظرات المرتبكة والتردد الصامت.
الأحكام  إصدار  اعتاد  إعلامى  تجسيد  فى  نجح 
عن  عاجزًا  نفسه  يجد  لكنه  الحقيقة،  عن  والدفاع 
بابنه،  القضية مرتبطة  تحديد موقفه عندما تصبح 
العاطفة  وبين  والإعلامى،  الأب  بين  الصراع  هذا 
بدرجة  اتسم  الذى  الأداء  فى  بوضوح  ظهر  والمبدأ، 
رحلة  يتابع  المشاهد  وجعل  الاتزان،  من  عالية 
به  يتابع  الذى  القدر  بنفس  النفسية  الشخصية 

تطورات الجريمة.
بطلً  يقدم  لم  أنه  فى  هنا  جلال  ياسر  قوة  وتكمن 
بين  وممزقًا  مرتبكًا  إنسانًا  بل  مثاليًا،  أبًا  أو  خارقًا 
صدقًا  الشخصية  منح  ما  وهو  مؤلمة،  كلها  خيارات 

كبيرًا. إنسانيًا 

أمومة قلقة خلف الهدوء الظاهر5

أداءً  »داليا«  شخصية  فى  جودة  أروى  قدمت 
وهو  والانفعال،  التعبير  فى  الاقتصاد  على  يعتمد 
تعيش  التى  الشخصية  لطبيعة  مناسب  اختيار 
ابنها  على  خوفها  بين  هائل  نفسى  ضغط  تحت 
تلجأ  ولم  ورغبتها فى الحفاظ على تماسك الأسرة، 
بعض  فيها  تقع  التى  الميلودرامية  المبالغة  إلى  أروى 
الأعمال،  من  النوع  هذا  فى  النسائية  الشخصيات 
بل بنت الشخصية على مشاعر مكبوتة وقلق داخلى 
أكثر  العاطفى  الانهيار  لحظات  جاءت  ولذلك  دائم، 
الضغوط  لتراكم  طبيعية  نتيجة  بدت  لأنها  تأثيرًا 
وليس مجرد مشاهد مكتوبة لاستدرار التعاطف، كما 

نجحت فى تقديم صورة الأم التى تدرك أن الحقيقة 
قد تكون أكثر قسوة مما تتمنى، لكنها تظل متمسكة 
بالأمل، وهو ما منح الشخصية بُعدًا إنسانيًا واضحًا.

وجه آخر للعدالة6

تقديم  على  قدرته  تأكيد  علاء  محمد  يواصل 
التقليدية،  القوالب  عن  بعيدًا  المركبة  الشخصيات 
ضابط  يقدم  لم  »طارق«  المقدم  شخصية  ففى 
الشرطة باعتباره البطل الذى يمتلك الإجابات كلها، 
الأدلة  من  معقدة  شبكة  وسط  يتحرك  محققًا  بل 
على  أداؤه  اعتمد  المتزايدة،  والضغوط  المتناقضة 
الاستعراض،  على  الاعتماد  من  أكثر  والثقة  الهدوء 
من  وقريبة  واقعية  تبدو  الشخصية  جعل  ما  وهو 
أن  قبل  الشكوك  يراكم  الذى  التحقيق  رجل  طبيعة 
نجح  علاء  محمد  أن  واللافت  النتائج،  إلى  يصل 
القانون  رجل  التوازن بين صرامة  فى خلق حالة من 
ومرونته الإنسانية، فلم يتحول إلى خصم للبطل، بل 

أصبح ممثلا آخر لفكرة العدالة داخل العمل.

بين البراءة والاتهام7

أبرز  أحد  »يوسف«  شخصية  فى  نبيل  مينا  يعد 
الفنية للمسلسل، فالشخصية تقع فى قلب  المكاسب 
إلى  تتحول  أن  السهل  من  وكان  الرئيسى،  الحدث 
مجرد متهم ينتظر كشف الحقيقة، لكنه استطاع أن 
عن  التعبير  فى  نجح  متعددة،  نفسية  أبعادًا  يمنحها 
افتعال،  دون  الإنسانى  والضعف  والارتباك  الخوف 
معه  التعاطف  بين  باستمرار  يتأرجح  المشاهد  وجعل 
الجريمة  أعمال  فى  صعبة  معادلة  وهى  فيه،  والشك 
مع  التعامل  على  جيدة  قدرة  أظهر  كما  والتشويق، 
تجمعه  التى  تلك  خصوصًا  الانفعالية،  المشاهد 
وهو  المتزايدة،  للاتهامات  مواجهته  أثناء  أو  بوالديه 

ما منح الشخصية مصداقية كبيرة.

الضحية الحاضرة رغم الغياب8

طبيعة  بحكم  النسبى  ظهورها  محدودية  رغم 
شكرى«  »ميرنا  دور  فى  إيهاب  نور  فإن  الشخصية، 
الأحداث  طوال  حاضرة  الشخصية  جعل  فى  نجحت 
حول  يدور  كله  فالمسلسل  الفعلى،  غيابها  بعد  حتى 
أن  التى كانت ضحيتها، وكان من الضرورى  الجريمة 
يشعر المشاهد بأهمية هذه الشخصية وتأثيرها على 
»ميرنا«  تمنح  أن  إيهاب  نور  استطاعت  وقد  الجميع، 
داخل  ضحية  مجرد  من  أكثر  جعلها  إنسانيًا  حضورًا 

الحبكة.

وجع الأم المكلومة9

الصدق  شديد  أداءً  إبراهيم  سما  تقدم  كعادتها، 
الانفعال  على  تعتمد  لا  فهى  »ميرنا«،  والدة  دور  فى 

الإنسانية  التفاصيل  على  اعتمادها  بقدر  المباشر 
وجودها  والألم،  الفقد  حجم  تعكس  التى  الصغيرة 
العدالة  لفكرة  مهمًا  بُعدًا  يضيف  الأحداث  داخل 
الآخر  الوجه  خلالها  من  يرى  المشاهد  لأن  نفسها، 
للجريمة؛ وجه الضحية والأسرة التى تبحث عن حق 
ابنتها وسط ضجيج الاتهامات والدفاعات القانونية.

أدوار داعمة تخدم البناء الدرامى10

البناء  دعم  فى  المساندة  الشخصيات  نجحت 
عناصر  مجرد  تبدو  أن  دون  للعمل  التشويقى 
»ندى«-  شخصية  ماجد  نوران  فقدمت  هامشية، 
بقدر  أعماله-  ومديرة  السرجانى  فؤاد  مساعدة 
استطاعت  بينما  والعملية،  الغموض  من  مناسب 
»ميرنا«  القتيلة  صديقة  »لينا«  دور  فى  الأشقر  جنا 
أن تضيف مساحة من الشك والتساؤلات داخل مسار 
»مصطفى«،  شخصية  فى  السيد  فادى  أما  الأحداث، 
التاكسى«،  سائق  »عصام  دور  فى  منصور  ومصطفى 
والشكوك  الاحتمالات  دائرة  توسيع  فى  أسهما  فقد 
حيوية  على  حافظ  ما  وهو  العمل،  عليها  يقوم  التى 

السرد الدرامى حتى الحلقات الأخيرة.
أن  آخر«  وجه  »للعدالة  فى  القوة  عناصر  أهم  أحد 
باعتبارها  الشخصيات  مع  تعاملوا  الممثلين  معظم 
ساحات  لا  واحدة،  درامية  منظومة  من  أجزاء 
لاستعراض النجومية الفردية، لذلك جاءت الأداءات 
والفكرية،  النفسية  العمل  طبيعة  مع  منسجمة 
وأسهمت فى ترسيخ أجواء الشك والتوتر التى أرادها 

السيناريو.

مورو وإدارة التوتر النفسى11

أيضًا  المسلسل  فى  الواضحة  القوة  نقاط  ومن 
على  الحفاظ  فى  مورو  يحيى  محمد  المخرج  نجاح 
أو  المبالغة  فخ  فى  الوقوع  دون  متوتر  نفسى  إيقاع 
على  فقط  يقوم  لا  هنا  فالتشويق  الاستسهال، 
التى  النفسية  التحولات  على  بل  التحقيق،  تطورات 
التى  الجديدة  المعلومات  وعلى  الشخصيات،  بها  تمر 

تكشف فى كل مرة جانبًا آخر من الحقيقة.
آخر«  وجه  »للعدالة  إلى  النظر  يمكن  النهاية،  فى 
لغز  أو  جريمة  مسلسل  مجرد  من  أكثر  باعتباره 
بوليسى، إنه عمل درامى يناقش هشاشة الإنسان أمام 
دائرة الخسارة  المبادئ عندما تدخل  الابتلاء، وحدود 
العام،  الوعى  تشكيل  فى  الإعلام  وسلطة  الشخصية، 
بالمناطق  ملىء  عالم  فى  الأخلاقية  الأحكام  وتعقيد 
إنه مسلسل يتحدث عن الجريمة ظاهريًا،  الرمادية، 
لكنه فى العمق يتحدث عن الإنسان حين يجد نفسه 
والعاطفة،  الواجب  بين  والقلب،  القانون  بين  واقفًا 
وبين الحقيقة كما يراها العقل والحقيقة كما يشعر 
بها القلب، ومن هنا تنبع قيمته الحقيقية؛ إذ لا يقدم 
إجابات جاهزة بقدر ما يفتح الباب أمام أسئلة تبقى 

معلقة فى ذهن المشاهد طويلً بعد انتهاء الحلقات.
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